








لسشتجاوز الحشة: 





لا مس من مها لح کر دید 


بقم :الذكتورمدجابرالأصاري 


أن نحل بالأمم الكوارث والنكبات اذيك آمرطبیعتیآپحدث لكل امة على وجه الارض » فى 


مختلف مراحل التاريخ . 


ولكن ان يستمر الخمواع,:.ويستمس RE‏ الکارشتم» ذلك ما لیس بطبیعی .. وذلك 


ما يبعث على القلق والتضاؤم واليأساوية 
الفكري واقصی درجات /الانضباط والعقل 


رالاي" الد ابا . 


ردنلب مع اله مدچرباهمی درجات الیضیح 
الا 


والخطیر لیس ان نصاب بالمرض: :: البخطبر, إن ,نتهرپ من واقع الرض » وان نعجز عن 
تشخیصه بشکل صائب ٠‏ وان نخفق فى اتخاذ الخطوات الضرورية الفعلة على طریق العلاج 
.. وان ينتقل الرض من الجسم الى النفس والعقل والروح والارادة .. فتلك هی الكارثة 


الحقيقية . 





ویبدو ان القوی العادية التی استغلت 
السلبیات العربية العديدة واوصلت الامة 
العربية الى ما هی عليه الآن » ای الى 
وضع المرض المستفحل المؤلم » تعمل الآن 
بشراسة من أجل المرحلة التالية ۰ الاخطر 
والافدج ٠‏ وهی مرحلة تعجيز العرب عن 
التفكير السليم فى الكوارث | ب 
وتعجيزهم عن اتخاذ اية خطؤة فى سبيل 
استرداد العافية » بعد أن تم تعجيزهم عن 
مواجهة التحديات الاجنبية التى احدقت 















بهم من كل جانب ونفذت الى عمق كيائهم . 

وله انش عن الوصول الى آئ 
علاج سلیم هی بمالا یقاس اخبث کتیرا من 
مرحلة التعجیز عن الواجهة الخارجية , 


لان ذلك يعني استمرار تخطیم الحضانة 


1 مجسلة الدؤخسة پودیست ۱۹۸۲ 


الداخلية للجسم بعد ان اخترفته الجرائیم 
المندفعة من الخارج . 

وما يحدث اليوم للعرب , بعد ان تمت 
مرحلة اختراق. الجسم العربى ابتداء 
بکارثه حزيران ۱۹۷ واتتهاء بعذابج 
صبرا وشاتیلا ۰۱۹۸۲ هو انه یراد الان 
تشویه العاناة العربية للكارثة ۰ وصرفها 
عن مواضع. الوجع الحقیقی ومواخسع 
السرطان التنامي الى الانشفال بمضاعفات 
آخری جائبية او مصطنعة أو الى علاجات 
خاطنة تزيد الذاء استفحالا + كل ذلك حشی 
لا تصحو هذه الآمة على وجعها الحقيقى 
وعلی المها الحقیقی وتقول هنا المى : وهذا 
هو بالتحديد داثى ؛ ومن هنا يبدا العلاج , 
ومکذا يكون الرد + 


نعم .. لا يريدون لهده الامة أن یکون 
جرحها نقيآ . فبعد أن جرحوها فى العمق + 
يريدون للجرح أن يتلوث ويتعفن ويبقى 
كذلك » حتى يتسمم ويؤدى بها الى الموت , 

هذه هی طبيعة المرحلة الراهنة ١‏ وهذا 
هو شعارها : أن تحرم الامة من المعاناة 
النقية السليمة .. ان تمنع من التفکیر 
السليم والتشتخيض الصحیح لجرحها 
العميق » تمهیدا لاكمال عملية الافتراس . 

والعرب من جانبهم لا يمكنهم التهرب من 
واقع الجرح الیوم . الجرح موجود وقائم فى 
الصمیم : 

ولکنهم قادرون على منع تلويثه وتسمیمه 
قادرون على تحویله الى معاناة نقية , والی 
الم مطهر للنفس وجعنه من تلك الالام 











النبيلة التي تضیب. الامم فتجعلها اكثر 
ويا : واكثر.مناعة: »واقدن على رف 
المواجهة وعلى تحمل اعباء الحياة . 


© المزيد من التشرذم 
أم الرد الوحدوى ؟ 





وكمثال واحد على نشويه العاناة 
العربية , بين امثلة كثيرة . هو انهم عندما 
نجحوا فى استفراد كل بلد عربى وحیدا فى 
الساحة بمفرده ٠‏ واقتطعوا مئه ما آرادوا , 
وفرضوا عليه المخطط الموضوع ؛ بادروا فورا 
الى تعميق خلافاته الداخلية واشعالها 
لیتحول كل كيان عربی الى عدة كيانات 
متصارعة ومتشرذمة ومنقسمة فیفا بینها الى 
ما لا نهاية » تدور بلا حول ولا قوة + فى فلك 
الارادة المعادية والهادفة الى سلب ميراثها 
ذلك لانهم يدركون تماما آن كل قطر عربی + 
تم استقراده تحت ظروف قاهرة لابد وان 
يعود الى اشقائه العرب الاخرین ۰ لوصل 
ما انقطع , والتعويض عما تم التفریط فيه , 
واخیاء الرابطة العربية الشاملة التی لا 
پدیل عنها ولا علاج غیرها : 

ولواد هذا الإحياء » وقطع الطریق على 
هذه العودة » وتشویه رد الفعل العربی ٠‏ 
تاتی المرحلة التالية فى مخطط العدو 
لتفتیت کل قطر عربی بعختلف وسائل 
التفطيع من طائفية واقليمية ومن إرهاب 
وتکبیل وافقار ؛ لكى لا تتاح فرصة استرداد 
الانفاس , والعودة الى خط الارادة العربية 
المشتركة . 

وهكذا يتخدد طابع الصراع الفکری - 
التفسى بيننا وبين العدو فى المرحلة 
الراهنة : بعد شق الصف العربى يصمم 
العدو الآن على شق الضف الداخلى 
والارادة الداخلية فى كل قطر عربى ٠‏ 
ویتوچب: ان یکون جوابنا عليه العودة الى 
الرابطة العربية. الکبری الواحدة حثی لا 
نجد کل بلد من بلداننا وقد تحول الى 
بلدیات ومتصرفيات ومدن معزولة تدور فى 
فلك الارادة المعادية لنا جمیعا , لنا كامة . 
ولنا کاقطار ۰ ولنا كطوائف واقلیات 
واغلییات ؛ على حد سواء ٠‏ ودون تمييز : 
فالعدو , كما اتضح فى سلوکه فى لبنان »لا 
يميز فى حقيقة الامر بين طائفة واخری : 
ولا بين مذهب واخر ولا بين اقلية واكثرية ٠‏ 








انه بريد ارض الاقلبة والاكثرية وسیادة 
الاقلية والاکثرية » وخیرات الاقلية 
والاكثرية بلا استئثاء . 

فهل شستسلم للمخطط الکشوف ؛ ونترك 
العدو يفعل بنا ما پشاء ۰ ویوصلنا الى 
هدفه النهائی وهو تحویل كل جزء من 
اوطاننا الى محمية تابعة لفلکه ١‏ ام تقلب 
فجری الاحداث فى وجهه باصرارنا على 
تنقية العلناة وتصحیح العلاج وذلك 
بالعودة الى وحدة الوطن , وحدة کل وطن 

من اوطان العزب , ثم تسییج هذه الوحدة 
الوطتية بالرابطة العربية الأکبر والاشمل 
بعد. تنقیتها من الشوائب التی علقت يها 
فى الماضى ؛ وتطویرها في ضوء التغیرات 
الجديدة تانب مير طريعة : آنواجب؟ 
واحتباجات الآمة ٠‏ ووافعها» وتطلعاتها > 

meso 

إن الاعداء ياركون إن آمة عريقة ٠‏ واسعة 
الارجاء غاثية التجربة . راسخة الچذور ٠‏ 
كاهتنا لابا ان تتهضش أوان اليد امن 
دروي الحارقة ذا 
الحقیقية وكا تعالج جروکها اللديعة > 

لهذا فهدفهم النوم هو تشوينة العاناة 
واخفاء الداه الحقيفى الذى هو التجزنه 
والتفرقة والتخلف ۰ واصطناع اعراض 
مزيفة كالخلافات المذهبية والحلية 
والافليمية ؛ وخلق صراعات مصطنعة 





















».وما الى ذلك من 
الضراع 
الامة ضد 


الهامش ؛ فيصبح الغدو صديقا وشريكا , 
ويصبح الاخ والشريك عدوا .. وهكذا . 
تنقلب كل المفاهيم والپداله والمسلّمات قلا 
يعرف العرب كيف يتحركون للخروج من 
المازق التاریخی الذى وقعوا فيه ؛ ولا فى 
ای اتجاه يتجهون ‏ فتكتمل مرحلة الكارثة 
بمرخلة الضياع وما بعد المرحلتين إلا 
مرحلة النهاية .. لا ستمح الله : 

ولتنظر كيف فعل الغرب بمصير تركيا .. 
الندرك. ولنتعظط . كائت تركيا تقود عالا 
اسلامية واسع الارجاء . وكائت تتصدی 
بقیادتها هذه لمخططات الغرب فى النطقة 
الاسلامية كلها . 


وادرك الغرب آنه للاستفراد بالمنطقة 
يجب فصل تركيا عن جسمها الشرقی 
الاسلامى كله ٠‏ واستفرادها ثم استفراد كل 
بيد فى هذا الشرق على حدة ٠‏ 

وباسم الانتماء للخضارة والتقدم ٠‏ 
وباسم التخالف مع الغرب وباسم 
المساعدات الغربية ۰ اغروا تركيا بالتتکر 
لاسلامها وتراثها وتاريخها العثمانى 
وحروف فرانها .. (كما يغرى الغرب اليوم 
دولا غربية بمساعداته ۰ وتحالفا 
وصدافته) .۰ فوقعت ترکیا فى الشرك . 
ووقعت فى المصيدة . وهی البوم لم تعد 
تنتمی لشرقها الاسلامى الكبير ٠‏ ولم یقبلها 
الغرب سوئ تابغ لحلف الاطلسى ٠‏ وحتی 
رفضوا دخولها السوق الأوربية المشتركة 
رغم انهم قبلوا جارتها الیونان .. 

واليوم تركيا الى اين بعد اکثر من 
خسسين سنة من الولاء للغرب والقطيعة 
مع الاسلام والعرب 3 

ای ضير ؟ ای مكانة + ای شتخضية 
ووو واا ۶ 

وليس سر أن دولا عربية وقعت او على 
وتك آن تقع فى مصيدة شبيهة بالمصيدة 
التركية .. فهل ستقبل بهذا المضير .. وهل 
سترضی بالموضع الذى كبلوها به وفرضوه 
عليها ؟ 

ذلك سؤال مصیری من اسئلة المعاناة 
الواجبة ومن وسائل. تتقية الجرح ٠‏ كي 
پلتئم , لا كي يبقى منسمما كما پریدونه . 

والواقع اته كلما طال امد القطيعة 
العربية ۰ كلما طرات ظروف ٠‏ وتراکمت 
مضاعفات تمنع العودة وتخلق وافعا 
انفصالیا" جدیدا .. کالواقع الذی وجدت 
تركيا نلسها فيه فى ثهاية الطاف . وعلی 
العرب جميعا ان يتحركوا باتجاه بعضهم 
قبل سف الجسور نهائیا وقبل فوات 
الاوان ء 











© بين الاصولية والتقدمية : 

لاساو من العا 

ثم لنتتبه الى لعبة اخری , بل مؤامرة 
اخری مستمرة دائمة ٠‏ لا تفل خطورة 

وهو ان اعداء الامة ٠‏ بالاضاقة الى 

تفريقهم لها على اساس الفروق الاقليمية 

والحساسيات الجغرافية بين قظر. غزبی 





ع ۷ مد 








اه متسر تین تست اج مك رسن 
مس الي 





واخر ‏ وهذا هو التمزيق الافقى ‏ عمدوا 
أيضا الى تمزيقها عموديا فى العمق 
باشعال الثار فى كل مرحلة بين الت 
الرئیسیین فيها ۶ القيار التقدمى و 






يار 


الأصولى ء التيار العضرى والتيان السلفى + 
التيان القوفى والتيان الدايَشي + 
وکان اللعبة تقتضى إن يقف الاعداء فى 
صف التيار الاضعف عندما يقوى التيار 
الآخر ویبدو انه على وشكا آتوحید, الامة 
والاخذ بیدها نحو التحرر والخلاص . 
فتعندما كان التيار الدینی الاصولی هو 





والسلفیین ‏ ومخع/ قيام الچیهة: اموحدة 
الضرورية بين الجانبین + 

وعندما بدا أن التيار القؤمى العصری قد 
أصبح الصيغة الغالبة : وانه على وشد 
احداث التغبیر الننظر فى مسار الامة , 
تظاهر الغرب بتاييد التيار المحافظ ؛ لا حبا 
فيه ايضا بطبيعة الحال ؛ ولکن لوازنته فى 
الصراع المرير ضد التيار الآخر .. وهكذا .. 

هكذا يريدون الصراع فى جسم الامة .. 
دائما مرپرا لا هوادة فبه ولا رحمة ولا نهاية 
له » حتی يسقط التياران معا ۰ وتسقط 
معهما الامة كلها , 

ولقد ان الاوان لنکتشف هذه اللعبة 
الجهئمية النى یلمپونها بنا ٠‏ 

أن الأوان ان ندرك أن كل امة تنقسم فى 
عصر نهوضها الى من يرى رای التقدفيين 
ومن بری رای الاضوليين .. والى من يزى 
رای القوميين ٠‏ ومن بری‌زرای الدینبین ٠‏ 
وان هناك قواسم مشتركة ومصائر مشتركة 
واهدافا مشتركة ين الجانبین ۰ وان لكل 
فكرة دورها الشروع فى نظاقها المشروع , 
فللتقدم مجاله فى الغلوم والتقئية 
وادخترعات والتصنيع ۰ وللتراث مکانته 
فى نطاق الروح والقیم والاخلاق والتشریع: 














- ۸ مجسسلة الدوحسة بودیسة ۱۹۸۲ 


كما للقومية مکانتها فى مجال الترایط 
الاجتماعی اللغوی الثقافی؛وللدین مکانته 
فى مجال العقيدة والایمان والعبادة والعمل 
الصالح والتوجیه السلیم والتوحید بين كل 
القومیات والامم المسلفة . 

فلماذا تتدقع لخدعة الحرب الاهلية فيما 
بیثنا فى الوقت الذى تتحدث فيه عن 
السلام مع الآخرين 11۶ 





العدو 
عنو؟ انؤدئؤلك نی بر الکارعة البهان ؟ 
۴ ا 





© خقيقتان 


ويبقى اخیرا آن نتنبه الى حقيقتين 

الاولی أن الخطر المحدرق يشمل الجميع 
بلا استثناء . ولاايتصورن احد آنه سيكون 
يمتجى من الغاصفة لا الفيضان لم يصل 
الى دازه بعد ٠‏ والذين یتحدئون اليوم عن 
سياسات اقليمية ومحلية منفصلة عن 
الرابطة العربية الاسلامية الشاملة 
سیکوئون الضحايا فى وقت اقرب مدا 





والحقيقة الثانية ان الكارثة هذة التی 
شملت مختلف اتجاهات الامة من عصرية 
واسولية :ومن غروبية واسلاميه ,يجب 
أن تدفع مختلف الاطراف المتضارعة الى 
الادراك آئهم يجب ان يدافعوا اولا عن 
الارض والمصير المشترك والوجود المشترك 
لهم جعیعا ليبقى لهم فى النهاية وطن 
يختلفون فيما بعد ۰ بعد زوال الخطر : على 
تقرين اتجاهه الفكرى ٠‏ عصريا او ليا »: 
عربيا ام اسلاميا .. 

آها الستراع الوم اجا لاص ين 


اجل التدمير الذاتی وقهر التیارالاخر بای 
ثفن .. فذلك ثمنه واضح لا شبهة فيه » 
وستدفعه الامة كلها من مصیرها .. تمنه هو 
زوال لارض كلها ليجد العصریون 
والاصولیون انفسهم لاجنین معا فى لا مکان 
.. فهل هذا ما پریده العصریون العرب .. 
والاصولیون العرب لانفسهم ؟ 

إن لا مفر من الخوار . لا مقر من 
الاحترام التبادل والتفهم التبادل بين 
جناحی الامة . لا مفر من التسامح فیما 
ببثنا (طالما انثا نتسامح اليوم مع الاخرین) 
ونتقل لا للتخوين ولا للتجريح , ولا للتكفير 
...لا لكل الاساءات المتبادلة بين الجائبين : 
ر فالاصوليون هم اساس الامة واصلها 
کشت ها ا.واحتقفون هم كمرة نایز إلاقة 
ورجالها وطلائعها . واختلاف الرای لا 
يفسد للود قضية ... فکیف |۱۵ كانت هذه 
القضیه هی قضية وجود الامة ومضیرها 
وخروجها من كل الحن الظاحنة التى 








وهادینا لثل هذا الحوار الذی لا بدیل 
عنه قوله تعالی : 

»ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة . وجادلهم بالتی هی احسین:, ٠‏ 

واذا کان هذا الادب الرفیع ملزما للمسلم 
فى تبليغه وفی اقناعه لغير السلم... فهل 

ق والحانه هذه باسبلمین ان يتعافلوا 
ما پیتیع؛ ويتخاوروا فيا خضو بكي 
التی هی احسن و 

هذا من حیث ادثل الاعلی الذی ادنا به 
الالام . 

اما من حيث الضرورة التاريخية : فليكن 
واضحا لدى مختلف الاتجاهات 
والاجتهادات العربية والاسلامية بان هذا 
هو زمن المصالخة التاريخية الحتمية فيما 
لانقاد وجود الامة .. وإلا قائه سيكون 
زمن الفناء الشترك لها جمیعا . 











د. محمد چابر الاتصارى 








العروبة والاسلام معكا: 





قسلة العالم ف آرضت . 


فمامح شخ ؟ 


[VE 


بام مد ابعكدزاي 


۾ كل کر 





قبن هت ایم من مر نا وه ال 
صلة المسلمين باهل الکتاپ . فقد كان بيت المقدس القبلة التی يتجه إليها 


اصحاب الادیان السماوية جميعا . 


ثم صدر الامر إلى المسلمين ان يتحولوا من بيت المقدس إلى مكة 


المكرمة ! 
ما سر هذا التحول 4 


الواقع ان اهل الكتاب ما کانوا سعداء بالدين الجديد ؛ ولا فهموا من 
وحدة القبلة ان قرابة مشتركة تربطهم باتباعه ؛ 

الذى حدث انهم ضاقوا اشد الضيق بالنبى العربى » وعدوه مناقسا 
مجذورا كان الامر صراع على مفنم عاجل » أو مارب قريب ! 





ولو كان اهل الکتاب مخلصين لادیانهم 
لكان لهم موقف 'آخر + فان العرب كانوا عبان 
اصنام ! حتى عرفهم محمد بالاله الواح . 
وكانوا یعیشون لبومهم حتىاقنعهم بالعمل 
يم الآخر , وكانوا لا بدرون شيئا عن 
نبِوّةٍ سبقت حتى حدثهم عن موسى وعيسي 
وغيرهما من المرسلين ؟ 

فلم الضيق بهذه الرسالة ؟ ومخاصفة 
صاحبها ؟ 
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بيد أن الامر تجاوز الخصومة المحتملة 
إلى ضرب عن ادد يثير الاشمئزاز قدبو 
قولهتعالی , ود کی من اهل الكت راي 
لو یردونکم من بعد ایماتکم ركفارار» ٠‏ سد 


بامره ۰۰۰ () ۰ 
اف كانت للعسلمين مساجد تتبعث من 
متائرها صسيحات التوحید وتستقبل 


: RÛ 
۱ 


ساخاتها الركع السجود 
امنا بصرف القاس 
وتامروا على تهديمها 

مسج الله ان يُذْكَرَ فيها م 


۰ فان اهل الکتاب 








ق بعدتذ مساغ لمشاركة هولاء 
الحاقدین قبلتهم ٠‏ وانبعئت فى تفس 
الرسول الكريم الرغية فى الاتجاه إلى 
القبلة الاولی ۰ إلى الكعبة التى بتاها جده 
الاكبر ابراهيم الخليل » ولكته لا يستطيع 
ذلك إلا بساذن من الله ؛ فلينتضسر + 
وليؤمل .. 

ثم چاء - على تلهفر وشوق - 
الامر الالهی : .قد ری تقب 4 وجه فی 
نویه وه تراما توا وجه 
نط الشجد الحَرَام ۰.۰ ۰ (۳) . فاتجه 
المسلمون إلى الكعبة المشرفة بعد قرابه 
سبعة عشر شهرا من الصلاة إلى بيت 
انقدس 

كانت هذه الدة كافية لفضح ضغائن 
اليهود ‏ واثرتهم المفرطة ٠‏ وظنهم أن الدين 
مؤسسة احتكارية يديرها حكماء ضهبون 
كمصلحة جئس من الاجناس ۰ إنهم 
لا يفهمون ولا بریدون أن يفهموا ان الدين 
علاقة سمحة رحبة بين الثاس ورب الناس 

وقد بدا لى من تجارب كثيرة ان 
المتاجرين بالحق. قد یکونون شرآ من 











ک ۸ بت 











العسالم ف أرضيضسا.. 


امن هسذ | 


الخدوعین بالباطل ٠‏ وان العرب الاميين 
کانوا - بنقاء سرائرهم - اصلح للحياة 
والاحیاء من اهل الکتاب الستکبرین 
الشرهین .. 

كان اولئك العرب یعتزون بكعيتهم ٠‏ 
ویرغبون طول عمرهم فى استقبالها ۰ وهم 
لم پنسوا أن الله حماها عندما اراد نصاری 
الحبشة هدمها ! وان قوى السماء هى التی 
تصدت للمغیرین يما عجز اهل الارض عن 
ام » فاذا الجيش المعتدى يلقى وديا 





ع ما كان للمسجد الحرام.من هذه 
المكائة الوطيدة ٠‏ فان الصحابة قبلوا عن 
ليب خاطر تراد ها هاجزوا ویو 
امر الله باستقبال بيت المقدس + 


تا القبلة التى كنت بها إن 





يتجه الئاس إليها يذكر الاسلام حقائقاً 
رفيعة يلقيها فى مسامع كل من ينتسبون 
إلى دين ! حقائق لا يقررها إلا الاسلام 
وحده ! إنه يتساءل : ما هذا اللغط حول 
الاتجاه إلى شمال او جنوب ؟ 

إن الكمال البشرى لا يصئعه استقبال 
مكان هثا او مكان هناك ! الكمال المنشود 
عمل حقيقىد اخل النفس الائسائية تزكو به 
وتسمو 

العظمة الانسائية ‏ هى اليقين الراسخ 
والاستمساك بالله وان هاجت العواصف ! 
وبدل العروف واجابه اللپوف ۰ ومساندة 
الضعفاء وإيتاء الحرومین 

وهي التیات على البسدا وان كثرت 
المغريات ٠‏ والضی فى الجهاد وان فدحت 
المقارم ؛ 

إن اتجاه السلمین إلى المسجد الحرام 
فى صلواتهم حق لاريب فيه « وهى قضبة 
تنظيمية سنشرح بعد قلیل ابعادها » بيد 
ان ذنك لا یعنی نسیان. الحقيقة فى 
الوصول إلى الكمال الانسانی والرضوان 
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الصلاة وات الزة 
عاقدوا والصابرينَ فى البِاسَاوٍ وال 
وحينَ البائس اولئك الذين وا واولئك 

هم المتفون » (0) . 

ان اليهود يلتسسون الشرف من 
الاتتساب: إلى نى الله' يعقوب ! والاب 
العظيم لا يرفع شان بنيه إذا كانت اغمالهم 
هابطة ! وهم يرتبطون بالقدس والارض 
المقدسة » والارض لا تقدس أحدا ؛ إنما 


يتزكى المرء بالهسدی والتقى والعفاف 
والعدالة ! 

والخلاف بين الناس باق إلى قيام 
الساعة ؛ إنه جزء من طبيعة الحباة ؛ وهو 
بعض الحكمة فى خلق الناس ؛ 

لكن الخلاف مهما اتسعت شقته لا يجوز 
ان يكون مثار عدوان وتظالم ؛ ولا پجوز ان 





تضم r‏ 
اهواءَهُم من بف ما ان 5 الجلم اتلد 
إا ن الفلاکین ۰ (۷] 

وانچدت اکر إلى الآبةايكريقة تسیر 
إن صانش امتنا ؛ وإلى الرس النی( 
کلفت بجنها إلى خر الدادن.. 

إن اهرب ندا يحمتون اناس حضارة 
فهذه تنغرد بانها موصولة بالسماء ؛ تعرف 
الله ٠‏ وتلتزم هداه ؛ وترفض الفلسفات 
المادية ٠‏ والرغبات المجئونة فى عبادة 
الحياة ونسیان ما بعدها .. 

وقد شاء الله ان يذكر للعرب وظیفتهم 
الدولية » عندما جعل قبلة العالین في 
ارضهم : وعندما طالب البشى فى كل مكان 
ان يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام ! 

فما معنی هذا ؟ 

إذا قيل : إن موسكو قبلة الشيوعيين فى 
العالم » فليس معنى ذلك اتجاه اليساريين 
إلى جدار فى ٠‏ الكرملين ١‏ ! بل العتی اتهم 
يستقون اقكارهم ويتلقون توجيهاتهم من 
هناك ! 

والواقع ان القران الكريم فى سياق 
تحديده للقبلة قال للعرب فى جلاء + 
٠‏ وكذلك جَعلناكم امد" وَسَطا لتكونوا 
شهداء على القاس ويكون الرسول عليكم 
شهیدا » (۸) . والاية توضح الوظيفة 
التى اختارها ابقدر لامتنا ۰ فان الله اختار 
محمد لیحمل امانات الوحی ۰ ولیکون 
بسيرته وسنته اسوة حسنة ؛ وقد تلقی 
العرب ذلك كله منه لیعلموا الناس كنا 





تعلموا : ولیهدوهم كما اهتدوا ۰ او ليكونوا 
اساتذة للعالم كما كان محمد استاذا لهم ! 
تلك وظيفتهم التى رفعهم الله إليها » والتی 
لابد من حسابهم عليها .. 

والشهادة على الناس منزلة فوق التبلیغ 
العادی ! قد یکون الرء شساهدا فى قضية 
لا علاقة له بوقانعها » کل دوره فيها انه رای 
وانه یقول الحق » فهل هذا دور الامة 
العربية فى تاريخ البثرية ؟ كلا ۰ ريما 
تحول الشاهد إلى متهم إذا تبین من 
التحقيق ان له اصابع فى وقوع الجريمة !! 

والعرب مذ حملوا رسنالة الاسلام وجب 
عليهم ان یستنیروا بها وان يرفعوا منازها » 
وان يستطبوا بابویتها ٠‏ ويعالجوا علل 
العالم بدوائها ۰ فمسئوليتهم مضاعفة . 
الرسول امام الله يشهد عليهم بانه علمهم 
من جهالة » واقامهم من عوج ؛ وهم امام 
الله كذلك مطالبون بالشهادة على سكان 
الارض » انهم بلغوهم الوحي الاعلی + 
وقدموا من انفسبهم :نماذج عملية للتقوی: 
والاصلاح والانصاف ! ترى هل قام العرب 
بهذه الامانات ؟ 

إن رباط العروبة بالاسلام وثيق ۰ وهذا 
الرباط وحده هو الذی یجعل العرب امة 
أقائدة رائدة فاذا وهت صلتها به ١‏ فهی 
تخون اساس وجودها ۰ وهي ستتحول 
حتما من راس إلى ذنب ! او من امة تدفع 
غيرها نحو الخیر » إلى امة يدخرجها 
الآخرون إلى الشر او إلى الهاوية ؛ 

وقد تاكد هذا العنی مرة اخری فى 
سياق تحويل القبئة من المسجد الاقصی إلى 
السجد الحرام وذلك في قو هوی ۰ وي 
بث حرجت كول" وجهل شر المسجيد 
الکَرام تیا وجوهكم ره 
لثلاً يكوك دلناین 0( ؟5) اي حتی 
تتقظع حجج العرب سس على کعیتهم 
الضائقين بالاتجاه السایق إلى بيت 
المقدس ! اما اهل العفاد والمتشبثون 
بالجاهلية الاولی » فلا تخافوهم قامزهم 
إلى إدار وثارهم إلى رماد , 





يَعمِتَى عَلَئِكُ ولعلكم تهتدون ( ۱۳ ) , 

ای أن الله باختیاره المسجد الحرام 
قبلة لكل. مصل فى الدنيا » يضاعف على 
العرب منته » ويتم عليهم نعمته .. وقد بدا 
الاتعام عليهم باتبعاث الرسول متهم , كما 
أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم أياتنا 
ویزکیکُم ویعللکم اتب وَالحِكْمُةٌ ويعلمكم 
ما لم تکوتوا تعکلون ۲۱۶ ) « 











والعنی ان العرب بهذا الدين اضحى 
لهم تاريخ جديد ؛ وافتتحوا به صفجة مجد 
باذخ ما كان لهم به عهد من قبل + ذلك انهم 
يتلون ايات الحق ر ویمهدون طريق الفربيم 
الفاضلة » ویحطول مُعْلّمٌ الحكمة والرشد : 
فلیعرفوا لله حقه ولیقسدروه قسدرم 
٠‏ فاذکروشی اذکرکم' واشس‌کروا لی ولا 
تکفرون ( ۱۳ ) « وهکذا یخاطب الله العرب 
ویشرح لهم ما اسدی إليهم من جمیل ! فهل 
تذکر ونشکر ٩۲‏ 

والانبیاء شهود علی اسهم بالبلاغ 
البین » وقد كان رسولنا صلی الله عليه 
وسلم وهو بخطب الناس فى حجة الوداع 
يفول : اللهم قد ب 





الفطرة التى اخذها الله على ادن 


إن 


الله اودع فى كل ضمير صوتا يذكن بالله 

ويدفع إلى صراطة الننتقيم. » ويقاوم 

التقاليد المنحرفة والاصوات الزائفة . وما 
من إنسان إلا وهو مسئول عن هذا الميثاق : 





قالوا بلى شهذنا! ان تقولوا يوم القيامة 
انا كنا ن هذا تمافلين . آز لوا نما 
نیک إباؤنا من بل وکنا یه" من بعدهم 
افتهیکنا بما قعل البطلون ( ۱۳ )+ ۶ 
ویتضح من ذلك أن العدل الالهی 
بستظهر على کل مخطیء بشاهدین من 
العقل والنقل : ومع ذلك ٠‏ فان ناسا يوم 
الحس‌اب. سیخاولون بالکذب الافلات من 








مصیرهم»» 
مشركون. بقولون اش 

ربن ۱ ۱۸ ۶0 واجلون منوا عدي 

لاجتیال, ولچادد في انیا يحاولون هی 





يتفن سم جیا فیحافوك | 
يحلفون لكم ويحسبون اڻهم علي شيع الا 
]ِنَم م الكلدبون ( ۲۰۱۵ ۱ 

وهيهات أن يجدي هذا التملص مهما 
صاحبه خلف . 

وما كان محمد صلی الله عليه وسلم 
شهيدآ على العرب فسیجاه به يوم القيامة 
ويالكتف القيم اجان الذي بلكها, وسیری 
عندئذ من وفى ومن غدر'؟ بل من امن ومن 
كفر ».قال الله سبحانه ویم تبعت فى كل 
مق ٍ هید! علیهم من انفیبهم بك 
شهيدا على وه ون عليك” الكتاب 
انا لكل شىء وهی ورحمة ور 
للمسلمين 05 ) » 

إننى احببت ان اشرح هذه القضية لان 
العرب من امد قريب أو بعيد شرعوا ينسون 
أو يتناسون رسالتهم ! بل بدا لهم ان 
يستقيلوا من الوظيفة الشريفة التى أثرهم 
الله بها او اصطفاهم لها . 

وسمعنا من يقول فى جهل فاضح : إن 
الغروبة شىء : والاسلام شىء إخن ! ون 
العروبة يمكن آن تشق طریقها بغير دين 
إلى مستقبل مكين ! 


وقد استجاب تفر من الاغرار لهنه 














رة أن پتوموا_یالدور لیم ار | 
كما 





القرية » فاذا الامة المسكينة تتراجع فى كل 
ميدان ٠‏ وتلاحقها الهزائم الشائنة قى كل 
افق ٠‏ ولولا بقايا ایمان مبثوثة هنا وهناك 
لحل بها خزي الابد ء ولكنها تقاوم اليوم 
بباس شديد معتمدة على مواريث الاسلام 
وحده , 

هل للعرب فى قديم الزمان وحديثه 
رسالة اخرى غير الاسلام يمكن أن يؤدوها 
للعالم 4 

إن محمد كتابًا وسنة قامت عليهما دولة 
واينعت حضارة ! وتصدرت قافلة البشرية 
امة تعتز بهما وتبنی عليهما » فماذا لغيره 
فى الاولين والآخرين ؟ وما قدر العرب من 
غير محمد والاسسلام ؟ 

قال شخص غر : وهل ضروري ان تكون 
لامة ما رسالة سماوية حتی تقتعد مكانة 
مرموقة فى العالم ؟ ما اکثر الشعوب التی 
استراحت واستقرت برسالات أرضية !! 

قلت : هذا الکلام قرة عين الاستعمار 
والصهيونية + إنهما ما بريدان اكثر من 
تجريد المسلمين من عقائدهم وتاريخهم 
حتى يقفوا امام اعدائهم عزلا من كل سلاح 
قعال . 

وعندما يفقد عرب فلسطين اساسهم 
الديني امام اتباع الثوراة فستضيع 
فسطین ؟ 

وعندما يزهد غيرهم فى معتقداته 
الاسلامية فسينطلق التبشير العالمى دون 
عائق ١‏ وتكسب الصليبية جولتها الجديدة. 

لا بل إن الوثنية التى ذبحت المسلمين 
فى « أسام » ستقطع شوطا اوسع فى 
الاجهاز غلى مبدا التوحيد ؛ 

إن تحقير الثقافة الاسلامية وتوهين 
أركاتها لابد أن ينتهى بهذه النقائج ؛ 

اما يحق لنا ان نحصن الاجيال الجد, 
ضد هذه الخيانات الفكرية والاجتماعية ؟؟ 





محمد الغسزالي 





هوامهی 


(۱) اليقرة ٠١١١‏ = (۲) البقرة 4 


Me 
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۲ - (۱۳) الاعراف 
۲ -(۱۵) المجادئة 











اكتثاف مخطوطات عمرها تسعة روت 


كتب قيْمة من الترايف 


بقام: وجي هالشربجي 


ان الغوص العميق فى بحر التراث العربی + طموحا الى وضعه تحت الضوء » 
مدروسا ومنظما ۰ والبحث بفی الصبرح الثقافي- الم شین نامع + والنجزات 
الحضارية » کشف لزید من انتلواهدٍ على اضالة ۱ ر ودورها الحضاری عبر 
مسيرة الانسانية الی. الاهام .وان العمل ع یدیل ات اسلف ۰ وابراز التراث 
العربی ثانية الى النور جد .ان طوته لزمن طويل.قرون من الحجمة و التخلف والامية » تجذیر 
متواصل لحضارتنا العربية والاسلامية , تلك الحضارة الى تفیات الانسانية بظلال 
إشراقاتها , حینا من الدهر كان مذکور؟ وخالدا . 








من هنا .. نری ان الانسان العربی بدافع من تاكبد هویته القومية » يعيش مع العطاء 
الفکری النابع من کتب التراث لحظات اتحاد ذاته مع اسلافه . 
ويجد بين سطورها رائحة التاریخ وشذى الاوطان ؛ ویتوق لان يغرف من هذا التاريخ 


ما استطاع اليه سبيلا . 





وعلی طريق إغناء المعرفة الانسائية. 
والمراكز الثقافية العالية بکنوز التراث 
العربى العلمى والادبی والفنى » تقوم دار 
الكتب الظاهرية بدمشق بخطوات جادة 
وموضوعية لتصتیف وتوثيق اللجموع, 
المخطوطي الكامن تحت قبتها ء والذى قام 
بجمعه طائفة من الغلماء من دور ومساجد 
وفدارس مدينة دمشق فى نهاية القرن 
الماضى . 

وقد عهدت الظاهرية الى فثة من الاساتذة 
المحققين مهمة البحث العلمی فى تلك 
المخطوطات ولم شمل ما تناثر منها وما 
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تبعتر , 
ومدت جسورا ثقافية بین. وبين 
المؤسسات الترائية فى انحاء العالم لتبادل 
صور وافلام الخطوطات العربية والثروة 
الفكرية الاسلامية التی شردت الى دور 
الکتب الاجنبية فى ظروف خاصة وذلك 
تمهيدا لنشرها تباعا واخراجها من ظلمات 
الخزائن الى عالم القراء الواسع . 
واستطاع الباحئون فى الظط‌اهرية 
اكتشاف خمس‌وعشرین مخطوطة مسن 
انلس كتب التراث العربى موضوعا وفکرا 
وذلك خلال عملية التمحیص والاحاطة التى 


جرت فى الغامين الأخيرين: ٠١۹۸١‏ | 
انكلم 

وتستمد هذه المخطوطات قیمتها العلمية 
كونها لكبار قادة الفكر العربی ٠‏ ولجمهرة 
من اعلام الحضارة العربية والاسلامية : 
اضافة الى ان بعضها کتب بخط يد العلماء 
انفسهم . 

اوقد تبین ان قسفا منها يزيد عفره على 
تسعة ٠‏ ولا بوجد منه الا نسخة 
وحيدة تحتفظ بها الظاهربة دون سواها من 
الکتبات العربية والاجنبية الاخری . 

ونضع فى متناول الهتمین بشوون 
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افهرس مخطوط ١‏ قاموس لاطبا 


ترائنا الفكرى تعريفا مكثفا لمخطوطتين 
هامتين الاولى فى الطب ٠‏ والثانية فى فقه 
اللغة اخترناهسا من تلك المخطوطات 
الثميثة التى عثر عليها مؤخرا بعد جهد 
متواصل من التحقيق والتدقيق . 


قاموس الاطبا وناموس الالبًا 


مؤلف هذا الخطوط « مدين بن عبد 
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+ الذى یعتبر من کنوز التراث العريى العلضى 


الرحمن اللوصوني » علم من اعلام الطب 
فى القرن الحادی عشر للهجرة . رفعه حذقه 
فى صناعة الطب الى ان اصبح رئيس 
الاطباء فى « دار الشفاء » بعصي التى 
انشاها سيف الدين قلاوون الالفى 
الصالحی فى عام 745 ه ؛ وكان القوصوني 
الى جانب مهارته فى الطب ذا باع طويل فى 
التاريخ واللغة . 

وقد جاء غلى هامش كتابه بخط يده انه 
ولد عام ٩۳۹‏ ه فى مصر . اما تاريخ وفاته 
فموضع خلاف . فقد تحدث عنه المحبى فى 
خلاصة الاثر بقوله , سعيت جهدى فى 








تحصيل وفة القوصوني فلم اظفر ؛ لكن 
غابة ما حققت من خبرة انه كان فى سئة 
اربع واربعين والف موجودا مع الاحياء» . 

یعتبر « قاموس الاطبا وناموس الالبا ٠‏ 
من اجود كتب علم الامراض والتشریج ٠‏ 
فقد اودعه القوصوئي خلاصة ما توصل 
إليه الطب فى الحضارة الاسلامية حتى 
عصره من معارف»وعصارة ما قام به افذاڌ 
الطب من تجارب وابحاث افاد منها الطب 
الحديث فى وقتنا الحاضی + 

يقع الكتاب فى نحو سبعمائة صفحة من 
الحجم المتوسط . ویتالسف من مقدمة 
وابواب وفصول نسقت حسب الحروف 
الهجائية . ومنهج القاموس المحيط . كتب 
بالمداد الاسود . وقد نسخ هذا الخطوط فى 
عام ۱۳۶۰ ه محمود صدقي التساخ بدار 
الكتب السنلطانية نقلا عن نسكة الاصل 
الحفوظة بلدار المذكورة . وكتب عناوینه 
بالمداد الاحمر: وبخط واضج جميل فارمي. 

عرض الولف فى القدمة اسیاب تالیفه 
الکتاب وطريقة ترتیبه له . فقال فى شرح 
ذلك بعد ان ذکر ما يدل على شرف صنناعة 
الطب ..: شرعت فى هذا الکتاب الذى لم 
اسبق الى مثاله ؛ ولم ینسج على منواله لما 
اشتمل عليه من ذكر انواع الفردات من 
المعدن والحيوان والنبات: وما يحتاج اليه 
کل فرد منها من معرفة ضبط لفظه مما ذكره 
ائمة اللغة باصح ضبط واوضنح تبیان. . 
ومن ذکر اسفاء الرکبات وضبط کل فرد مثها 
مع بیان :وقد ذکر فة تركيب بعضها 
کالتریاق , ایضاحا لما خفي من امضه على 
الاذهان , ومن ذکر بدن الانسان ؛ وضبط كل 
شرد منها مع ذکر تعريفه وتشریحه 
وتوضیحه باوضح. بیان ٠‏ اومن ذکر 
الامراض وضبط کل فرد منها . مع ذکر 
تعويفه وننیبه وعلاعثه؛ وعلاجه بحسب 
الوقت والزمان ٠‏ 

ومن ذكر امور مهمة وفوائد كثيرة جمة 
لها تعلق بما تقدم ذكره لمريد زيادة الامعان 
وقسد رتبته على ترتيب القاموس ابوابا 
وفصولا . وحذوت حذوه فروعا واصولا ٠.‏ ,, 

ثم ذكر على الهامش انه فرغ من تاليفة 
لهذا الكتاب فى العشر الاول من شهر ربيع 
الآخر سنة ثمان وثلاثين بعد الالف . 
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كبب قيّمة من الترايف 
سر الت ورلاول مسق 


وتحدث المؤلف فى فصول الكتاب عن 


امراض كثيرة منها : 
الصداع - القالج - السعال ‏ القيء - 
الهيضة ‏ البرص - السكتة - الحصبة - 


الصرع - النمش - الحفقان - الارق - 
الطحال - الحسدب ب الطرش - امراض 
المعدة - الطمث - اللثوع - الجرب - 
امراض العين . 

وجاء فى بعض ابواب الخطوط وصف 
لاعضاء جسم الانسان مع تشریح دقیق لكل 
جهان وذكر وفليفته وطريقة عمله ٠‏ 

وفيما يلي : فقرة يصف فيها القوصوني 
١‏ حصاة الكلية , بموضوعية ويشرج 
اسباب تشكيلها وسبل التخلص منها وياد 
الداء ويصف الدواء . 


حصاة الكلية 


« محركة رطوية غليظة لزجة » تتحجر 
فى الكلية والمثائة عن حرارة خارجة عن 


الاغتدال . اما لازمة او غارضة تعب او 
تناول مسخن وسبب الرطوية إما اغذية غ ليظة 
کالالبان . وخصوصا الخاترة . والاجبان 


وخصوصا الرطبة ۰ واللحمان كلحم البقر 
والجاموس ولحوم الطيز . والطحينات كلها 
والخبز الفطير والني . وإما فواكه عسرة 
الهضم كالتفاح , والخوخ ٠‏ والكمثرئ التى 
لم تنضج . وإما مياه كدرة ٠‏ 

وعلامة حصاة الكلية بول فيه رمل 





E 


واشتداد الوجع عند امتلاء الامعاء . 
وخصوصا فى الكلية العليلة . وريما عرض 
وجع فى الخصية الحاذية للكلية العليلة . 
وفى الرجل المحاذية لها . مع خدر . وذلك 
لمشاركة ما بینهما من العروق . 
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اما علامة حصاة المثانة . حكة فى العانة 
وبياض فى البول . ورقة وعسر البول . 
إواكثر من بعنیبه حضاو بإلعلية يعون 
سمينا . واكثر من يصيبه حصاة المثانة 


والعلاج : الحمية عن الغلظات وادامة 
الادرار . قال بعضهم واما عتد هيجان 
الوجع فينبغى أن يفضد ان كان الدم 
غالبا . وتحقن ان كان الطبع يايسا . اما 
الادوية الفتته لها والمخرجة لها . فهى مثل 
القسط وماء الحمصن الاسود . والعتصنل 
والكرفس وخضوصا الجبلى . وبزره وحب 
البلسان ودهنه قوى جدا . او بزر الخيار 
الیری , والبورق الارمنی المعجون بالعسل « 
يستعمل منه کل يوم قدر مثقال بماء الفجل 
ثلائة ايام . وذکر بعضهم أن زرق الديك ان 
سقي منه الكبير وزن درهمین ٠‏ وللصغیر 
وزن نضف درهم مع مثله سکر ۰ اخرج کل 
حصاة . وربما جعل معه شىء من النعنع 
والملح . فى حصاة الثانة حب الحلب 
المقشر المدفوق . اوقية زعفران من کل 
واحدة عنهما ذلاثة دراه بافظاربة مثقالان 
قل الشيخ ابن سينا والترياقٌ يعنى 
الفاروق الذی‌لم یعتق بل هو الى الطراوة 
ولوة الإفيون. في بافية ینف من..وجوه 
کثبرة يفن جهه القرباقيّة ١‏ ومن هاا رار 
وتفتيك الخصاة وبق تخدید بلأجالع 
| 





وفلی تشريحه لطبقات عبن الانسان 
ووظيقتها يقول «الغين بإنفتح حاسة الیقی 





ير عينه . وقال الإطباء ؛ هی عضو 
الي حساس الة للبصر . كما أن اللسان الة 
للذوق . وليست باصرة والا لرؤى الشىء 
الواحد بالعینین اثثين . ونتم منفعة هذه 
الالة بالروح الباصي ٠‏ وهی للبدن كالطليعة 
والحارس . وخلقت فى مقدمة البدن ۰ لان 
ذلك هو من جهة تحركه . وهى مؤلفة من 
ثلاث رطوبات وسبع را . اما الزطوبات 
فاولها الجليدية . وهی ثيرة مستديرة 
مفرطحة من قدام ومستدقة من خلف 
يسيرا . موضوعة فى الوشط وبها الابصان . 
وما عداها من جميع اجزاء العین فاتما 
خلق لخدمتها . إما لدفع افة عنها . او لجلب 
منفعة لها . وثانیها الزجاجية وهی تحیط 
بالجليدية من ورائها الى نصفها . وثالثها 
البيضة وهىامام الجليدية :و آما الطبقات فان 
الشتمل على الروج 
الباصر إذا اخرج من القحف الى عظم العین 











صحبه العثنا ن اللذان اخدهما رقیق بلاقی 
الدماغ ویسمی بالام الرقيقة . وثانيهما ۶لیظ 
ویسمی بالام الغليظة .۰ واتسع. وعزض 
طرف کل واحد مهما واحتوی على 
الزجاجية کاحتواء الشبكية وهی الاولی . 
وینبت من طرفها نسیج عنکبوتی بتولد منه 
صفات لطيئف حاجز بين الجليدية 
والبيضية لثلا يختلطان ء يسمي 
بالعتكبوتية وهی الثائية.ثم يتبسط طرف 





الموجز من هذا 
الغشاء بلتحم عند التحام الشبكية ويسمى 
بالشيمية , لاشتمالها علی الشبكية وهی 


والعتکبوتية , والنصف 


الثالثة . والنصف من هذا الفشاء بصیر 
صفاقا الى غلظ کنصف عنبه وهی ! 
وهی الرابعة . وفیها نقب من قدام اثلا 
يمتئع الابضار . وهذا الثقب يسمى 
بالحدقة وهو مملوء رطوية ....., الخ -. 





فى فقه اللغة 


هذا الكتاب جوهرة من الجواهر الكامنة 
مى دار الكتب الظاهرية . صاغها غالم 
اللغة الكبير ابو منصور الجواليقى . 
وشاءت لها الظروف أن تبقى مخبوءة حتى 
يومنا هذا . الى ان هبّیء لهذا الكتاب ان 
يرى الثور اول مرة . فيضيف الى قائمة 
العلماء الذين كتبوا في «فعلت وافعلت» 
اسما جديدا هو الجواليقى . وسيزيد فى 
كتب الجواليقى المعروفة والكثيرة کتابا لم 
يات احد على ذكره من قبل.وقد جاء هذا 
الكتاب سهل المجتنى ٠‏ مستساغا . یضع 
بين بدی كل حریص علی سلامة استخدام 
اللفة. افعالا عديدة مرتبة هجائيا . يكثر 
تداولها على الالستة. ۰ ویحار المرء فى 
صيغتها «فعلت. او «افعلت.. وقد تناول 
علماء العربية هذا الموضوع وكتبوا فيه 
امثال : ابن السكيت ۲۶5 ه وابن دريد 
هد وابن درستويه 7417 ه ‏ والزْجّاج 
ae‏ 


وصف المخطوطة ؛ تقع ضمن مجموع 
فى الظاهرية رقمه ۷۳۰۵ يضم احد عشر 
کتابا . تبدا من الورقة ۱۱۳ :۰۱ وقد کتب 
فى هذه الصفحة العنوان «ما جاء علي 
فعلت وافعلت بمعنی واحد مؤلف على 
حروف المعجم» وتنتهى المخطوطة بالورقة 


۳ اء 

















کت الب( ور سم میژر وس ام 
الدر داسف لشن مل نسم ET‏ 


و شرا بن عنامت و ع ردن واوا ارا 
ال رواب راھ رف اس نوس الى رال 
هراس م رود وعد بط 
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الضفخة الاولسی من 
» قاموسس الأطيا. + السذئ 
الفه عانم عريسى فى القرن. 
الحادى عشر للهجسرة 


- كتبت بالئقس «المداد» الاسود . بخط 
تسخی جميل مشکول شكلا ثاما . 
والعناوين بالنقس الاحمر . ووردت فى 
الهوامش کلمات قليلة کتیها التاسخ نفسه . 

- عدد اوراقها عشرة مسطرتها 1١114‏ 
والهانش ۲,۲۵ سن.م وفى كل صبفحة 
خمسة عشر سطرا ٠‏ وورقها چید لم يتائز 
پشی م . 

- تبدا بباب الباء وتنتهی بباب الياء . 
وییدو انها منسوخة عام 551 ه , 

- وتعتبرمن مفاخر کتب التراث العربى 
اللغوی . فقد وصفها ابن الجوزی پانها 
بقطعة من اللغة, 





بت 8 





۳ فرب 
و آم ا سا 


0 تیه اکنا 





وتحتل مكانة تراثبة خاصة . نظرا لهدم 
وجود نسخة ثانية . فالنسخة التى عثر 
عليها فى الظاهرية هی النسكة الوحيدة 
والفريدة فى مكتبات العالم . 


اسم المؤلف ونسبه 


موهوب بن احمد بن محمد بن الخضر 
ابن الحسن ١‏ ابو منصور الجواليقى . 
و «الجوالیقی» نسبة الى الجوالق 





ولبیعها . وهی نسبه شاذة لان الجموع لا 
ينسب الیها بل يتسب الى احادها . 
والجوالق بالعامية للشوال .. 

ولد فى يقداد فى اشهر ذى الحجة 
5 ه الموافق شهر آب ۱۰۷۳ م . وهو 
شيخ اللغة فى عصره . درس فى المدرسة 
النظامية فى العراق. . وكانت له حلقة فى 
جامع القصر يقرئء فيها الادب كل جمعة ٠‏ 
قرا عليه اکثر فضلاء بغداد وكان فى اللغة 
امثل منه فى التخو . 

من صفاته : انه ورع - نقة - غزير 
الفضل - كثير الضبط - متواضح فى 
جلسته ورئاسته - کثیر الصمت - وکان 
فيه لكنة - لا یقول الشی ء الا بعد التحقیق 
والفکر الطویل - وقد اخذ العلم عن 
الجوالیقی كثير من العلماء الائمة الکبار 
منهم : ابن الجوزی وهو امام کبیر معروف 
- وابو اليمن الکندی الحدث الحافظ 
اللغوى ‏ وابن الانباری وهو مولف تزهة 
الالبا فى طبقات الادیاء . 

وقد اجمع الذین ترجموا للجواليقي ان 
له مصنفات كثيرة عرف منها : غا 
الضعفاء من الفقهاء - شرج ادب الكاتب - 
العروض - وقد اضاف الستشرق بروکلمان 
- الختصی فى النحو - وشرح مقصورة ابن 
دريد ۰ وعلی الرغم من الاجماع على علم 
الجواليقى وفضله . فائه لم ينج من لسان 
شاعر حاقد حاسد مستغلا كثرة نعاسه فى 
مچلسه . 

شون الجواليقيٌ فيها ملقيا 

ادبا وكون المفريي معبب سرا 

فاسير لكنتة يمل فصاحة 

وغفول بقظته يعبر عن كرّى 

وفیما يلي : فقرة من الفصل الأول باب 
(الحاء) . يذكر فيها بعض الافعال التی 
وردت على فعلت وافعلتة بمعنى واحد ۰ 

«خلسٌ راس الرجل واخلسٌ فهو خليس 
ومخلّس ٠‏ اذا اختلط سواده ببياضه . 
خطثتٌ الشىء اخطؤه خطا واخطاث إخطاو, 
خضعه الکبر واخضّقه + خفق الطائرٌ 
بجناحيه واخفق صق بهما ٠‏ 


حَيْبَ الرجل واتب 


fera 

ت خلق واخلق 

صار خلقا . خَلف فم الصائم واخلف تفير 

- وعبد خالف ونبيذ خالف. إذا خالف 

تقديرك فيه - خرطت الشاة واخرطت اذا 

تحدّر لینها فى ضرعها - خدچّت الناقه 
واخدجّت اذا القت ولدها لغیر ثمام» . 











ازمةالانسان العريي 


فيرواية معا 





بقام یو ف‌الشارو 





احاول هذه الایام أن اقاوم شغور لاخ ۳ 
معنولتی |( نكم تفرشت فيه 


العربی , قالوذ بالتاریخ عسانی | 








اطا يسبيب 





لجحافل الغزاة ولحاولات الابادة التي نجحت بعض الوقت لكنها لم تنجج 
ابد كل الوقت . وما اشبه ما يحدث أليوم من استعمار استیطانی غربی 
اسرائيلى بما حدث منذ قرون من استعمار استيطانى غربى صليبى . لقد 
دام ذلك الاستعمار مثات السنين لكنه اندحر فى النهاية . هكذا اقول سعزیا 
نفسى » وانا بين التفاؤل والتشاؤم ؛ لا اريد أن اخدر نفسى ولا آرید إن 


أدعها فريسة الاحباط : 





لکننی ككاتب آشعر باحباط اعمق 
متسائلا : ماذا فعل جیلی من الکتاب 
والادباء ٠‏ وماذا فعلت اجیال الکتاب من 
قبلنا وبعدنا ؛ وهن نکتب بل وماذا نکتب 4 
صحیح ان الادیب ليست مهمته ان يخطب 
لو يعظ ؛ لكنه ‏ على الاقل - کشاهد على 
عصره ؛ يامل عن طريق نظرته التى یدفعها 
الاحتجاج فى معظم الاحيان ان بتطور 
مجتمعه الى الافضل دائما . لکنضا 
- ککتاب - نجد ان مجتمعنا العربى قد 
ازداد تاخرا ٠‏ وانه ما تخلص من استعمار 
إلا لیقع فى برائن استعمار اعتی - 
استعمار استیطانی هذه الرة کهذا الذی 
حاوله الایطالیون فى ليبيا والذی حاوله 


۱ مجسلة اندوهسة بودیست ۱۹۸۲ 


ففرنسیون. فى الجزاثر - واته:ما اغراد 
بهذا إلا ضعفنا وفرقتنا , وانه يعمل على 
تحويلنا الى هنود حمر فى تفكيرنا وقوتنا 
فى محاولة للقضاء علينا حضاريا . اذا 
تكتب إذن ؟ ويبلغ الاحباط ذروته حين 
يخيل للكاتب أنه يكتب ان هم مقتنعون من 
قبل بفكره جرد أن يؤكدوا ذواتهم 
ويشعروا انهم ینتمون الى مجتمع اعضاؤه 
هم قراء هذا الكاتب او ذاك , هذا فضلا عن 
بحر الامية الهائل ؛ الامية الابجدية والامية. 
الثقافية كما يقولون + والتی تحول دون 
الکاتب ووصول کلماته الى السواد الاعظم 
من ابناء لغته . 

وسط هذا الاحساس باعادة النظر فى 


oo 


صرة 


هدى جدوی الكلمة العربية فى لحظتنا 
الحضارية ۰ أعدت اخيرا قراءة روابة 
/ عبد الرحمن منيف. «الاشجان واغتيال 
مرزوق» ٠‏ ورغم أن طبعتها الاولی كانت عام 
۴ إلا اتنى وجدت اتها ‏ الى جاتب 
أنها عمل فنى متکامل - تلقی الضوء على 
كلير مما وصل اليه واقعثا العربن بعد 
أكثر من عشر سنوات من نشرها . 
فالبطل منصور عبد السلام كان استاذا 
مادة التاريخ الحديث بالجامعة . ثم احس 
ذات يوم ان محاضراته مراقبة ۰ ومنذ تلك 
اللحظة تعكرت حياته تماما . احس ائه 
تحول الى قاریء للكتب الرسمية ولم يعد 
مدرسا للتاريخ . اصبح يرتد الى داخله مثل 
ارئب مذعور .. القط الاسود الرابض على 
سور الحديقة المجاورة مخبر فى جلد قط , 
وبائع الخلیب امسك بتلابيبه ذات صباح 
وقال له : إن دققت بابی مرة ثانية اطعمتك 
للجرذان .. اذهب لا اريد ان اراك . وتحولت 
قاعة المحاضرات الى سجن » وکلماته قطع 
من الحديد الصدیء , كما اصبح يرفض 
الاجابة عن اية اسثلة » 
ومع للم یستطبع ان يتجنب النهاية 
الكثيبة التى وصل اليها » فقبل نهاية 
السنة الدراسية بثلائة اشهر تلقى قرار 
التسريح . وحاول ان يجد عملا آخر لکنه 
وجد الكل يخافون ان يوظفوا شخصا سبق 














الكائب الروائى ميد الرحمن منيف 


تسريحه » ارسلوا له عن طريق صديق 
يقولون : لن نکرمك مثلما فعل غیرنابان. 
ندخلك السجن لکی تصبح بطلا وشهيد! ,4 
ولكن لن نعطيك فرصة بان تعيش براحة. 
مادمت عنيدا هكذا (عبد الرحمن منيف + 
الاشچار واغتيال مرزوق » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر : بيروت ۰ ظ ۰۴ ۱۹۷۹ + 
ص ۲۷۹) . وقدم طلبا للحصول على جواز 
سفر فکانت اطول رحلة فى حياته » لم 
پستطع أن يصصل الى نهایتها إلا بعد سنتین 
وسبعة شهور حتى بدا يستدين الى آن 
اصبح يخجل من اصدقائه متسائلا هل 
تحول الى شحاذ ؟ حتى عندما حاول ان 
يكسب لقفتة عن طريق الترجمة رفض 
الناشرون نشر ترجمته . وهكذا لم يكن 
متصور عبد السلام إلا واحدا من ملايين 
المواطنين الذين خصتهم سلطاتهم فى 
معظم الدول فجعلت منهم شخصيات 
سلبية كل مهمتها فى الحياة ان تهرب وان 
تختفى . وكان قد قرا اعلانا يطلب مترجما 
للعمل مع إحدى البعثات الفرئسية 
التنقيب عن الآثار , فارسل طلبا قوبل 
بالوافقة . وحصل على جواز السفر اخیرا . 
وفى القطار تقایل مع شخسية: اسطورية 
هى شخصية إلياس نخلة الذی قص تاريخ 
حياثه غلى منصور عبد السلام فكائت لصة 
داخل القصة ؛ بحيث تستمع فى القسم 





إلى جائب أن هذه الرواية عمل فش متكامل .. قهى 
تلقى الضوه على كثبر مما وصل إليه واقعنا الغريى 
بعد أكثر من عشر سنوات من نشرها , 








الأول كله الى قصة إلياين تخلة + وهی 





يصون عید. الوم التي تسمع اطرافا متها 
تتبعث من عاله الداخلی التاء انشماعتا ۳ 


لقصة إلياس نخله . فنسمعه يقول ز بقیت 
لي بضع ساعات فى هذا اليلد ۰ وبعدها 
افادره + لن ارچع مرة اخری . نعم لن 
ارجع ؛ وحتی لو رجعت فلن یکون قبل 
عشرین سنة . ساتلاءم ع عملی الجدید ٠‏ 
وإذا طردت.منه فسوف اجد عملا ثانيا » اما 
إذا لم يلائمنى البلد فسوف افتش عن بلد 
آخر . المهم : أن لا ارجع (ص ۱۷) .۰ ما 
الوطن ؟ الارض ؟ التلال الجرداء ؟ العيون 
القاسية الى يتصهر متها الحقد 
والرصاص وكلفات السخرية ؟ الوطن ان 
يجوع الانسان ؟ ان يتيه فى الشوارع 
يبحث عن عمل وراءه المخبرون ؟ ... الوطن 
للکان الذى يعمل فيه الانسان بين الرجال 
الذين يعرقهم ويحبهم (ص ۲۰) ثم يعود 
بنا الى الماضي حين سرح من الجامعة . 
وهكذا نستمع الى قصتين فى وقت واحد : 
قصة إلياس نخلة المرتبة ترتیبا زمنیا 
تتخللها قصة منصور عبد السلام التى تقفز 
بين ازمنة مختلفة . 

وحتى عندما غادر الياس نخلة القطار 














وخلا الجو لنصور غبد السلام «لان يقول 
شیئا على حد تعبيره + فقد اظل عدم 
الترتيب الزمنى سائدا؛ والسبب فى ذلك 
منطقى . فقد كان إلياس نخلة يروى قصته 
على آخر ؛ وانت عندما تروی قصتك على 
اخر فعادة ما ترتب حوادث قصتك ترتیبا 
زمنیا حتی يمكن متابعتها . اما قصة 
منصور عبد السلام فهى متولوج طویل » 
نها مجرد ذکریات نطفو وتغيب ٠‏ إثه 
يتعرى بحرية بینه وبين نفسه , والمؤلف 
يسمح لقارئه بان يظل عليه من احد الثقوب 
لیطلع على هذا العالم الداخلى الذى يموج. 
بالانفعالات والذكريات حينا ویضطرب بين 
عالمى الداخل والخارج حینا اخر . 
... وعليكم ايها السادة الا تصدقوا كل ما 
يقوله ٠‏ نعم لا تصدقوا , لان الهلوسات 
تختلط بالوقائع الصغيرة .. بالاحلام » 
واحیانا بالاکاذیب . ومن كل ذلك بتصور 
منصور عبد السلام خياته او يتوهمها .. 
فاخدروا (ص ۱۵۸) , 

وهکذا نتعرف على طفولة منصوز 
عبد السلام , وهی طفولة شقیة لطفل یتیم 
الاب : عمل فى محل بیع اقمشة ثم فى 


+ إحدى المكتبات حبث لقى الاهانة ها 


روهتاك فهرب من كل منهما ٠‏ ثم نتعرف عليه 
ى حاضره » رجلا فى الخامسة والثلاثين + 
كان يحتفظ يمكتبة صغيرة فى بيته حتى 
وقت قريب + وكانت بعض كتبها تتمتع لديه 
تفوق ای شىء فى هذا الوجوذ 
«ولکنی تأكدت مؤخر) ان الكتب بلاء يجب 
أن يحاربة الانسان ویتخلص منه » ومن 
اجل ذلك جعلت نقمي قدوة عنذما احرقت 
اغلب الكتب التی اختفظت بها سنوات 
طويلة » ( عن ۱۸۶ ) .ثم نعرف ائه قبل 
نلك كان قد سجن بسبب افكاره ۰ وان اباه 
كان يحب السياسة رغم انه كان يقرا 
الجرائد. بصعویه مما ادى الى لغيه الى 
الهند خمس سنوات ٠‏ فلما مرض عاد الى 
اهله ليموت بعد سبعة شهور . 

ثم يحكى لنا عن علاقاته النسائية + 
غراما عاطفيا » او حلم يقظة عاشه ۰ او 
محاولاث زواج فاشلة » ليلى .. وداد .. 
رحاب .. ممثلات السینما ؛ زوجات الاغنياء 
بنات الجامعة سهام زهدى الصنادیقی , آما 
کاترین البلجيكية فهی التى عن طریقها عبر 
للولف عن استحالة اللقاء بين الغرب 
والشرق » تعرف بها اثناء دراسته التاریخ 
فى جامعة بروکسل » کائت واضحة جريئة 
لها إرادتها وشخصیتها : شاتها فى ذلك 











— ¥ 








آزمةالانسان العريي 


فيرواية معاصرة 


شان جمیع بطلات الروایات التى عبرت فى 
ادبنا العربى العاصر عن الصراع بين 
الشرق والغرب ۰ قنديل ام هاشم ليحيى 
حفى » الحى اللاتينى لسهيل ادريس , 
موسم الهجرة الى الشمال للطيب صالح .. 
الخ ٠‏ فحين يعلن لها ان حرازة بلاده قاسية 
تبلغ المائة قد لا تتحملها ترد عليه : لاتخفاً 
اتحمل الجحيم ؛ ولا آرید بعد الآن هذا 
الثلج اللعین ( ض ۲۱۱ ) . لكنه اجابها 4 
انتم فى نهاية الحضارة .. وتسامون .. ماذا 
تقول نحن ؟ الاشياء التى تكرهينها نشتاق 
اليها فى بلادنا : نموت من اجل ان تكون .. 
والاشياء التى لا نحبها تتلهفين لكى تريها 
(ص ۲۱۲ ) .. كاترين نحن عالمان ؛ التقینا 
بالصدفة ء وبعد قليل سنفترق ؛ إن نقاء مثل 
هذا لا يمكن أن بستمر مهما حاولثا, 
(ص ۲۱۶) .. :لا ارید ان احزنك یا كاترين + 
ولکن كل شی ء فى بلادنا مقلوپ على راسه . 
وعندما عاد الى بلده واراد أن يتزوج 
سهام زهدی الصنادیقی وکان اوها يساومه 
على مقدار ما يدفع » كانت سهام تنظر دون 
اهتمام كان الامر لا یعنیها . قالت : ليس لي 
رای.» الهم ان تتفق مع بابا .. ولکنك انت 
لتی ستتزوجین يا سهام .. اعرف ولکن یابا 
هو الذی یقرر کل شي ء .. وانت ماذا تقررین ۰۰ 
هل ترید ان تحرجنی (ص ۲۲۷) . 
هی الاخری محکوم علیها بالفشل لاسباب 
تختلف تماما عن العلاقة السابقة . تری 
ما الذی اغری استاذ الجامعة الثقف 
بسهام زهدی الصنادیقی وما الذی جذبه 
تحوها ؟ ليست هناك كلمة حتی عن جمالها 
الحسی . اما الحب فهو لا يشير اليه لانه 








- ۱۸ س مجسلة الدوحسة يوئيسة ۱۹۸۲ 


كما هو واضح - علاقة مستحیلة بينهما . 

ویلوذ منضور عبد السلام بذكريات 
باحثا عن صدر احتضنه ذات يوم ؛ فب 
فى ماضیه حتی بعثر على مغامرة صغيرة 
عاشها ثلائة ايام حين كان على ضفاف 
البحر الإسود ؛ خين تشبثت يه احدى 
الفتيات لكنه تملص منها عندما كان عليها 
أن تسافر لموعد مع آمها فى بوداہست + 

ويخرجنا منصور عبد السلام من عالمه 
الداخلى ليشارك حاضره بدوره فى هذه 
للقارنات الحضارية ۰ إذ تدخل امراة الى 
حيث یجلس فى القطار ووراءها شابة لا 
نتجازو العشرين » نفهم من حديثهما انهما 
غادرتا مکانهما السابق بالقطار لان العجوز 
اعترضت على أن تتحدث الفتاة مع رجال 
يشاركونها المكان «فالبتت الودبة يجب الا 
تعطی عینا للرجال .. هذه عادة الرجال 
دائما : اول مرة يسال عن الوقت واخر ی + 
بعتدى عليك ۰ انا اعرف الرجال» 
(ص ۲۳۶) . وهكذا أغ نقد /إيابة وسدت 
فى وجهه الطرق على حل 

وبعد عودة متضور عبد انام هن 
الخارج _ دعي لخدمة الوطن كدة_ثلاث 
ستوات امليب العدما بارمة كيسلة ان 
بقول؟ افهم ان اقهزم مرة ‏ وزفهم ان شهزم: 
مائة مرة .'لكن ی ء الذی ل افهمه هو اذا 
انتطلورا امنؤيمتنا انتضنازا/(ضل ۳6۸ وقد 
قل يعائى من حالة الكابة والعزلة فترة 











وهو يؤمن ان التاريخ قصنة طويلة وحزينة 
تمتلیء بالاكاذيب (ص 181) . 
وكان عليه أن يعبر الحدود لینضم الى 


بعثة التنقیب عن الاثار . وعند الحدود 
احس انهم یتطلعون البه بسخرية قاسية . 
ویعد أن امطروه وابلا من الاسئلة واذئوا 
له باسفر دخل علیه اثنان وبدءا 
استجوابه من جدید ٠‏ ثم اتضح انهما من 
رجال الجمارك بستفسران عن صديق رحلته 
إلياسن تخلة الذی تعرف عليه فى رحلة 
فقطار ونزل عند محطة الحدود ١‏ لکنه ذعر 
منهما واصابه الخوف والتردد وهو يجيب 
على اسئلتهما مع انهما موطفان صغيران 
لا بستطیعان منعه من السفر . لهذا احس 
أنه تخلی عن إلياس تخلة عندما اعلن لهما 
أنه لا يغرفة: ابا »الم یرد من قبل :+ وحم 
اسمنه التقطه فى اللحظات الاخيرة والقطار 
سير (ص ۱۷۲) ۰ 


وهکذا نتعرف على قصتی الیاس نخلة 


ومنصور عبد السلام من خلال حركة القطار 
رمن الحياة ٠‏ وان كتا تتعرف على قصصة 
الشخصية الثانوية اولا لتنكشف لنا من 
خلالها قصة الشخصية الرئيسية كاتما 
عرضا . ثم تنتهی روايتنا بيوميات منصور 
عبد السلام عن حمله في الموقع الذى يعمل 






ب : اسلوب الاعتراف 
أو الافضاء الشفاهى الى شخص حاضر , 
واسلوب المنولوج أو الافضاء الصامت ٠‏ 
واخيرا اسلوب الیومیات" وهو إفضاء 
مكتوب الى شخص مجهول . 

يتب منصور عبد السلام: فى يومياته 
انهم كانوا «ثلاثة عشر رجلا » لا توجد 
رائحة امراة فى مسناحة نصف قطرها 
خمسة عشر كيلو متراء (ص )۲۸٩‏ ۰ كان 
قول للفرنسیین «نحن فى الشرق لا نحتمل 
فقط وإتما نهوی أن نعذب انفسنا .. الشرق 
موطن الاحتمال . لقد تحول الشرق الى 
حمار . ضحکوا للكلمة الاخيرة؛ (ص ۲۹۵) 
وقرا فى الصحف نبا قتل رفيق كفاحه 
مرزوق (ولعله يرمز بذلك الى قتله هو 
فمرزوق على وزن منصور الذی كان یبحث 
أعن وسيلة للرزق ولم يكن منصورا فى 
حباته ابدا) ۰ فكتب يقول «الوطن هذا 
الوشاح الاسود الذى يلبسه كل الناس + 
يلبسونه فى اللیل ؛ فى النهار : وهم نائمون 
وهم باکلون .. الى متی تبقی كذلك ايها 
الوطن ؟ الجوع والعذاب ؛ والیوم ؛ القتل 
(ص ۳۰۱) . ویکتب فى يومية اخری «يجب 

اخترع طريقة استطیع بواسطتها 
القضاء على كل شى ء فى الوطن : الاشچار , 
للاعز ۰ الخيانة + الهزيمة ۰ الحفر فى 
الشوارع والبذاءه» (ص <۳۱) ۰ 


ویبدو ان عبد الرحمن منیف كان يمهد 
بذلك لجنون بطله الذى لم يجد طريقة 
سواها لخلاصه . 

واخيرا اطلق منصور عيد السلام النار 
على شبحه فى المرأة . وخلال نصف ساعة 
جاووا واخذوه الى مستشفى المجانين . 

إن رواية الاشجار واغتيال مرزوق من 
روايات تانيب الذات الذى یجتاح الضمير 
العربى فى هذه الفترة التاريخية التى نمر 
بها . وهی بما تحتشد به من اساطیر ورموز 
قد استطاعت ان تقدم واقعا وفنا ونبوءة . 





يوسف الشارونی 














تعن" ۱ 
حشن عبد الله القرشعي 
کان قلبى السؤالّ 


وکنت إجابة هذا اسبوال 





ديق اڪاو ری ود 
وجبن تراش فى دق الحم 
ظلك » وانجابَ ظلم 





فاصبحت مطمورةً الهس 
غائبة فى ار الشّنين" 
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حابيم هيرتسوج 





حابتچم جإروسو. 
على خنصان بن تخورييون 
بقام بعصام شريح 


بتاريخ ۲۲ - ۳ - ۱۹۸۳ ۰ انتخب الكنيست الاسرائيلى حاييم هيرتسوج رئيس «سادسا» 
للکیان الصهیونی , خلفاً لاسحق نافون الذى انتهت مدة رئاسته في الرابع من ايار ( مایو ) 
الماضى . وقد فاز هیرتسوج بعنصب الرئاسة کمرشح لحزب العمل المغارض وضد مرشح 
حزب اللیکود الحاکم قاضی المحكمة العلیا «مناحیم إيلون» » وجاء فوزه على ایلون باكثرية 
۱ صوتاً مقابل ۵۷ صوتاً لنافسه ۰ وبعد أن «خان» خمسبة من النواب الاعضاء فى اللیکود 
حزبهم وصوتوا لصالح هیرتسوج . وقد احدث انتخاب هیرتسوج صدمة لحزب اللیکود 
ورئیسه مناحیم بيجن » لکن وزير الداخلية یوسف بورج وصف ما حدث بانه لیس اکثر من 
نكسة صغيرة » أو «بنشر» فی‌سيارة اللیکود .وقد آمکن اصلاح «البنشر» واقلعت السيارة من جديد 

وقد عزا المراقبون نجاح هیرتسوج على مرشح اللیکود : الى مرونته وعدم تعصبه الحزبی 
حيث یعتبر من تیار الوسط داخل حزب العمل امعارض . اضافة الى أن منافسه على 
النصب القاضی «إيلون» لم يكن شخصا معروفا . 

والهم هنا أن نعرض لبعض مناحی تفکیر هیرتسوج ۰ للاسهام فى تقییم واقعى 
لاتجاهاته السياسية والفكرية . وذلك انطلاقاً من القاعدة التی تقول : «اعرف عدوك» . 


۰ - مجسلة الدوصسة بونیسة ۱5۸۲ 











من هو.؟ 


ولد حاییم هيرتسوج فى ۱۹۱۸/۹/۱۷ 
بعدينة بلفاست عاصفة ايرلندا ۰ وکان 
والده الحاخام الاکبر قى ایرلندا ٠‏ واصبح 
فیما بعد الخاخام الاکبر فى الكيان 
الصهیونی ۰ وهاجر هیرتسوج مع عائلقه 


الى فلسطین فى عام ۱٩۳۶‏ ۰ وانضم. الى 
منظمة «الهاجاناء ‏ احدی العصابات 
الصهيوئية السلحة" التی شکلت فى 


فلسطین قبل الاعلان عن قيام اسرائیل فى 
عام ۱۹۲۸ - وتجند فى الجيش البریطانی 
فى عام ۱۹۳۹ ۰ وحارب فى صفوفه خلال 
الحرب العامية الثانية ۰ وجرح على 
مشارف مدينة «بريمن» الالمانية الساحلية , 
بعد ان شارك فى معركة «ارنهایم, لعبور 
نهر الراين ٠‏ وكان ضنمن افراد اول فرقة 
للحلفاء دخلت الاراضى الالمانية : وبسيب 
معزفته اللقة الألمائية ٠‏ تم تحویله. الى 
وحدة الاستخبارات الخاضة التى طاردت 
وكان هيرتسوج ضمن 
الضباط الاربعة الذين القوا القبض على 
رئيس جهاز الاستخبارات الامائى المعروفٍ 
پاسم «الجستابو»- هیملر . 

بعد ذلك عاد الى فلسطين.. ونشط داخل 
اجهزة: الوكالة اليبهودية فعین فى.عام 
۷ رئیسا لشعبة الامن فيها ٠‏ وخلال 
الحرب العربية - الاسرائيلية فى عام 
۸ , غمل هیرتسوج ضابط عملیات فى 
اللواء السابع ٠‏ وخينما انشیء جهاز 
الاستخبارات العسكرية فى الچیش 
الاسرائيلى - كقسم من شعية الاركان 
العامة فى اواخر عام ۱۹4۸ - عين رئيسا 
لهذا الجهاز . وفى عام :۱۹۵۰ نقل من هذا 
المنصب لكى بعين ملحقا عسکریا فى 
الولايات المتحدة وکندا + وفی عام ۱۹۵۶ , 
عين قائدا للواء القدس ؛ ثم عين فى عام 
۷ رنيسا لارکان المتطقة الجئوبية ٠‏ 
وقائما باعمال قائدها انذاك + وفى ايار 
(مايو) ۱۹۵۹ ۰ عبن رئیسا لشعبة 
الاستخبارات العسكرية ؛ وأنهى خدمته فى 
هذا المنصب فى عام ٠۹١١‏ مخثتما بذلك 
حیاته العسكرية الرسمية , 

بعد خروجه من الجيش عمل میرتسوج 
فى عدة مجالات رسمية وغير رسمية , ففى 
أعقاب ‏ اختلال الضفة الفربية فى خرب 
عام ۱۹3۷ ۰ عين اول حاكم عسكرى على 
الضفة الغريية المحتلة ١‏ وكان قد عمل فى 
الستوات السابقة فى المجال الصناعی », 
واشتترل اقع: عجموجةد: عن اسان 











زعماء النازیین 











التخصصین بقضایا الصناعة والاقتصاد + 
كما عمل فى میذا الضتحافة والاعلام . 
وخلال حرب عام ۱۹۷۲ : اشتهر بتعليقاته 
عن هذه الحرب , كما فعل فى اعقاب حرب 
عام ١571‏ . وقی الفترة ما بین 151/8 - 
۷۸ اقنش سورقسيع: ملسب ندوب 
اسرائيل لدى الامم المتحدة ۰ ومذ عام 
۰۱ وختى انتخابه لرئاسة الكيان 
الصهیونی فی ۲۲ آذاز (مارس) الماضى . 
كان يحتل احد مقاعد. الکنیست عن حزب 
العمل المفارض , 


هيرتسوج واميركا 


تشكل «رژیا. هيرتسوج لنمط السياسة' 
الاسرائيلية الواجب اتباعها نحو الولايات 
المتحدة . ومعها . جوهر فكر الرجل على 
الصعيد السياسى والاستراتیجی 
وهيرتسوج لا يبدو خلاقا فى هذا المضمار 
بقدر ما يبدو مثل غالبية قادة حب 
العمل تلميذا تجيبا ل «د افید بن جوریون: 
صاحب . الفكر السياسى : پالاستراتیچی 
الحقيقئ حت الان فى الكبان الصتهبونی . 

والطلاقا من اتعالیم, مغلمه إبن 
جوریون , تخاول هبرتشوج آن بصوغ 
مورقفلسبشبه تكدكبة اة (انتلاکل 
وابازهات الطارنة آنتي تواجه كاقل افی 
صرانها مغ اقرب © وتن هد انوالفا 
التکتیکیه غدل سین المثال' بدا الخهار جا 
دعوته الى وضع السياسة الاسرائيلية فى 
خط مواز للسياسة الاميركية والمصالج 
الاميركية فى المنطقة ؛ كما حدث مثلا عندما 
قامت حكومة مناحیم بيجن بضم هضبة 
الجولان السورية الحتلة رسميا الى الكيان 
الصهيونى ٠‏ فقد حمل هيرتسوج بشدة على 
حكومة بيجن بسيب هذا القرار ؛ لاه عکس 
فى رایه اخفاقا فی/ فهم نوعية ادارة 
الرئيس الاميركى السابق. جیمی کارتر + 





ولان بيجن وقف «فى مواجهة ادارة مختلفة 
کنیا » تعكس فى ردود فعلها الطبيعية 








معابير الحياة. السياسية المحلية فى 
الولايات التحدة: ٠‏ واتهم هيرتسوج بيجن 


فى مقال تخليلى كتبه فى صحيفة 
aa (jaa‏ 372156 ۱۱۹۸۵۵ 
بعدم فهم الخارطة السياسية فى واشستطن ٠‏ 
وبالتالى باتعدام القدرة غلى التقدير 
الصخیح للدوافع الوثرة على التفكير 
السياسى الامیرکی ٠‏ وفئ تقدير هیرتسوج » 
أنه ليس مهما أن تكون الخطوة السياسية 
التى تخطوها الحكوفة الاسرا 
«ضنخيجة ومحقة» » بل ان المهم هو أن لإ 





تتقاطع هذه الخطوة مع الخط السنیاسی 
الأميوكى فى منطقة الشرق الاوسط او 
غیرها من الناطق . بخیث تؤثر سلبیا على 
الموقف الافیرکی خاصة والموقف الفربی 
عامة إزاء السباسة السوفيتية . أو بحیث 
تقود الى تمائل فى الوففین. الامیرکی 
والسوفیتی , وهو اخطر ما يمكن ان يواجه 
اسرائيل - على حد قوله . 

ویسوق هيرتسوج مثلين على ذلك فيقول 
القد عملت السياسة الاسرائيلية دائما 
بشكل يمئع حصول تماثل قى المصالح او 
السپاسات بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى ۰ إذ لا توجد قوة فى العالم 
تستطيع الصمود على المدى البعيد فى 
وجه إجماع. القوتين الاعفلم , وجميع 
إنجازات اسرائيل بعد حرب الایام الستة - 
قرار مجلس الامن رقم 547 ؛ وتتائج حرب 
«يوم الغفران» ‏ والمفاوضات مع مصر خلال 
التسويات المرحلية وما نبعها - ما كان 
بالامكان تحقيقها بهذا الشكل لو لم تكن 
الدولتان, الاعظم فى حالة مواجهة فيما 
بینهما حول قضية الشرق الاوسط, . 


ووشسيفك:«خبرتسوع: قاكة! ‏ يفن عام 
۸ , وفی اعقاب القرار التاريخى لدافيد 





بن جوريون بالاعلان عن قيام دولة 
اسرائيل : كان العامل السياسى الرئیسی 
الذى ساعد فى مسار إقامة الدولة ٠‏ موافقة 
الدولتین الاعظع ؛ وفى سئة ١901‏ ۰ تشکل 
مرة احری تماثل فى الثوجه بين الدولتين 
الأعظلم ‏ الأمر الذى جعل الانسحاب من 
سيناء اجباریاء . 





الاستان ابن جوريون 


من كل هذا يخلص حاييم هيرتسوج الى 
هياغ موق اسنتزاكيجي هو هی الواقع 
موقف مستمد من الخط السیاسی 
الاستراتیجی الذی وضعه بن جوریون . 
ویقوم الوقف الذی صاغ» هیرتسنوج على 
اساس او لساسین متکاملین هما : |بقاء 
المشاكل معلقة دون حلول فیما بتعلق 
بالضراع مع العرب « بحيث تبقی البادرة 
فى يد اسرائيل دوما ‏ تم العمل من خلال 
المفهوم الرجلی فى السياسة , ونبذ العمل 
«الطفروى» او الاثفعالى فى هذا الضمار . 

ويشرح هيرتسوج هذين الاساسين فى 
بناء مواقفه - او المواقف الاسرائيلية - 
فيقول : «لقد كان دافید بن جوريون کبیرا 
بما فيه الكفاية » ليعرف الى اى مدی 
يستحسن السير الى الامام ۰ ثم الانتظار 
هناك . حتى المرحلة الثالية» . 








جه |7715 ع 








حاييم هإرتسوج 
على نحطل بن جورييون 





ويضيف ٠‏ أن امام اسرائيل خطين مرکزیین 
جنبت الحكومات السابقة (حكومات حزب 
العمل) الخروج غليهما ۰ «فلقد حذر دافید 
بن جوربون دائما من الاسهاب فى شرج 
المواقف اکثر مما پچب ١‏ حیث فى تقديره ٠‏ 





أن انعدام الوضوح فى الكلمات والغبارات 
من جهة . ووجودنا (اى وجبود 
الاسرائيليين) على الارض من جهة اخرى + 


هما «الثثائى الافضل» ‏ حبث أن طابع 
الشکلات. الثى تواجه اسرائيل ٠‏ واتعدام 
الاستقرار فى , المنطقة وصعوبة رؤية 
المستقبل وحساسية وضعنا ٠‏ اجتمعت معا 
لتفرض علينا سياسة تقضى بابقاء المشاكل 
معلقة فى الهواه ودون حل - من اجل 
الاحتفاظ بالبادرة على الارض فى أيديناء : 





وقى سیاق تبریزه لهه السبياسة , يقول 
هیرتسوج «ان ابن جوربون قد عارض بتسدقه 
تعبين حدود الدولة فى وثيقة الاستقلال | 
ولقد وصلنا الى حافة حرب تهدد وجودنا 2 
ولم بقبل ابن جوريون بتكبيل ايدينا ٠‏ 
والامر نفسه ينطبق على اتفاقات الهدنة 
المتعلقة بالناطق المعزولة + حيث كان 
الموقف منها غامضا , ولكن مع مرور 
السنوات ۰ امسبحت تلك الناطق جزء۱ 
لا يتجزا من اسرائیل ۰ , 


من كل هذا نستنتج ان موقف حایبم 
هپرتسوج - الذي يعكس بالضرورة الوقف 
الرسمی لحزب العمل لا یختلف عن 
موقف مناحيم بيجن وبالثالى حزب الليكود 
الحاكم حاليا » من حيث الجوهر ؛ وان كان 
يختلف عنه من ناحية الشکل والمظهر , 


فهیرتسوج كما هو واضح فى اقواله یسعی 
الى قضنم الاراضي العربية ٠‏ وتحقيق 
السياسة الصهيوئية التوسعية ٠‏ ولكن دون 
حرق الراحل , ودون اللجوء الى اساليب 
الدعاية والاثارة التى تضر فى نهاية المطاف 
بسمعة اسرائيل فى الخارج ۰ وتتعكس 
سلبا على علاقاتها مع حلفائها الغربيين ٠‏ 
وثثير الرای العام العالمي ضنها ؛ اضافة 
الى آنها تفتح عيون العرب على سياساتها 
القوسقية - 


-- ۲۲ - مجسلة الدوصسة بوئيسسة ۱۹۸۲ 





دافید بن جوريون 





في ,أواسط السبعينات طرج. میوتبسوی 
مسالة التكاثر الطبيعى للعربا 
الفلسطيتيين فى مقايل الانخفاض الحاد 
فى عدد اليهود فى العالم » وقال ان هذه 
المعادلة ليست فى صالح. اسرائيل على 
المدى الطويل ١‏ لان القلسطينيين 


سيتكائرون باضطراد نتيجة لعملبة 
الانجاب المبكر بالئسبة للزوجين وغير 
المحدودة ایضا . فيما سیصبح البهود اقلية 
فى المستقيل اذا استمر تناقصهم على 
المنوال الحلی : سواء فى اسرائيل ١‏ أو فى 
العالم ٠‏ وعزا عيرتسوج هذا التثاقض الى 
انخفاض عملية التکاثر الطبیعی اولا ٠‏ ثم 
للزواج المختلط . واندماج اعداد من الیهود 
وانصهرها فى المجتمعات الأوروبية 
والامبركية ٠‏ وغبرها .. ولتعزيز وجهة نظره 
هذه قدم بعض الاحصاءات فى هذا الجال 
فقال ائه قبل مائة سنة فى اوروبا الشرقية . 





وفبل بضع عشرات من السنین فى اوساط 
بهود. اسبا وافريقيا , كان متوسط عدد 
الاولاد الذين ولدوا لام يهودية ٠‏ يبلغ 
سبعة اولاد . فى مقابل ولدین فقط للام 
اليهودية التی تعيش خارج اسرائیل + 
واضاف هيرتسوج أن الزبادة السنوية 





بالالف بين اليهود فى العالم كانت قبل مائة 
سنةا ۱۷ ٠‏ وقبل خمسین سئة ۷ . فیما 
انخفضت هذه النسبة الى ٩‏ قبل ريع قرن : 
أوغذث سلبية فى السنوات الاخيرة , لان 
الاحصاءات فى بعضن الدول الأوروبية : 





تشير الى زيادة نسبة الوفيات على نسبة 
الولادات . ونشار ايضا الى أنه عندما 
فترجم تلك المغطبات بالمقارثة مع عدد 
البهود فى العالم ٠‏ فان النتيجة ستکون 
«مذهلة» , إذ آن عدد اليهود فى العالم 
البوم لا يزيد على تسعة ملايين وتصف 
المليون نسمة ٠‏ فاذا اضفنا اليهم بهود 
اسرائيل ٠‏ فان العدد لا يتجاوز ائنی عشر 
مليونا ونصف المليون نسمة . وطبقاً 
لتوقعات هيرتسوج ؛ فان عدد بهود العالم 
باستثناء اسرائیل , سینخفض إذا استمر 
التراجع الحالی فى جركة التكاثر الطبیعی 
فن تسعة ملایین. ونصف. اللیون الى 
جوالي,: تاج اعلايين. هیر بای زیر 
الحالى ٠‏ والى خمسة ملابين وئصف 
الملبون فى الربع الإول من الفرن. الحادى 
والعشرین . ومع ان هیرتسوج يتوقع ان 
یصل عدد اليهود فى اسرائيل يعد عشرين 
سنة ۰ الى اربعة ملايين وئصف المليون 
بهودی ٠‏ والى ستة ملابین ونصف المليون 
فى الربع الاول من القرن القادم ؛ بيد انه 
يعرب. عن قلق عميق إزاء. نسبة. التکاثر 
الطبیعی العالية بين الفلسطينيين خاصة 














والامة: العربية بوجه عام . ويدلل غلى ذلك 
بالاشارة الى أن التكائر الطبيعى لدى 
الفلسطيئيين ختى عام ۱۹۷۷ ۰ كان اکثر 
من مثیله: لدی اليهود بضعفين وتصف ١‏ 

ومجمل القول هنا ان هیرتسوج لا يخفى 
خشیته وقلقه البالغ ازاه تزاید عدد 
الفلسطینیین الضطرد سنة بعد اخرى , 
فى مظابل تناقص عدد البهود ؛ لان 
هیرئسوج يدرك أن عدد السکان له دور 
حاسم فى نهابة الطاف بالتسبة للصراع 
العربی - الصهیونی ٠‏ وقد حذن رئيس 
المؤتمر الیهودی العالی السابق ناحوم 
جولدمان من هذا الواقع ٠‏ ورای فى «عقدة. 
التفوق العددى الطلق للعرب قى مقابل 
آقلية بهودية فى الكيان الصهیوتی , وضعا 
لا يمكن زحزحته وجعله ینقلب لصالح 
اسرائیل ۰ اضافة الى ان التفوق التوغی 
لاسرائیل لن يستمر طويلا ‏ وعندما يبدأ 
العرب فى منافسة اسرائیل فى هذا الضمار 
فان تصفية الكيان الصهیوتی ۰ تصیح 
مسنالة وقت : وتحصیل حاصل . 





چولدا امثير عتدما قالت : 
الي ٠‏ ویبدو واضحا أن حاييم هیرتسوج 

يعانى هو ایضنا من هذا الهاجس 

الفلسطيئى والعربی الذی هو التکاثر 

الطبیعی . كما يبدو واضحا من الصورة 

المرعبة التى طرحها هیرتسوج عن نناقص 

عدد اليهود ؛ وارتفاع عدد الفلسطینیین 

فى مقابل ذلك , انه بشارك جولدمان فى 

تاكيده على استحاله مواجهة اسرائیل , 
للعرب فى هذا المجال . 


هیرتسوج رجل الاستخبارات 


كان العمل الاستخباری ابرز مجال حاز 
غل اهتمام حاييم. هیرتسوج. , ولهذا نراه 


يبدا خياته بصورة عملية بالعمل 
الاستخباری ضمن الجیش البریطاتی 
وقوات الحلفاء خلال الحرب العالية 


الثانبة ‏ حیث عمل ضمن" وحدة الخابرات 
البريطائية الخاصة التی لاحقت زعماء 
اليهودية فى عام 15417 ۰ قبل الاعلان عن 
قيام اسرائيل ۰ وبعد الاعلان مین" اول 


رئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية فى 
الجيش الاسرائيلى + حيث قضی نحو 
عامين فى هذا المنصب ٠‏ وعاد الى رئاسة 
نفس جهاز الاستخبارات فى عام ۱۹۵۹ . 
حيث بقى على راس الجهاز زهاء ثلاث 
سئوات .. 

وقى الواقع فان هيرتسوج بنی القسط 
الاكبر من شهرته و «مجده» الشخصى على 
تشاطه الاستخباراتى ۰ لیس لانه رجل 
عحب للظهور كما يصفه کثیر من عارفیه 
فحسب , وإنما لانه بقيم لهذا النشاط الوزن 
الاكبر فى «نجاح- اسرائيل فى حرويها مع 
الغرب ٠‏ وفى اتقاء ضربة عربية قاضية . 

:ولذلك نری هيرتسوج يحدد فهمه للعمل 
الاستخباراتى ولرناسة جهاز الاستخبارات 
العسكرية على التخو التالي : “إن قضية 
الاستخبارات انعسكرية ۰ هين #چدی المهام 
الهامة جدا.,.ولولا وجود جهللأسوخبارات 
ستاز ۰ لما اكان يامكان, انترائیل قصف 
الفاعل الذری العراقى وتدمیر الصواریخ 











عن خط الدفاع الأول فى الدونة الى هي 
ععرخلة داش در : تهذافان علید واجنا 
وميا ۰ بل واکتر مل يوفى ».ائه واجب فى 
كل ساعة ٠‏ ولان کل ما یقعله یتحمل 
مسئولیته . قاننی آشك فى أن رئيس چهاز 
الاستخبارات العسكرية يستطيع أن يتام 


ملء جفونه ولو ليلة واحدة . وفى هذا 
المنصب نكران للجميل فقد يتجح رئيش 
الجهاز فى 49 بالائة من عمله ٠‏ بینما 
يقضى قشله فى عمل واخد على کل هذا 
التجاح ؛ ففى مثل هذا الجهاز تشكل شسبة 
واحد بالماثة من الفشل امرا خطيرا جدا , 
كما حدث فى حرب يوم الغفران ۰ حيث 
يشى (السئولون ..») اد ۹٩‏ بادائة من 
النجاحات الثی حقفت. , 

وبالرغم من البالفة قى الاطناب بدور 
جهاز الاستخبارات العسكرية ۰ فان 
هیرتسوج یعترف مع ذلك بان الجهاز اخطا 
اکثر من مرة ؛ وائه کائت هتاك «اخطاء 
صعبة ١‏ كما كانت هناك اخطاء اقل 
صعوبة» , لکنه يعزو هذه الأخطاء غالبا ٠‏ 
الى أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة كان 
لدیها ميل كبيز جد دللاعتماد على تقييمات 
جهاز الاستخبارات العسكرية ٠‏ دون القيام 





بتقييم منفصل لهاء ١‏ وكانت حرب عام 
۳ شاهد | على هذا الخلل . الذى «بدا 
إصلاحه» بعد ذلك + 

ومن خلال هذا الفهم لدور العمل 
الاستخبارى فى مسيرة الكيان الصهیونی ٠‏ 
فان هیرنسوج بلقی علی جهاز 
الاستخبارات العسكرية جمبع الهعات 
الصعبة والشائكة التى تواجهها اسرائیل 
فى الحاضر والستقبل : لان هذا الجهاز هو 
الى یضع قرارات الحكومة الاسرائيلية 
عملیا عبر تقبیمانه , التی تعتمد من قبل 
الحكومة دون مناقشة . 





الرئیس 





هیرتسوج 





على الرغم من أن منصب رئيس الکیان 
المنهیونی - برئیس الدؤلة - هو:متصب 
فخرى ٠‏ یحاول الاسرائیلیون من خلاله 
فرض وقار العلم والثقافة والادب على 
كتاتهم الصطتع ؛ حیث حددت القوانین 
الاسرائيلية موظیفة» الرئیس فى القیام 
باعمال بروتوكولية والانصراف الى النشاط 
الثقافى والادبی والعلمى , فاته من الصعب 
إن یحصین ومرتسوي اة علیا ضین و 
الاطار الشكلى والمسرحى من السئولية: . 
خاضة وانه شفل. متب رئیس, جهاز 
الاستخبارات العسكرية مرتين ٠‏ وقضی, فى 
ذا الیدان القسط الاهم.من حياته, 

واذا اخذنا بتصريحاته التى ادلی بها عقب 
انتخابه رئیسا ٠‏ وقال قيها ائه سيعفل على 
مواجهة الفروقات الاجتماعية القائمة بين 














البهود الشرقيين واليهود الغربيين . 
ویخفف من حدة النزاع القائم بين الفثات 


التدينة وغير التدينة , فان الرجل - الذى 
قضی سحابة عمره فى صفوف حب العمل 
(حزب الیهود الغربیین) ۰ لا یمکن فى رأينا 
أن یتنازل عن العمل لصالح حزبه وافکاره 
التی شغلته حوالی ستین عاما او اكش . 
ویقبل بالانزواء فى قصر صغير لا یمارس 
فيه سوی العمل البروتوکولی امحض ٠‏ وفی 
راینا ایضا ان فترة رئاسة هیرتسوج 
للسنوات الاربع القادمة سوف. تشهد 
احتداماً فى الصراع الحزینی والطائفی فى 
الکیان الصهیونی : 





عضام شريج 


ت 8 عد 














حکانواص ورا 





يقال إن الصقر هو العاشق الاصيل 
اللحرية ؛ والذي تتجسد فيه الائفة 
والكبرياء والشموخ ؛ فلا ياكل الا ما 
تصیده مخالبه . ولا بدنو من جيفة مهما 
تضور جوعا , ولكنه ما إن بقتنصه 
الائسان حتی يتبدل ؛ فيتحول بعد آشهر 
من الترويض إلى مخلوق ذليل مستكين ٠‏ 
ينقد اوامر‌سبده » متجاهلا شوق اجنحته 
الى الانطلاق بعيدا عن اي قيد . 





وکثیرون من الکتاب العرب یشبهون 
الصقور ۰ اذ کانوا فى بداية حیاتهم 
الاديية مفعمین بالحماسة لكل ما هو نبیل 
ورائع وجمیل فى الکون , تواقین الى حياة 
تسودها قيم تدرا الظلم عن البشى , وتعيد 
الیهم حريتهم وقرحهم : ولكتهم بعد اعوام 
من الصدام مع الواقع ء انطفات نارهم . 
واتضخت حقیقتها ۰ فاذا هی تار اعواد 
تقاب ولینسست نيران الیراکین التی 
ستجتاح انقاض العالم القدیم المرقوض . 
واذا هم جوارب عتيقة > ولیسوا اشجار 
السنديان القادرة على مواجهة. اشد 
العواصف ضراوة » فتساقطوا مهزومين . 
ثارکین راياتهم للوحل ۰ وباعوا سیوفهم 











وجيادهم ووردهم الابیض ۰ وامست 
اقلامهم لا تتقن سوی تنلیف الاحذا 
ولم تعد من الاقلام الحالة بان تبني 
للانسان مدنا جديدة سعيدة ؛ واصیح كل 
ما يبغون الفوز به لا بتعدی الفنم 
الشخصي المادى ۰ فاستخدموا التفاق 
والکذب والریاء والخنوع والتملق اسلحه 
تمکنهم من الظفر بماربهم ءمتاهبین داثما 
لتقدیم الخدمات لكل من كان قادرا على 
دفع الئمن - 

لقد تخلوا عن البیت الذى ولدوا فيه . 
وتحولوا إلى حیوان مفترس . محاولین 








لتحطيم ا لام حتی بصتیح الشرخ فى 
الرا لا قى حياتهم . 


ولعن -وجووهم- پلیسیسزید با لكهنه 
رتيا بافتختف_الساند حأیا ىوهو 
تخلف لن قتي حداك ولايد يق آن‌الجقیاد 
الاصيلة ستطاهم وه يستابكها . وتز 
بهم الی أكثر القبور طلمة 


تحواطر 
لسر الخاطر 
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بقام : زکری ی ا تام 





المثشفون الطبول 





يتصف الوطن العربی بصفات كد 
متها ان هناك اناسنا مازالوا يعيشون فوق 
ارضه. + زاعمین, بتجهم ووقار انیم 
المثقفون القائلون القول الفبصل . ولاشى ‏ 
تال اعجابهم: سو فا يخن در عن 
اشخاصهم .فان | کتب کاتب ما تقد | صارما 
مرا لواقع فاسد , فنقده فى رايهم تنفیس 
لنقمة الجمافير . اما اذا کتبوا هم عن 
تربية الخنازیر , فما كتبوه هو الصوت 
الحقيقى للشعب والمعالجة البت‌اءة 
الشكلاتة , 





واذا امتدح شخص حديقة خضراء : 
فهذا الدیح تملق رخیص »اما اذا آقدموا 
هم على تقبيل الاقدام . فسلوکهم مجرد 
تكتيك. مرحلی يخدم استرا 
اللدى وخطيرة الشان + 

واذا مات مواطن جوعا ؛ فموته تعبير 
عن هروب وتجاهل للتطور الحتمي ناريخ 
الشعوب ونقص فى الوعى الصحی 
والايديونوجيء آما اذا مس رژوسهم طیف 
صداع ٠‏ فالامبريالية هى المتامرة والسبب 
الأوحد . 





واذا دخن مواطن سيجارة اجنبيبة 
اتصتع ۵ قفمنه: تفش بودعم: اتعللم. 
الاستقلال . 

اما اذا قو هم ټجوبه فی علاهنی اوربا 
تستمر اشهرا فان جولتهم تلك تصسبح 
لا هدف لها الا الاطلاع على تحنل الغالم 
لراسمالي اهاز > 


إن التخلف له نفوذه وقیمه وعاداته 
وتقالیده ؛ وله ایض ممثلوه فى شتی 
مجالات الحياة البومية ٠‏ كما ان التقدم له 
ایضا قيمه وسبطرته ۰ وله ممثلوه 
الصادقون والزیلون . وهؤلاء المثقفون 
المزعومون ليسوا إلا ممثلين متخلفين 
للتقدم ۰ ودورهم فى الحياة اليومية اكثر 
خطرا من المدافعين عن التخلف بالخالب 
والانیاب فمن المؤكد أن المتخلف المعتد 
بتخلفه اقل خطرا على قضية التقدم من 
متخلفين يختبئون ثحت رابات التقدم ٠‏ 
مستمدين منها الحماية والحصانة » فمثى 
تطرد تلك الرايات النائمين تحت ظلالها + 
والذين لا يستيقظون الا فى أوقات توزيع 
الأسلاب ؟ 











الطوعتان ناكم آم مل؟ 


اي اجتبي يزو البلاد انخزییه تق 
اسائحا لا محتلا ٠‏ سبلاحظ ان میزان 
العدل منصوب , ولکنه لن يتمكن من 
التنيةإلى ار مهم طريف. : وهو التالي : 


من يسرق مكئسة ۰ بعتقل ویستجوب 
ویحاکم ویسجن , اما من پسرق قصة أو 
قصيدة أو دراسة تقدية ؛ وينشرها يعد 
تعديل طفيف أو غير طفيف على انها من 
تاليفه , فلا بطارد ولا بعتقل ولا يستجوب 
ولا يحاكم ولا بسچ . بل يسارع يعض 
محرری الصفحات الادبية فى الجرائد 
والجلات إلى تمجیده والثناء على 








ناطحو ص خرة 


من المعتقدات الشعبية الشائعة آن 
الحمار إذا وقع پوما فى حفرة ما . فهو فى 
المرة الثائبة سيتئيه إلى تلك الحفرة » 
ویتجنبها , ويحاذر الوفوع فيها . ولذا فان 
الحياة الادبية العربية ستصيح اكثر 
أصالة وقوة وصحة وا قد بعض 
أدبائها الحمار واتخذوا منه قدوة ,خاصة. 
الأدباء الذين يزعمون انهم ینتجون ادبا 
متفید | با السياسية , فهم من 
الخمسینات وحتی الیوم لم يخصندوا قى 
المجال الادبی‌سوی الاخفاق تلو الاخفاق + 
وظل ادیهم مجرد جعجعة لها قراؤها 
الاميون فنيا وفكريا ٠‏ فالقصة: مقال ٠‏ 
والقضیدة تغليق سياسي حمامي ستطحي 
والمسرحية حوار سمج يتناول مسائل 
فكرية جامدة ۰ وینتهی بمقدم الفجر 
کشا ابکتکگ: 

ولم يدرك هؤلاء الادباء حقيقة بالغة 
الخظورة وساطعة کشنمتن افريقية وهي 
أن الكتابة الرديثة فثیا إساءة كبرى الى 
الافكار التی تتتاولها ۰ فانتزام اديب ما 
بافکار معيئة تمنح نتاجه قيمة اجتماعية , 
آما القيمة القتية فلا يمكن الحصول علیها 
الا عن طريق الوهبة والاصانة . والاتر 
الأدبي الذى لا بشتمل على قيمة فنية هو 




















مواهبه كانه نال جائزة 
مرتين ۰ 

ومادامت المكنسة تجد من يدافع عنها 
ویحمیها من اللصوص , ومادام الآدب 
لا یجد ای حماية » فهل الادب اقل آهمية 
من المكنسة 

ولايد من السارعة إلى التنویه بان هذا 
السوال یخلو من التعريض بالمكشسة ٠‏ 
ولا بحاول التقلیل من مكائتها , فالکنسة. 
لها دور بناء فى تطوير الحياة الادبية , 
ولكنها تهمل القيام بدورها التاريخى 
بحجة أن الادعياء باتوا 2 لبية وتأديبهم 
من مهمات الناقد المسمى بالطوفان . 


نويل للادب 











مجرد کلیات جوفاء تحبا الها بفضل 


اند عابة "نا 


وکا oN‏ اذ 





اتقاریٰء الورك تکشر شع دک ج 
ينا ند ناته المقاضبك من اجملتل اغد 
افضل . 

ومن الستحسن التذكير بان القراب 
اذا ظل مدة سنوات تلمیذا فى مدرسة 
البلابل » فائه حيثما يفتح قمه لن يستطيع 
إلا ان يشعق فقط . وسيظل مضطرا الى 
البحث عن معجبين بين القربان . 

وإذا كان عدد الغربان فى اوونة 
الاخیرة قد ازداد , فهذا ليس بالدليل على 
انها من الفتة المغردة . 








الحمارالدکت 





فکر الحمار طویلا : باحث عن مهئة 
مامتفضة توامبه وایکنته ثم قرو إن 






واتهموه بالحمق والغباوة ٠‏ 
الحمار : ١‏ إذا لم آتصف بالحمق والغباوة 
فلن اكون حمارا : فلماذ! الاستنکاو؟ + . 

ومن الوّک آن جواب انحمار لا بعوزد 
الذكاء : وجدیر بالاعجاب . 





النجاة قي الکذب 








الومنون بالصدق وخده : 
والذین فرض علیهم قدر غريب الاطوار ان 
یکتبوا باستمرار فين الجرائد ٠‏ يجدوب 
انفسهم فى معظم الأحيان فريسة للهلع 
ذاته الذى بحس به من تعصب عيناه 
وینتظر سماع الأآمر باطلاق النار : آما اذا 
دفتوا رؤوسهم فى الرمال ٠‏ وتجاهلوا 
القاتل والقتيل ؛ وقرزوا الا يكتبوا إلا عن 





والاخطار تظل تطارد هم أيضا , فاذا قالوا 
إن سعاد حستى فى بعض اقلامها جميلة 
شبيهة بشجرة خضراء فى شتاء قاس فان 
نجلاء فتحى تلطم الخدود ٠‏ وترسل 
برقيات الاحتجاج إلى مجلس الامن 
الدولي ۶ 


واا قالوا ان فاتن حمامة ممثلة بارعة : 

فان ماجدة ترغي وتزید : وتعلن پمختلف 
اللغات عن مناقصة عالية لاسب_تئجار 
اناقد محترف 





واذا قالوا ان فهد بلان ملاكم ومصارع 
يغني , فهم العملاء الذين برهن الادلة 
على انهم قیضوا الرشاوی من نتهوفن 
وفاجثر وشاركة لوکهید 





واذا قالوا ان ماري منیب اكثر حياة من 
الكلام الذى بحكي عن وجود فن آصيل : 
فان الميخوصة .ماري: تخضب, ولعتو 
المقارئة |هانة لا یمحوها إلا الدم وحده . 


ولذا فلعل الكتابة الوحيدة الكفيلة بان 
نتیح لكاتبها أن ينام قري العين..هى 
الكتابة التالية : , هذا وذاك واولئك وهاته 
وهاتان وهؤلاء و وهنا وهناك 
وهنالك والذی واللواتي والتی ومهما 
ومتی واین وكيف وایتما وكيفما ولکی 
وحتی وحیشما وآوشلا 











ولکن حتی هذه الکتاية قد لا تنجو من 
منجم یتبرع بتفسيرها الذى بجعل شعر 
الراس يتحول إلى غابة شوك , واسباب 
هذا التحول قد تکون غامضة قلیلا ولكن 
غريزة حب البقاء تحتم الا يتناولها اي 
توضيح . 





ES 











لم يكن عمرى يتجاوز النالثة عشر عندما 
رابت نعمان عاشور لاول مرة . فقد كنت زميل 
دراسة لشقيقه الصغير . وكان يبدو على 
اسرته انها على شى ء من اليسر ؛ لم يكونوا 
اثرياء ولم يكونوا فقراء ؛ ولكنهم كانوا ناس 
طيبين» بالتعبير المصرى الفلاحى . ثم 
اعتدت رؤية نعمان بعد ذلك وهو جالس فى 
ندوة انور المعداوى على قهوة عبد الله ؛ فقد 
كان عضوا اصيلا فى الندوة + بينما كنت 
اجلبس مع شلتى بعید] عنها ء قلم يكن الس 
یسمج بعد بالاقتراب من مجلس الاساتذةم 
الکبار ! ولكن عندما حدث اللقاء ببنى وبين 
الندوة عن طريق العم زكريا الحجاوى , 
اكتشفت أن نعمان عاشور هو اقرب اعضاء 
الندوة الى العند لله ٠‏ فقد كان فى منتصف 
الطریق بینی وبين زکریا الحج‌وی 
وعبد القادر القط والشیخ قطامش . وکانت 
تعلیقاته حارة وساخرة ؛ ولکنه كان تلفت 
حوله فى حركة غير ارادية كلما مدر عثه 
تعليق من هذا النوع . ثم ادرکت السر عندما 
علمت أنه كان ضمن المعتقلين الذين ساقهم 
اسماعيل صدقى باشا الى السجن » وكان 
نعمان ضمن الذين افرج عنهم رهن المحاكمة ! 
وبالرغم من استقراره النسبی فى وظيفة 
حكومية محترمة إلا انه كان داثم القلق : وریما 
كان خوفه الدائم من الحكومة هو الذى دفعه 
الى العمل كسكرتير صنحفى للدکتور زهیر 
جرانة وزير الشئون الاجتماعية فى عهد 
فاروق ؛ ومن المؤكد ان قيام ثورة جمال 
عبد الناصرقد خففت من قلقه , وكان فى انسعد 
ايامه عندما چاء الى وزارة الشئون 
الاجتماعية رجل فاضل من ريف مصر »تلقف 
فى جامعات اوروبا وامريكا ٠‏ وانبهر بتظم 
1 وعاش. على امل ان سود صر مناخ 
مثل هذا المناخ الذی عاش فيه یوما ما فى 








۲ ممسلة الدوهسة يوئيسسة ۱۹۸۲ 


EON. 


بقام :مود السعدنٍ 


الغرب . كان الدکتور عباس عمار هو الذی بث 
الطمائينة فى قلب نعمان عاشور . ومن المؤكد 
آن نعمان بدا يعارس الكتابة للمسرح فى تلك 
الايام المبكرة من ثورة جمال عبد الناصر . 
وعندما كنب «وابور الطحين» لم تحدث الاثر 
الذى كان پرجوه . كانت وليه ولذلك 
جاءت باه يمسن غليم ال الصری 
الملبح بيطي وفعفاه آن الخضان الجید لا 
يتقدم في اول الشوط ؛ ولم براوده الباس يعد 
الكيحوف الآى لازم تچرینه اس ,انب 
«نلیش اني تحك. . وکانت مود بهل ية 
می‌شهادة میلاد آب السرح آللصری الحديث * 
كان ارخ قبن نان عاشوز روا يات اشعرية 
على طريقة روايات المد اريس الشائوبة للشاعر 
عزيز اباظة الذى كان يتولى دة طويلة من 
الزمان وظيفة مدير مديرية اسيوط » وهی 
وظيفة بوليسية لان الامن العام كان اهم 
المسئوليات المنوطة. بالمدير ! وكانت 
مسرحبات توفيق الحكيم لونا من الترف 
الثقافى تصلح للقراءة ولا تصلح للتمثيل . 


نعمان عاشور 





والی جائب هذه السرحیات كانت هناك 
مسرحيات الریحانی وعلي الكسار . وهی كلها 
مسرحیات فرنسية معصرة ؛ ولکنها ابدا لم 





وهی مسرحيات خطابية اغلبها ؛ وان كان 
بعضها قد تعرض لمشاكل مصرية حقيقية , 
غبر أن الفنان يوسف وهبى كان من المؤمئين 
بشعار «خف تعوم؛ ولذلك لم بحاول الغوص 


,ی الاعماق قط ! كانت مسرحية «الناس اللي 


تحت هی اول مسرخية مضریة حلیلبا 
تعرض على السرج الصری وکان حوارها 
الوحی الذکی هو اول حوار ينطق پلسان 
الئاس العاديين ۰ البواب والکسساری 
وضاحبة البيت والتصاب ورجانی الثرى 
الذى تدحرجت به الاحوال الى السرداب ٠‏ 
واحدثت .السرحية زلزالا فى عموم مصر , 
وکانت هی السب الباشی الذى فتح الطريق 
امام مواهب كثيرة التحمت المسرح الصری 
بعد تعمان ؛ الفريد فرج ۰ وسعد وهبه , 
ویوسف إدريس : وعلي سالم : ومجمود دياب. 
ولكن ماكاد نعمان يستقن ويشمر هن سناهده 
استعداد اللكثابة . حتی حدث مالخيط کیانه 
من جديد وافقده التوازن !لقد اختفى الدکتور 
عباس عماروجاء الصاغ كمال الدين حسين 
الى الوزارة ومعه طاقم من ضباط المخابرات 
احتلوا مکتب نعمان عاشسور وراحوا 
یصدرون الاواهر . وکان نعمان مستعد آفی كل 
لحظة الى التنازل عن مقعده خلف المكتب لاى 
واحد من هؤلاء حتى «سيادة الصول» الذی لم 
يكن یودی عملا معينا فى الوزارة ! 
وعندما غاب كمال الدين حسين وانتقل 
الى وزارة التربية والتعلیم. حل مخله 
البكباشى حسين الشافعی . وجاء حسين 

















الشافعى وفن خلفه مجموعة من ضفار 
الضباط الذين خدموا معه فى المعسكرات ٠‏ 
واحتل هؤلاء مكاتب وزارة الشئون ٠‏ وكان 
مكتب نعمان عاشور فى مقدمة المكاتب التى 
احتلت ؛ وائزوی نعمان يجلس احيانا فى 
مكتبه: ولكن فى المكان الخصص لجلوس 
الضیوف و عاوده الشعور بالقلق والخوف من 
المستقبل . وفی تلك الایام عكف على كتابة 
«الثاسن اللي فوق» وجاءت صورتها فى 


النهاية مهزوزة كحالة نعمان سواء بسوا» ! , 


ولكن حظ تعمان الحسن اوقعه فى طريق 
زمیلین من كبار الموظفين , كانا السپب المباشر 
قى تهدئة روح نعمان القلقة . سعيد قدرى 
الذى كان مدير للعلاقات العامة بالوزارة ٠‏ 
ومدحت حمدی الذى كان سكرتيزا خامنا 
للوزیر . وكان سعيد قدرى واحدامن الموظفين 
الذين اشتركوا فى تاسيس وزارة الشئون 
الاجتماعية . وكان بقكره ومعتقداته تلميذا 
مخلصا لحزب الفلاج الذى ضم نخبة من 
المثقفين الذين تناقضوا مع العهد قبل الثورة. 
وهو الحزب الذى تعاون مع الثورة فى بداية 
عهدها : ومثله فى الحكم الدكتور احمد 
حسين ؛ والدکتور عباس غمار ‏ والدکتور فاد 
جلال ٠‏ وكان رجال هذا الحزب قد تلقوا 
تعلیمهم فى امريكا وتاثروا باسلوب الحباة 
هناك . وكانوا يخلمون بمجتمع عصری 
وسلوك حضاری ٠‏ ولذلك كانوا بذهبون الى 
مکاتبهم بالقميص والبنطلون ٠‏ وبعضهم كان 
برتدی القبعة لحماية راسه من الشمس 
الحارقة . وکا سعيد قدرى يتعامل مع 
موظفيه كانهم مجموعة من الاصدقاء : 
وبالطبع وجد سعيد قدرى فى نعمان عاشور 
ما هو اكثر من الصديق . فقد كان نعمان هو 
الفنان الوحيد الذى يعمل بالوزارة ۰ وهو 
المثقف الوحيد ایضا الى بهتم بما هو اوسع 








من قوانين العمل وخطوات تطبيق الضمان 
الاجتماعى ! وكان مدحت حمدى من جيل 
نعمان , وكان من اسرة تشبه اسرة نعمان ٠‏ 
الفرق الوحيد ان نعمان كان ينحدر من اصول 
ريفية بينما مدحت كان من اسرة عاشت فى 
اادینة وشیفل افرادها المنإضيظا ابا فى 
الادارة والشرطة:وقبادة ١‏ إلْجِيهن!ؤبقدر ما 
كان نعمان قفا کان فدات حمدی واثقا من 






9-2 


امم 
احرج المواقف واشدها حساسية ! برد رآیه 


فى اسلوب الخمل ويتتقد ممارسات الثورة 
امام ضنباطها . وكان لهذه الصحبة اثرها فى 
نفس نعمان , ولعل هذا الشعور الجديد 
بالاطمئنان هو الذى انتج فى النهاية 
أغظم روائع تعنان عاشور وهی مسرحية 
«عيلة الدوغری؛ ! ولقد خسی نعمان عاشور 
كثيرا حین ترك مجال الوظيفة واتجه الى 
غابة الصحافة . خصوصا وان نعمان لیس 
صحفیا ولکنه فنان واديب ومفکر : كما أن ای 
كاتب صحلی‌تمرس على هذا العمل واعتاده 





كان باستطاعته ان يخطف انتباه القراء من 
نعمان عاشور . ولذلك اضبج نعمان هو القلق 
بعيتهبعد ان كان بعاتی القلق فحسب ! 


وضاع نعمان عاشور فى خضنم التيارات 
المتضاربة ؛ ولم يرحمه هؤلاء الذين کانوا 
يكافحون ضد السلطة ویمنون على الناس 
كفاحهم ويعيرونهم احبانا .ولم یرحفه ايضنا 
هؤلاء الذين كانوا يؤمئون بان السلطة هى 
روح الشعب , وان الشرف الحقیقی یکمن فى 
الوقوف معها ومطاردة اعدائها . واخیرا وجد 
نعمان نفسه فى الشارع مفصولا مع عشرات 
غيره من الصحفیین , ولم ينقذه من هذه 





الورطة إلا مصطفى امین » فقد كان يقدر 
مواهبه ويعتقد انه الطبعة العصرية 
والشعبية: من توفیق الحکیم :و 

واشتفل تعمان عاشور كاتيا فى اخبار 
الیوم ولایزال : وکان هو الوحيد الذی اشتغل 
بالكتابة من افراد الدفعة التی فصلت فى 
الغام ۰۱۹3۵ ولکته عاذ الى شرتقته القديمة 
محتميا بحنزه وقلقه وتطيره الشديد . وكتب 
ات كثيرة بعضها صادف نجاحا , 
والبعض الآخرلم يلمع / ولكنه بكل المقاييس 








كله , وهو رائد النهضة المسرحية الحديثة 
التى انفجرت كالقنبلة فى الستبنات من هذا 
القرن .ولايزال صداها يتردد عبر السنين . 


و «رجائى بك: فى «الناس اللي ' تحت» 
و «الطواف: فى «عيلة الدوغرى» سيخلدان 
فى تاريخ مسرجنا طالا هناك مسرح ورواد 
وعاشقون ! ولیس هناك احد ممن تبعوه 
ومضوا على طريقه استطاع ان ينافسه او 
پفترب من قمنه ولي كان لتعمان: عالمور 
جسارة يوسف ادریس؛ واعصاب سعد وهبة 
لضمار اللعرب نجم لامع وعلى قدم المساواة مع 
إبسن ! ولقد استطاع نعمان عاشور بفضل 
حذره الشدید ان ينجو من العتقلات 
والسجون , فى الوقت الذی ضمت فيه هذه 
السجون کل ادباء مصر تقریبا ما عدا قلة 
اقديلة . إلا انه استطاع بالرغم من كل شى ء ان 
يكنب مسرحياث لامعة » وتعرض للشاكل 
اجتماعية شائكة . ولكن نعمان غاب فى 
العصر الساداتی فلم يكتب شیثا ذا قيمة 
حقيقية . فقد اغلق مسرج الدولة ابوابه فی 
وجهه » وعنما اتجه الى المسرح الخاص لم 
يستطع ان يثبت اقدامه عليه . فقد كان 
الائهيار قد شمل كل شى ء فى البلاد ۰ وحط 








Ma‏ عت 








الخراب على كل مجالات الفنون وخصوصا 
مجال المسرح . واکتفی نعمان فى النهاية 
بتدوين مذكراته او ذكرياته ۰ 

ونعمان هو افقر الادباء المصريين «الکبار: 
فکلهم والحمد لله يرفلون فى العز . وبغضیم 
يملك الضياع والقصور . ولكن نعمان خرج من 
الدنيا بفیسلا على حافة الصحراء الشرقية فى 
ضاحية المعادى: ویعیش وحيدا تقريبا بعد 
آن رحلت السيدة زوجته منذ اعوام‌عن دنیاناء 
والسبب ان نعمان لم تسمح له ظروف 
بته, بالاسترزاق الواسع . فهو کتب 
للسرح اعظم انتاجه عندما كانت اعظم 
مسرحية تباع بخمسمائة جئيه : وکتب بعض 
انتاجه للاذاعة عندما كانت المسلسلة 
الشهرية يدفع عنها ثلثمائة جنيه ! وهو اهتم, 
فى بداية حياته بكتابة فصول عن تاريخ می 
وهو لا يخفى إعجابه بالمعلم الاکبر عبد 
الرحمن الجبرتى الذى كتب تاريخ مصر فى 
يوميات قصيرة اشبه بالمسرحيات . ثم 
حاول كتابة القصة القصيرة ولكنه لم يوفق 
فيها ,وان كان من خلالها قد اثبت مقدرته 
الفذة على ريسم الشخصيات . كما ان حوار 
الشخصيات فى قصصه القصيرة كان حوارا 
مسرحيا بلاثبك . ولعل اشهر اصدقائه هو 
العم «ابوعبادة» وكان صعيديا يبع القازوزة 
على مقربة من متزل نعمان فى صباه . وكان 
«ابو عباده» یتمتع بمواصفات جسدية تؤهله 
لبطولة العالم فى الملاكمة ؛ ولكنه كان غبيا 
الى الحد الذى لم يكن يستطيع الحصول على 
قوت يومه إلابصعوبة . وهذا |اتناقض الحاد 
فى شخصية «أبوعبادة» , سيكون هو محور 
شخصيات نعمان عاشور ۰ كما ان«عبادة» 
مجنون قهوة عبد الله الهم نعمان بدون شك 














المترددة ۱ 
یکون له صلات؛ واسعة :بالشازع: المضرى 
كزكريا الحجاوى , كما حالت بينه وبين عقد 
صلات قوية بالوسط الادبی كانور المعداوى » 
واکتفی كتوفيق الحكيم بالشاهدة دون 
المشاركة ء وبالمراقبة دون الالتحام . ولكنه 
على عكس توفيق الحكيم لم يلجا الى برچه 


وجسنة من كل شی ء منعته من ان 


- ۲۸ -- مجسسلة اندوهستة بوديست ۱۹۸۲ 





العاجى قط »ولم يفقد وعیه لحظة : بل كان 
يتامل من الشارع نفسه ٠‏ ويراقب وهو وسط 
الجماهير ؛ ويحلم واحدى عينيه مفتوحة 
والاخری نصف مغلقة !! ولذلك حمل قضية 
الجماهير على كتفيه » وحارب فى صفها .ولم 
حرفا واحدا فى حياته ضد فصالحها . 
وبالرغم مما قدمه نعمان عاشور للمسرح 
العربى بقدر ما تجاهله نقاد النظريات إياها 
التى روجست کثیر لاعمال اقل شنانا من اعمال 
نعمان عاشور ؛ والتی ذهب بعضها بعیدا 
فرفع میخائبل رومان - وهو پلعلم کاتپ 
مصرى لیس کانبا اجنیا درچات فوق 
نعمان عاق اوهو رقف من هده 
الاقلام سبق أن وقفت موقفا مشایها له حين 
توجت عمد پاارحهن الجمرقاوى,إمبرللزواية 
الغربية ,و فلت نکی‌نجیب مخفو وفى 
امال تخصنصت افلام من فوع حرا افیا 
مهاجمة تعمان, عاشور + وطاردته تلك الاقلام 
العفنة حنى فى الفثرات التى اعتکف فیهاا 
نعمان ٠‏ وكف فيها عن الکتابة ! ولكن آلوکد 
أنه سيذكر فى تاريخ مصر الجديدة انها 
انجبت نجیب محفوظ فى الرواية ويوسف 
ادريس فى القصة القصيرة ونعمان عاشور 
فى المسرج وصلاح عبد الصبور فى الشعر . 
وإذا كان سعد وهبة قد تخول الى منتج . 
ویوسف ادريس الى كاتب مقالات سياسية + 
ومحمود دياب الى راهب ٠‏ والفريد فرج إلى 
مهاجر بدون سبب , فان نعمان عاشسور 
وحده هو الذى بقی فى السرح وحده ؛ یعانی 
اللهب والوحدة والصراخ ؛ وهو الذی سقطت 
على راسه شنفايا البیت المسرحى عندما نسفه 
التامرون » ومع ذلك ظل يضرخ بقدر ما اوتی من 
قوة » غير ان صراخه كان خافتا : وزبمالم يكن 
يسموعا وسعاضجيج الانفجارات ا وللتاريخ 
اقول أنه لم يقف مع نعمان ولم يثبت مکانه 
الإعلى سالم»وإن كان هو الاخرقد اضطر الى 
الهجرة بغض الوقت ۰ وعندما اشتدت 
الضربات » وتم احكام الخصار حول اصحاب 
الواهب . 





واذا كان لنا ان نضيف شینا لامجاد نعمان 


فلاید ان تقرر مطمئنین ائه كان صاحب 
الفضل الاول على بزوغ نجم فرقة المسرح 
الحر ؛ وهی التى کانت البداية الحقيقية 
للئهضة المسرحية التى بلغت ذروتها فى 
الخمسينيات , والتی انجبت فرقة الخميس , 


وهی الفرقة التى لفتت السلطة الى 
خطورة المسرج ۰ فكائت فكرة انشاء مسارح 
التلبفزيون » التی بدات بشکل جيد وانتهت 
بكارثة حقيقية ؛ بسبب تدخل عدم الوهصوبین 
واشراف الجهلاء من « دكاترة » السلطة ! 

ولو كان فى مصر رغبة حقيقية الان فى 
اعادة الروح الى السرح المصرى , فان مكان" 
نغمان عاشور الطبيعى اليوم هو حجرة المديق 
فى السرج القومی : او حجرة رئيس مجلس 
الادارة فى مؤسسة المسرح . ولكن عيب الذين 
بغلهرون الرغبة فى تجديد المسرح الصری , 
انهم يريدون التجديد ولكن فى اطار نفس 
الوجوه التی اغلقت المسرح وشردت ابناءه 1 

وعلی کل حال » واذا كانت العبرة 
بالخواتيم » فان خاتمة نعمان کاتت على خير 
ما یرام . فهوقد. ادی واجبه نحو امته » وبذل 
کل ما لديه للمسرح ۰ وان كانت ظروف 
استثنائية قد حرمت السرج من كل ما لديه . وهو 
احد ابناء مصر العظام الذين اسهموا بجهد 
خلاق فى إثراء روح مصر العظيمة »وهو واحد 
اة مصر الحديثة واثره فيها لايقل عن اثر 
مختار فى النخت وخسن فتحى فى العمارة . 
اوهو فى الثهاية واحد من شلة ندوة قهوة 
عبد الله > زمیل انور العداوی وزكريا 
الحجاوى والشيخ عبد الحميد قطامش . 
ولكنه وحده كان له الفضل فى الضعود على 
خشبة المسرح بالناس العاديين. صعد بهم 
ویمشاکلهم وباحلامهم وبالامهم ۰ ومنحهم 
الفرصة لیعرضوا مشاکلهم تحت الاضواء 
وبمصاخبة الوثرات الصوتية والضوئية » 
ولعل هذا هو السیب الذى جعده موضع 
اضطهاد من السادة اصحاب المصلحة فى کل 
العهود . 

طوبى لتعمان عاشور , 














محمود السعدنی 














مراف الشهداء 


شعر: محمد الظاهر 


( مهداة للشهيد وليد احمد جبریل الناصرة ؛ الذى استشهد فى الجنوب 
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لوس 9 كان إنسانا 
لانفجار اللحظة البكرٍ من الموت المختم" بحجم القنبلة 
للشهيد بد 

سم النازفق من جرج الخیم ۹ e‏ 


ايها الطفل الذی حوّلنا 
نحظة اموت زناد! وفتیلا 
1 3 الال الذى عبَّانا 
لحظتا دون رايا ووهنیا 
إيها الطفل الذی فجّرنا 
لحظلة الوت ضحایا وشظایا 
كنت تمضي فى ثنایانا 
فتیا او شهید! او فتیلا 
شامخا مثلّ الجياد الجامکَهٌ 
حاملة الق بدیل وبديلة 
ايها الجر التبيلة 
دم الا على کل" الدروب الجارجة 
بتحدی الستحیر؟ 


ويعرى الزیف من غنوانه" تا ولي و 

ويلاقى الش‌هداء أنت من يحملنا 

فى مداراتٍ النضال المقبلةٌ من قبور اليايين للحلم السَّعِيدٌ 
كان فی الصمّتٍ الذى يسكئة 

موسمٌ الخصب 

وس الستبلة 

كان فى القلب الذی يحمل 














دور العماسم ی الت‌ اریخا لصری الحد یش 








يور 
ببتحدذك اللورد | 


لم يخض أحد من أبطال وثوار مصر الحديثة ؛ من المعارك مثلما خاض الشيخ 
عبد العزيز جاويش , وقلمه الذى كان من حدته ؛ وجراة صاحبه وشدة يقظته لما يصيب 
الحرية وحقوق الشعب ١‏ من صنوف العدوان ولو كان فيا غير ظاهر » أو كان شروعا غير 
كامل ٠‏ ان الب عليه الاعداء ۰ فجمعوا كيدهم , ولاحقوه يالائهام والمحاكمة ۰ وسلطوا عليه 
الاقلام والالسنة » لتفت. فى عشد ه. ٠‏ وتثنيه عن العمل قى جريدته , والبقاء فى حزبه ؛ ولكنه 
استمسك بعقيدته ؛ وصبر علی الاذي ۰ وواصل منهجه فى منازلة اعداء الوطن واعداء 
حريته ؛ وکانما هو الفارس ادق ود Rh‏ وف احاط له نارون ان كل جانب ٠‏ وهو فى 
وسط الداثرة » يخز ها فی جنبهاء ویطعن ذ اد فى صبره »اهو اهر /ولا يضعف » ولا يمل 









ولا يكل . 

وقد كانت من اوائل معاركه » واجديف 
بالتسجيل ؛ معركة من اجل الدسستور 
والمعروف ان الدستور كان احد الحورین 
الذى دار حولهما برنامج محمد قريد بعد 
مصطفى كامل ؛ وكان المحور الثائى هو 
الجلاء ؛ أى جلاء الجيوش البريطائية عن 
مصي : 

وقد استئير غضب الشيخ جاويش , لها 
ضرح احمد شوقى امير الشعراء ؛ فى 
سبتمبر ۱۹۰۸ بان الخديو لا يستطيع ان 
یمتح الدستور للبلاد الا بموافقة الانجلیز 
وكان شوقی مقربا الى الخديو عباس + 
فاخذ التصريح الى ادلی به ؛ كانه تصريج 
فن الخديو نفسه , وقد جاء فى أعقاب هذا 
التصريح ؛ تصریح اخر ادلی به فى السئة 
نفسها السير إلدون جورست المعتمد 
البزيطائى ء الذى خلف اللورد کرومر ٠‏ قال 
فيه ۰ إن بریطانیا لن تمنح مصر دستورا ؛ 
وانه لا یغیی من موقف "بربطانیا آن یکون 
التلطان عبد الحمید سلطان تركيا قد منج 
بلاده دستورا : إذ لا تاثير لما يجرى فى 
اتركيا على مجریات الامور فى مصر » فانهال 
انشيخ جاويش على كل من شوقى والدون 











۳۰ مجسلة الدوحسة پودپسة ۱4۸۲ 


ورك لوا وتفریعا 

وحدث ان خطب اللورد کرومر فى 
بریظانیا بعد عزله من منصبه كمعتمد 
لبريطائيا لا حدود لسلطائه : ولا معقب 
على أوامره طيلة ثلاثة عشر عاما , فقال فى 
خطابه هذا » ما يكاد يكون رجع الصندای 
لحديث خلیفته من بعده » وتلميذه الدون 
جورست , فاکد ان منج سلطان ترکیا 
للاتراك دستورا ؛ لا یعنی أن تتخذ پربطانیا 
من السلطان قدوة فتمنح المصر, 
وثنى بعد هذا القول , بسب الصربین 
والتهجم عليهم ١‏ فرماهم بانهم لا يهتمون 
بانتخاب اعضاء مجلس الشورى للقوانی 
ولا یخرصون على تعلیم اولادهم ۰ وفات 
اللورد الذی كان يلعق جراحه بعد انزاله 
هن عرشنه » اثر حادثة دنش‌وای ۰ ان 
المریین اذا صح انهم لا یقبلون على 
صنادیق انتخاب اعضاء مجلس الشوری > 
فالسبب هو ضعف اختضاص ذلك الجلس 
وحرمانه حسب قانونه من محاسبة 
الجكومة ,« محاسبة جدية .وعدم الفاح 
لهم بتقديم مشروغات قوانین ؛ ولا 
الاعتراض على القوائین القترحة من 











دستورا, 


الحكومة ١‏ فهو مجلس تشريعى صورة بلا 
روح ؛ وان عدم الاقبال على التعليم مرده 
أن الانجليز الغوا المجائية فى المدارس 
الابتدائية والثانوية ٠‏ وقد كانت فقررة فى 
عه الخذيو اسفاعيل فى جميع درجسات 
التعليم » ولان عدد المدارس كان من القلة. 
بحیث كان ارسال اولاد الفقراء لتلقى العلم 
فى مدارس كانت بعواصم المحافظات فقط . 
دون المراكز والقرى ۰ كان يكلف الفلاج 
الفقير فوق طاقته .. وقد واظب الحزب 
الوطنی على تقرير مجانية التعلیم من جهة 
وعبن نبز التمليم قن جميح الحام مم٠‏ 
وتقريبها من الثلاميذ حتى لا يضطروا الى 
ترك اهليهم والاقامة بعيدين عنهم . 

هنا خرج عبد العزيز جاويش ؛ وقد رای 
فى هذه التصريحات الجارخة للشعب 
المضرى ؛ والمنكرة عليه راس الحقوق 
الوطئية ۰ وهو الدستور ٠‏ فانطلق كالسهم 
يهاجم خصومه بما عرف عنه فى مثل هذه 
المواقف ٠‏ من شدة فى القول ٠‏ وغتف فى 
النقد وتنديد صارخ باعداء الأمة ومواقفهم 
وكان الشعب لا بقرا مقالاته , ويعجب بها 
فقظ » وانما کان يحفظها ويرددها ؛ ويعدها 










عبد العزيز چاویش :. صفحة جزيئة 


فى اتقاج من أجل الاسلام والعروبه 


معركة يشارك فيها بالتاكيد ؛ ونشر فكرتها 
بين الناس فى المدارس والمعاهد والمزارع 
والمصائع , بحبث امثلات جموع الشعب 
كله بروح الحزب الوطنى ؛ والايمان بمبادثه 
وكره الاحتلال البريطاني والسخط عليه , 
ومال بعض اعضاء مجلس شوری القوانين 
الى ممالاة الانجليز فى هذه المعركة »فسن 
عليهم جاويش حملة ضارية ٠‏ ونده 
بضعفهم , فجاءت جريدة ( الجريدة ) 
لسان حال حزب الامة المعتدل ۰ الحریصر, 
على ود الاحتلال البريطائى ؛ والمعجب يما 
يسميه اصلاخات اللورد کرومر » 
( الجريدة ) لنجدة هؤلاء الاعضاء 
الضعفاء ؛ ودافعت عنهم » متهمة الشیخ. 
جاویش بالتهور والضعف + فاصلاه 
جاويش ارا حامية » وذکره بمواقله غير 
حیانه ؛ ومن 
تطاول غليه ؛ ثم ذکره بعجزه وسوء موقفه 
فى الدفاع عن فلاخى دنشوای الذين 
حاكمتهم المخكمة البريطانية المخصوصة 
سنة 1805 ۰ وهو موقف اتسم بالضعف 
الشديد , والتلطف للاحتلال والاعتذار عن 
هؤلاء الفلاحين المساكين ١‏ الذين کانوا 
ضحايا ولم یکونوا قط مجرمين . 








والحق ان الشيخ جاويش كان فى غير 
حاجة إلى ماب للدفاع عن الدستور 
والهجوم على العتمد. البريطائي ؛ وعلی 
الحکومة البربطانية » اللذین ینکران على 
الصریین حقهم فى ان تحکمهم حكومصة 
ينتخبونها ثم بحاسبونها , فاذا لجت فى 
الخطا عزلوها, ای حقهم فى دستور يبين 
واجبات الحكومة ٠‏ ويحدد سلطاتها > 









ويعلن خقوق الشنعب. ٠‏ ويرسي 'قواعد 


سيادته : وفى هذه الاثناء ٠.‏ صرح شاه 
ابران لوكالة روبدر فى ) 1 الوفقبي ۱۹۰۸ 
بان ادتعلفین,من. افراد شتقيه برغ بون 
فى مجلس فیایی «آوان علعاه آلدین فى 
إبران ٠‏ افوا بان المجلس التبایی مخالف 
سترع افدر ضباً شخ اولاش ی 
مقال پشد فيه بتلك التو . 











كان اللورد كرومر إبان سلطاته فى مصر 
يرخى الحبل لصحف الحزب الوطتى ؛ اکبر 
الاحزاب انذاك ؛ وحامل لواء المعارضة فى 
مصر , لا إيمانا منه بحرية الرای ١‏ ولا 
صبرا على النقد ٠‏ ولكن استهائة يما 
يستظيعه , اللواء « وما تستطيعه خطب 
مصطفى كامل ۰ ولكن لم يكن كرومر ليحتمل 
وطاة الحزب الوطنى لو قدر له البقاء فى 
منضبه , بعد حادنة دنشوای فى ۱۳ يونيو 
۹ ۰ فقد ظهر للانجلیز وللاجائب جميعا 
ان الحركة الوطنية المصرية ‏ اعمق مسا 
تصوروا ۰ وقوی مما قدروا , وانها لا تقتصر 
على تایید الطبقة التعلمة من طلاب 
المدارس العلیا اولا ٠‏ ومن بعض صفار 
الموظفين ثانيا ٠‏ واصحاب المهن الحسرة 
- وکائوا يلين - من امثال الحامین 
والاطباء ثالثا , وراوا انها تعبیر عن شعور 
شامل غامر : وانها تزداد مع الایام اتساعا 
وشنمول ت 
<< وقد كانت دعوی الاحثلال , ان الفلاحین 
معه ؛ وانهم يذكرون له افضناله عليهم وان من 
ن تلك الافضال ؛ إبطال السخرة واستعمال 








( الكرباج ) ۰ فلما وقعت حادثة دانشواى » 
وثبت ان الذين تشاحنوا مع ضباط الاحتلال ؛ 
فلاخون من صضميم فلاحي مر الفقراء : 
سقطت حجة الاحتلال ؛ ولم يعد يعرف كيف 
بلفق لنفسه دفاعا لذلك لم يكن هناك بد من ان 
يبدل قائون الطبوعات المحدد لنطاق الحرية 
المسموح بها للصحف ؛ فعدل ؛ واصدرت 
/الحكومة قانونا جدیدآ فى ۲۸ مارس ۰۱۹۰۹ 
واصبح بمقتضاه من حق الحکومة ان توقف 
الصحف إدارية , ای بغیر حکم بصدر من 
المحكمة , بعد محاكمة علنية كاملة ؛ تلقى فيها 
المرافعات ؛ كما احيلت قضایا الصحف 
الخاصة ينقد الحكومة أو إهانة المسئولين أو 
المساس بهم » إلى محكمة الجثايات لتفصل 
هذه المحاكم فى تلك القضايا على درجة واحدة 
فى حين أن تلك القضاياذ اتها :كان يتم الفصل 
فیها على درجتين ( ابتدائية واستكنائية ) ٠‏ 
هذا من جهة » ومن جهة اخری فان من 
قضاة محكمة الجنايات أجائب بل وانجلبزًا 
يجلسبون مع زملائهم المصريين ؛ ويؤثرون الما 
للاجنبی فى ئلك الحین - بفضل الاحثلال_من 
هيبة . 

وکانت الحكومة قد فقدت ثقتها فى القضاء 
الابتد اشی والاستئنافى ٠‏ بعد ان برىء الشنیخ 
عبد العزيز جاويش من تهمة إذاعة اسرار 
حربية فىقضية (المكافلين ) الثى سبقت إليها 
الاشارة » لذلك كان على الشيخ جاويش ان 
يخوض معركة حرية الصحافة ٠‏ وقاتون 
المطبوعات : فخاضها كعادته : ضريحا حاد! 
عنیفا جريئاء وقد بد ا الحملة بمقال نشرفی ۲۳ 
مارس ۱٩۰۹‏ ودع فيها قلمة بقوله : 

« ايها القم :1 

« لو كنت سيقا لاغ مدتك قى صبدر من 





سااار_ب رم » ليلل لل لل لل لل ىى = 


مت ۳۷ سد 











بحاربونك , اوسهما لانفذتك إلى اعماق قلوبهم. 
ولو كنت جوادا لوجدت لك فى ميادين النزال 
مجالا للکر والفر» . 
« ايها القلم » ! 
» استلانوا عريكتك , واستهانوا بقوتك + 
وامنوا جانبك ؛ فمدوا إليك يدآ محرقة ما كان 
آولاها ان“تقطع » . 
وقد منحت معركة حرية الصحافة الوطئية 
زادا جدیدا ء فخرجت هذه الحركة من نطاق 
المقالة فى الجريدة والمجلة ۰ والخطبة فى 
النادى » واصبحت عملا ضخما ٠‏ تقوم به 
الجماهير فى شوارع القاهرة وميادينها » 
تتجمع له تلك الجماهير فى اعد اد ضخمة .ثم 
تتدفق باعلامها ؛ يتقدمها شباب يهتف بسقوط 
القانون الظالم » وبسقوط الاحتلال الغاشنم , 
والحكومة المعتدية فيطل النساء والفتيات من 
التوافذ والشرفات ؛ ویتجمع اص خاب 
الحوانيت والمقاهى على الصفين » ويصفقون 
ویرددون الهتافات »ومتهم من تجرفه الحماستي 
فيتخرط فى صفوف المتة 0 
الشعب كله جبهة واحدة معترضة ومحتجة ي 











وقد عقدت قلك الجموع اجتماعها فى 
حديقة الجزيرة .فى اول ابریل ستة ۰۹ ۱٩‏ .ثم 
تدفقت جموعها , على كوبرى قصر النيل ٠‏ 
متجهة الى ميدان عايدين » ومنه الى ميدان 
الاوبرا ۰ فهال الحكومة ضخامة هذه الجموع + 
فارسلت عددا ضخما من عساكر الشرطة 
بقيادة قائد الامن ومديره فى العاصمة » وکان 
جنرالا بريطائيا سابقا هو (هارفى باشا) ‏ وقد 
احاطبه المتظاهرون »و اسقطود من قوق صهوة 
جواده ؛ فاستعانت الحكومة بخراطيم میاه 
المطافىء لتفريق الجموع المتكاتفة ۰ فلما لم 
تفلح خراطيم المياه بعد عصي الجنود ٠‏ 
استعائت الحكومة بفرقة من فرسان الجيش + 
وكان نزول الجيش الى الشوارع فى هذه 
المرحلة التقدمة من حياة الحركة الوطنية » 
دلیلا ماديا على ان هذه الحركة ءلم تعد کلام 
: بل صراع بالايدى بين الشعب الاعزل 
من جهة » والجیش المسلح من جهة اخرى .ولمم 
تتفرق الجموع يومذاك إلا بعد أن خطب فيهم 
بحديقة الازبكية عدد من كتاب الحزب الوظنى 
فى مقدمتهم الكاتب احمد حلمى الذی كان 
آئذاك » الساعد الأول لعبد العزیز جاویش فى 
تحرير اللواء ۰ وتابع اللواء حملته 
جاویشن: بللقالات والبحوث »متها مدید 















۳۲۷ _ مجسلة الدو(مسة بوئيسسة ۱۹۸۲ 





للشیخ علي القاياتى الذی كان اتذاك طاليا فى 

المعهد الدينى بدمياط . جاء فيها فى الخديو 

عباس : 
اعباس هذا آخر العهد پیئفا 
فلا تخش منا بعد ذاك عتلهبا 
وب اس من امالشا فد کلسا 
قضيت علینا أن نكور غضابا 
ألا أمضر الله الوزارة نقمة 
ولا بلفست مصاتروم مراما 


ولم يكن ممكنآ أن تسکت الحکومة على ما 
قذي من التنيخ عبه العِزين جلویش من 
تحزیص صريح للرای العام :للوهوف فى وجه 
الحکوهتة ء هن . تخرج الکومة عق حلمها 
الذی تدعيه ۰ وصيرهاالذى تصطنعه , 
وانتهزت فزضة نشره فى ۳۸ بونیو , مقالا 
بعتوای؟ زفي ذكوى وای تهاعیرت] آنه 
بتكيو علی‌قدف یکی (بطرس بانياع اقى) 
رئيس امحكة التی قضت-علی اريعة م 
فلاجی دنشواى جابلوب| شنقا(: وبجلن اجو 
سبعة , وبسجن نحو تسعة هدد امع الاشفال 
الشاقة ‏ فد عته للتحقيق معه فى ۷ پولیو سنة 
١ ۹٠۹‏ وقدمته للمحاکمة فى ۱۷ من الشهر 
انفسه , وفی ۲۷ من أغ سطس صدر الحکم 
بحیسه ثلاثة اشهر . فاثار الحکم سخط 
الشعب » وتالفت الظاهرات احتجاجا عليه . 
ولا زج بالشیخ جاویش الى السجن امتلات 
صحف الحزب الوطنی بمقالات غاية فى 
العنف ضد الحکومة » 








ونظم الشاعر احمد نسیم قصيدة كان 
مطلعها : 


يا نازل السجن محفوفا باكبسار 
هون عليك فمافى السجن من غار 

وخرج محمد فريد وجدى » الفیلسوف 
والمقكر . صاحب الاسلوب الهادیء الرصين + 
خرج عن هد وئه وقالفىقصيدة نشرها بجريدة 
الدستور : 


وما على التبر عار 
فے القار حيس ب 0 
فى حين قال الشيخ علي الغایاتی : 


إتت البس‌ری وسن يك 
لك مجرمماهومجرم 





٠‏ اشتروا به وساما من حرير 
مين ٠‏ مزين بثلاث قطع ذهبية مرصعة 
بالاحجار الكريمة » فلما اطلق سراحة , 
اقاموا له احتفالا ضخما فى فتدق شبرد ٠‏ 
[وسلخ له قوس : 


وفاض معین الشعر فى هذه المناسبة + 
فنظم الشعراء قصائد جميلة » فى تحية 
الیظل الذى دخل السجن من اجل حرية 
امته ۰ وصحافتها , وکان من الشعراء شاب 
لم يكن احد یعرقه شاعرا ولا کاتبا , ولکن 
شعره استفاض بعد ذلك : هو الشیخ طه 
حسین الذی قال : 


الآن حق لك الثتنساء 
فلتحی وليحى الثضاء 

وكان الاحتلال یمنی نفسه بان السچن 
سیوهن من عزم عبد العزیز جاویش , 
ولاسیما ان دخول السجن فى تلك الفترة من 
حياة الحركة الوطنية , لم يكن مالوفا , 
ولذلك كان مهوبا : ولکن ‏ السجن عنده + 
وحفاوة الشعب به ٠‏ لم یزده إلا ضراوة فى 
القتال , واصرارا على المقاومة : وحرصا 
على النزال ٠‏ فتريصت به الحكومة الدواش 
واتخذت من صدور ديوان «وطنیتی» لعلي 
القاباتى : الشاعر الوطنى الشاب » ذريعة 
لتحقیق غرضها . وكان ذلك فى يونية سئة 
۰ + وكان الديوان مجموعة قصائد 
للقاباتی + نظمها فى مناسبات متعددة + 
وکان صاحب الديوان قد عرضه على كل من 
محمد فريد رئيس الحزب الوطنى ؛ والشيخ 
عبد العزيز جاويش رئيس تحرير «اللواء» + 
ورجاهما أن يكثبا للديوان مقدمة وتصدیرا ٠‏ 
فلم يتاخرا عن تلبية رجاء شاب وطنی 
يستفتح حياته الاديية والوطنية بهذا 
الديوان ٠‏ وكانت القصائد التى احتواها , 
قد سبق نشرها جميعا فى جريدة «اللواء» , 
وهىانذاك اكثر جرائد هصر زواجا ؛ وکانث 
سلطات الامن والنبابة تقرا کل حرف فى 














يتحدك الاسورد | 





اللواء ٠‏ نثرا كان أو شعرا ٠‏ لتصيد التهم 
محرربه ۰ ولذلك كان غریبا ان تحرك الئيابة 
الدعوی العمومية ضد صاحب الدیوان » 
أوضند نمدا فرید وعبد المزیز جاویش 
اللذين قدما هذا الدیوان . 


وحقق نع الشیح جازیش قن سرعة ‏ 

وسيق الى المحكمة فور انتهاء التحقیق 
فقضی ضده بالحبس ثلاثة آشهر قى ۷ 
أغسطس سنة ۱٩۱۰‏ ؛ وخرج منه فى 4 
نوفعبر فى السئة ذاتها : لا لیتقی کید 
الحکومة ٠‏ ويؤثر السلامة , بل لیکون قى 
محاربة عدويه الدائمین : ااحتلال » 
والحکم الفردی الطلق ۰ اکثر صلابة + 
واشد عنادا - 


ولكن بتعین علینا از نعرف ماذا كتب 


لے مقدمة دیوان (وطنیتی) لیحبس , فان 
هذه القدمة اصبحت بما جرته على کاتبها 





كذلك فى ذاتها ٠‏ 
فيما يجب أن يكون عليه الشعر : من اليعد 
عن الصنعة , والتميز بالصدق فى وصف 
مشاغر الشاعر . قال عبد العزيز جاویش : 


الانها تتضتمن رايا ادبيا 4 


«قد بتوهم بعض التشاعرین ۰ ان 
الشعر هو تلك الجمل الموزوئة ٠‏ ذات الزوی 
الملتزم ٠‏ فتراهم اجرا ما یکونون فى تقصید. 
القصائد ؛ والانتساب الى دعوی الشعر ۰ 
باسرار الشتعر 
إذا شنت إن تعرف جيد الشعر » 









+ واعتبر يكل یترکه الى 


ولكن كان امام الشيخ عبد العزیز 
جاويش معركة ضخمة فى حياته وخياة 
مصر عليه أن یخوضها ٠‏ كالعهد به ؛ لا يدع 
معركة تحسم لصر شرا ء أو تجلب لها خیرا 
او تحقق لها مصلحة ۰ إلا واندفع بكل 
جارحة فى نقسه » مدتشقا سيفه ۰ ممتطيا 
جواده : طاعنا فى صدور اعدائه » فى 
صدق غزيمة وقوة إرادة . 


كانت تلك معركة قناة السويس . التى 
وقعت احداثها فى سنة ۱۹۰۹ , إذ اتفقت 
الحكومة برياسة بطرس باشا غالى » سرا » 
مع شركة قناة السويس على مد امتياز 
الشركة أربعين سنة - بعد نهاية هذا 
الامتياز سنة ١974‏ - مقابل اربعة ملايين 
جنيه تدفعها الشركة للحكومة المصرية على 
اقساط . وقد استطاع محمد فريد رئيس 
الحزب الوطئى فى اکتوبر سنة ‏ ۱۹:۹ 
الحصول على نسخة كاملة من هذا 
الشروع فاجتمعت فى الخال اللجنة 
الادارية للحزب الوطنی ۰ وهی بمثابة 
مجلس ادارة للحزب ٠‏ وطالبت بعرض 
الشروع على الجمعية الغمومية التی كانت 
وقتذاك المجلس التیایی فى الثلايا » دون أن 
يكون لها من اختصاهتت ‏ |هجالس 
التشريعية قى لول روا ی 
الدستورية. وکتب عبد العزیز جاویش فى 


]ها ال ت نو ر حجن ا 
| عدم |پفشروع وعقت" -الجكونة الى لت 


یه سرا اوبیقت فيه وا تفز افا 


جقوق اسلا بإنوافقة. علي مد أمتيان,القناة 
نحو تصف قرن بعد نهاية هذا الامتیاز » ف 
حين كان الواجب استرداد هذا الرفق , لانه 
فلك لضر 





قال فى ۲٩‏ من وئية سنة ۱۹۰۹ ۰ 
وکانما يقرا الستقبل فى کتاب مفتوح امامه: 
| الصری کل یوم ما تنشره شركة 
القناة من التقاریر الدالة على ما یجنی 
ملاكها من الغلات العظيمة » والریح الزائد 
فى کل عام ؛ فیفکر فى نفسه : متی ؟ متی 
یعود ملك هذه القناة الى مصر ؟ متى 
يتقضى امد امتياز هذه الشركة القابضة 
على مفتاح هذا الکنز حتی تتمكن من 
استرد اد فيئها المسلوب ء مع ثرائها المنهوب ؟ 





متى يضاف الى مالية مصر من غلة هذه 
القناة عدة ملايين كل عام » فتستطيع بذلك 
أن تقضی دیونها . وتصلح من شوه 
وتحقق مالا يزيدها امام الاعداء قوة 
ویاسا ؟» . 


واضطرت الحكومة تحت ضغط مقالات 
محمد فريد والشيخ جاويش , وما تنشره 
اللواء لباخثين 


جريدة 








وقانونيين ورجال مال » من مقالات ودراسات 
وإحصائيات ومقارنات ۰ ان تعر المشروع 
الذى كان سرا على الجمعية العمومية + 
واعلنت التزامها بالقرار الذى يصدر من 
هذه الجمعية ایا كان منطوقه . 


ولكن الحكومة اخذت - بعد أن أعلنت 
ذلك - تضغط على اعضاء الجمعية 
العقومبة بالترغيب والترهیب: ٠‏ حتى 
یصدر القرار فى مصلحتها ومع وجهة 
نظرها ۰ فاخذ عبد العزيز جاويش يبصر 
أعضاء الجمغية العمومية بواجبهم : 
ويدعوهم الى الصمود والثبات ٠‏ وقال فيما 
قاله للاعضاء ,إن بريطائيا كانت تبرر 
احتلالها لصر بان لها وراء قناة السويس 
املاكا ٠‏ وان لها فى شركة قناة السویس 
اسهم » فاذا امتد أجل شركة القناة اربعين 
ستة بعد مدته التصوض عليها فى العقد 
الاصلی فکانتا نطیل امد الاحتلال»: 


وکانت رياسة الجمعية معقودة لحسین 
کامل شقيق الخدیو عباس ٠‏ فلماخرج عن 
واجب الحيدة الذى يجب علبی رئيس كل 
هينه احترامه ؛ لم يتردد الشيخ جاویش 
فى تعنيفة ٠‏ ولم يرده عن ذلك مکانته » 
ولا شدة قربه من الخديو ۰ إذ قال : 


«كنا تری فلتات - يظهن فيها بمظهر 
الهازى بواجب الحيدة ۰ الكاره لحرية 
الاراء ٠‏ الميل لتعضيد الحكومة » واخذت 
تلك الفلتات ‏ تزداد فى الايام الاخيرة ۰ 
حتی بدا حسين كامل يظهر شنيئا فشيئا 
بمظهره الحقیقی ۰ وجاءت مسالة قناة 
السويس ٠‏ فاذا به قد خرق أكبر صفة 
يتحلى بها رؤساء المجالس التيابية ؛ وهى 
لتزام الحیدقه + 





وتدور المعركة فى الجمعية العمومية ٠‏ 
ويقف سعد زغلول وزير المعارف انذاك 
لیدافع عن امتياز القناة ٠‏ باذلا كل جهد » 
منتفعا بكل حجة ۰ مستعينا بقدرته 
الخطابية « ولكن الجمعية العمومية رفضت 
المشروع . بعا يشبه الاجماع . إذ لم يشذ 
عن هذا الاجماع إلا عضو واحد هو المرحوم 
مرقص سميكة . 


فتحي رضوان 


اک 











استطیع ان اكتب بحرازة شديدة هذا 
المساء .. انك تعرفین أنثى آختار المساء د اتما 
موعد الكتابة خطاباتی اليك .. ليل هذه المديئة 
يعطينى قوة لامتلاك قلمى . ولغة الاسترسال 
المجنون . انها مدينة تعج بالاخبار والناس 

کانها .سوق كبيزة للحوم ... والبقول, 
والخضروات . فى خطابك الاخیر طلبت من 
ان اکتب اليك اخبار المدينة اللبلية والنهازية 
٠:‏ أنه طلب تستحيل الاستجابة له بالکامل 

لان الناس قی هذه المدينة ببتکرون کل لحظة 
اخیار واشاغات کثبرة .لکن لاباس , ساحكى 
لك طرفا مما يتحدثون به هذه الایام .. ولکنی 
أبدا بالحدیث عن حینا القدیم. انك تذکرین 
ائنی اتحدث کثیرا عن هذا الحی .فهو ما زال 
برینا وساذجا وغافلا .- اذكر انك لم تکونی 
راضية أن بقلل هذا الحى سادجا وغافلا الى 
الابد , ولكنك لم تفعلى شيئًا لتبديل هذه 
الحقيقة ال انه نفس الحى : بصقة القذى 











بالورم وظلامه الدامس وكلابه الکقيرة التبا 
رغم انهالم تفلح حتى الأن فى ان تعض لصا 
واحد امن تصوص الحى الکثیرین القد اضبح 
اللصوص کثبرین جدا فى جميع الاحیاء , 
حتی ان عمّىقال انهم یفکرون فى عمل نقابة لهم 
اسوة بجميع الناس , أن لصوص حینا بالذات 
امندجوا لايكافون كلاب الحبی او هپرها جن 
الکلاپ , لقد بطل الظن بان تلك الکلاب یمکنها 
مكافجة اللصوص بصورة من الضور . لقد سرق 
هؤلاء اللصوص سحارة حاجة کلتومة وحذاءها 
الجمیل الذی اهد اء لهاحاج الطاهریوم آن‌قدم 
اول مرة من القرية.. تذکرین اللغط الذى ثارفى 
الحى حول تلك الهدية حتى أن حاج الطاهر 
اضطر الى نفى ذلك اللقط بعد صلاة الجمعة 


۳ فة قدو بوفيسسة 19۸7 























فی الجامع ثم بکی‌حتی‌بانت استائه الصفراء 
من اثر السعوط .. لقد كنا نقول ان سحارة 
حاجة كلتومة كانت تمثل ممتلكاتها الثابتة 
بيئما يمثلحذاؤهاممتلكاتها المنقولة...لقد كنا 
اولادا اشقباء تضحك مع الدئيا بفرح عظيم , 
القد سوق اللصوص مع ما سرقوا من اشياء 
سحارة حاجة كلتومة وحذاءها الجميل وتركوا 
فى فمهاطعم الملح الاجاج .لقد حزن الناس فى 
الحى لما راوا حزنها وبكاءها وتبزعوا لها 
ببعض المال ولعنوا كلاب الحى التى لم تكافج 
اللصوص »الا الولد الشقى (حامد تور الحلة) 
لقد أطلق اشاعة بان حاجة كلتومة باعت 
السحارة والحذاء ودفعت الال مهرا لحاج 
الطاهر .. الله يلعته ذلك الولد دائما تفكيره 
مخالف لتفكير الئاس .. هذا ما كان من امر 
الحى الذى مازالت بصقة القذى على عينيه 
آما اهم خبر على تطاق المدينة .فهو بقعدق 
( بالضو ود ساکت ) هل تذكرين ( الضو ود 
ساکت ) لابد انك تذکرین جید اء لقد كان الضو 
بائع الفحم الوحيد فى حينا :۰ تذکرین ذلك 
جيدا .. حماره التحيف الطویل الاغبترا 
وعمامته الصفراء وجلابیته الداكئة المجللة 
بلون الفحم والغبار وعینه اليمنى الشلوحا؟ً 
وشلخه اللولبى الخفيف وفمه الاهتم . ولكن 
كيف احکی لك عن شخصية الضوود ساکت 
الجديدة دون ان اثير لديك الشك والفضول - 
أعرف انناجمیعا نومن بالقضاء والقدروبليلة 
القدر ایضا . انهم يقولون ان ليلة القدر تفع 
على العابدين المنقطعين للعبادة والذكر 
خصوصا فى الجزء الاخير من رمضان .. 
ورغم أن احدا لايعرف الى ای مدى يعتبر 
الضوود ساكت رجلا صالحا إلا ان كل الناس 
تقول ان ليلة القدر قد وقعت عليه فى العام 
الماضى خلال شهر رمضان : وظلت تقع غليه 
على مد ار السنة وكل يوم صباحا ومساء .. كل 
المدينة تقول ذلك ٠‏ وكذلك حینا الذى لم تزل 
بصقة القذى القديم على عیشبه :. وایضا حاج 
الخير مؤذن الجامع , ولكن «فکی مرسال ,امام 
الجامع غير مثاكد بصفة قاطعة .. ١‏ يمكن 
الراجل ده حرامى تموين . ياجماعة ليلة القدر 
دی امرها عجيب ولا بتشبه الفحامی ده ٠‏ 
على ای حال ٠‏ لقد اصبح الضوود ساكت 
واحدٌ! من آغشی رجالات المديتة . المديتة كلها 
تتحدث عن املیونیر الفحامى ولكن لا تجد 
احدا يحدثك كيف لم هذا الرجل هذا المال 
.وبهذه السرعة ‏ اتهم يعطونك بعض المؤشرات 
العايرة مقلا يقولون انه صادق موظفا کبیر| 














بدير مرفقا تجاریا :وان هذا الموظف استعمل 
الضو فيو تحير ة الیل خم امج الخپوشویکا 
نذأ اوسا الكقير وعد سئة )حا نبومد 
الخلا يتمدم أي سليافة ی رقات اد یی قارا 
صدم مهزة وجمارة وكدّلك الفكى مرسال امام 
الجامع .. لقد اصبح الضوود ساکت حذیث 
المدينة فرتین هذا الشنهن م۰ مرة عندها اكمل 
بناء منزله بالدرجة الاولی . قالوا أن الرجل 
دعا كل المدينة وكذلك اهل حینا الذی لم تزل 
بضقة القذى القدیم على غينيه ٠٠‏ وكان زملاؤة 
القدامی مثدهشين أكثر من اثرياء المدينة 
الذين زاد عددهم واحد اهو( الضوود ساكت ) 
المليوتير من منازلهم . يوسف الفحيل كان بفرلد 
يد آبید متعجبا من الدنيا التى؛ لاتد ی حریف ۱ 
ن الضو ود كان خامل ساكت . والفحم بتاعوا 
نصو كان عبدان تقوم نلقاه بقی ملیونیر ‏ 
-کان ود الفحيل يدلى بتلك الملاحظات بصوت 
خفيض مراعاة لمصالحه الخاصة التى بنتظر 
أن يرعاها زميله القديم الضوود ساكت . وظل 
الناس في المديينة وكذلك فى حينا الذى لم قزل 
بصقة القذى القديم على عینیه - ظلوا 
يتحدثون اياما كثيرة عن منزل الضوود ساكت. 











الجديد . العفش من ایطالیل لا بسطة من ايران. 





الطنافس من باريس والمانيا. الستاير من 
بلجيكا وعدة الاکل من لندن.. خارج من خارج 
الى اخر الاقاويل والاقاصيص حول الضوود 
ساکت الذى وقعت عليه ليلة القدر من السماء - 

تعرقين هذه المدينة جیدا انها تخلق 


الاساطیر والقصص لنملا فراغها العريض + 
أذكر أنك كنت تقولين انها مديئة مثل کرش 
الفيل وعقلها , زى عقل السخلة » الضوود 
ساكت نفسه ايد هذا الرائيوم اختفاله الکبیر 
لقد سمعته بوم العزومة وقد تحلق حوله 
النافقون .واصحاب. الحاجة وهنو یخدلهم 
بصوته البح الاجش بنکات , بايخة » صنعها 
فى وقتها وهم پعوتون من الضحك |لغتصب 
ناس المديئة دی زى بهایم الزريبة .. تسوقها 
الى المذبح تجعر .. تسوقها الى المرعى تجعر, 
وضحك الخاضرون. من مستمعی الضوود 
ساکت حتى كادوا يموتون : اما آنا فقد تذكرت 
عالم الضو القديم .. عالم الفحم والزريبة 
وغرفت أن فى هذه المديئة يمكنك ان تصبح ای 
شى ء وفی اي لحظة اذا صادفتك ليلة القدر ٠.‏ 

ولكن المدينة لاحقت الضوود ساكت فى 
الاسبوع: الماضى ایضا واسقظت عليه المزيد 
من الاضواء .. انضي اشعر بالحرج الشديد 
كيف احكي لك على الورق ما يقال بالالسن 
عن الضوود ساكت فى هذه الايام . 

لقد ذهبنا جميعا الى محكمة المدينة فى 
يوم الائنین الماضى وجلسنا القرفصاء فى 
أتداحة المحكمة ومعنا اصدقاء الضبوود ساكت 
القدامى والجدد والمنتفعون وكذلك رابطة 
اصدقاء المحسن الكبير الضوود ساكت تلك 
الرايطة التي نشات فى الجائب الشرقى من 
حینا القديم قريبا من كوشة الفحم العائدة 
لنضو فى الايام الخوالى . وعندماقرا القاضى 
الحكم على الضو بان على وجوه اهل حينا 
القديم خجل شديد .. حقيقة لقد كان الامر 
مخجلا . خصوصا مناقشة المحامي وممثل 
الاتهام مع الصبى الصغير . لقد خرجنا من 
قاغة المحكمة على اخثلاف تام حول قائوئية 
الحكم الكبير .. اربعة عشر عاما من السجن 
مع الاشغال الشاقة . كان بعضنا بری انه 
حكم قاس جد او اخرون قالوا انه حکم عادل .. 
اما يوسف ود الفحيل فقد قال آن الضو كان 
خملة طول عمره . وما وجد ا مال اراد ان يجرب 
حظه فى حاجة جديدة , وضحك ود الفحيل 
حتى اصنبح قصيرا رغم انه كان عضوا فى 
رابطة اصدقاء المحسن الكبير الضو ود 
ساکت قبل سجنه . هذا اهم حدث فى المدينة 
فى هذا الشنهر 

ملحوظة : نقولين فى خطابك الاخير اثنى 
لا اهتم كثيرا نذكر التاريخ . لقد كدت ان انسی 
امرة اخرى . لقد حدثت ( كشة ) الضنو ود 
ساکت فى يوم الخميس اول رمضان .. 














- ۳۵ 











اتجاهات جدیدة 


3 الفا السكندرية وک العامة 


بقام: الذكتوز مد مصطفىهدارة 


تطور مفهوم الفن وغایته تطورآ کبیرا فى الغصر الحديث بتطور الانسان 
المعاصى نفسه الذى بلغ الذروة فى استکشاف اسرار العلوم الطبيعية » 
ووصل إلى النهاية فى استخدام وسائل الترف المادية ۰ واستغل الطاقات 
الدفينة للعقل البشرى فى سبيل تحكم الانسان وسيطرته على قوى هائلة 


لم تكن تدین له ؛ او لم يكن يعرفها . 


ولكن هذا التقدم العلمى وتلك السيطرة المادية لم يوفرا للائسان 
العاصر الاستقرار النفسى ٠‏ ولم بهدثا له السعادة التى كان يحلم بها منذ 
فجر البشرية .مل احدثا - على النقيض من ذلك - دمارا فى نفس ل إلانسان 


وترکا فدها مساحات هائلة من التوتر والقلق وا لاحستاس بالغرية 3 


يستخرجون الاسباب والعلل التى كانت 
وراء هذا الدمار النفسی قى اوروبا وامريكا ر 
أو بالاخرى فى العالم المتقدم علنيا 
وتكنولوجيا ‏ قان بعض الباحثين العرب 
يوون آن الانسان المغاصر فى العالم العربى 
بدعی وجود. هذا الدمار الذی یعکسه فى 
فنونه وآدابه ؛ مضاهاة لانسان العالم 
المتقدم . وهذه فرية لا تصح عقلا , 
فالضاهاة لا تکون فى الدمار النفسی ۰ فان 
كانت فى ظواهر هذا الدمار « فلنيحث فى 
اصوله ودوافعه » ولن تعدم وجود دوافع 
أصيلة وراء دمار نفس الائسان العربى من 
واقع تمزقه السیاسی ؛ ووقوعه فى دوامة 
لصراع من أجل البقاء أحيانا : ومن اجل 
الكرامة الانسائية احیانا اخری » ومن اجل 
الحد الادشی للحياة الانسائية دائما . 
ویکفی لوجود هذا الدمار احساس 
الانسان العربی بالقهر السياسى بعد ماساة 
ففسطين » والقهر الاجتماعی بوجود هذه 
لفجوة الواسعة بين العالم الغنی المعتمد 
على التکنولوجیا التطورة » وعاله الفقیر 
الذى تطحنه الصراعات والجاعات » والذی 
تجعله الدول انا لتجربة 
فسدحتها التقليدية وادتطور: 
وما من شك فى أن إلفاء الحواجز 
والسافات بين الثقافات فى الغالم قد اتاج 
للمثقفين العرب فرهسة الاطلاع على 












-- ۳ مصسلة الدوحسة بوئيسسة 1۹۸۲ 








ابضیاع . 


والغثيان والاحناط 

تطور مفهوم الفن وغايته إذن بفعل هذه 
العوامل فلم يعد إمتاعا وتسلية فى شنكل 
قصيدة مباشرة المعنى ؛ تدغذغ العواطف 
والاحاسيس . او فى شكل اقصوصة تقدم 
نموذجا لشخصية ائسائية نمطية التفكير 
والاحساس ١‏ أو تقدم حكاية للمسامرة : 
تنقل القاریء على جناحها السحرى حدثا 
وراء حدث ٠‏ حتی تبلغ به الذروة التی 
يبسن عندها انفاسه ٠‏ ثم تضع بین يديه 
اللفتاج للنهاية السعيدة أو الماساوية 
اللترقبة . وكيف يمكن أن يبقى الفن كذلك + 
والحياة من تضج بالتورة والعتف 
والتطور ۰ وتهزا بالئمطية ۰ وتعلو على 
اللنطق . وتهب علیها رياح التغيير قوية 
ام بجنت قبح الأشنن يلحاس ي 
- وبغض التظر عن انتمائه إلى 
م أو المتاخر ‏ كانه من سلالة 
احری لا تنتمى لتارفخ البشرية الدى عزفتة 
لاجیال الماضنية . 

اليس غريبا إذن أن تتطور الاقصوصة 
فى وقتنا الراهن تطورا واضحا فى الغاية 
والمقهوم والاداء ٠‏ وان تحدث بها تورة فى 








البناء والحرفية القصصية ‏ وان تتجاوز 
مرحلة الحكاية والسرد والثموذج الانسانی 
العادى الذى يرتبط بزمان ثابت' ومكان 
معين . ونزعات بشرية واضحة الدلالة 
ايھ„ 

لقد نشا فن القصص فنا شعبيا بعتند 
على تكذديس الحوادث والمفاجات 
والتصرقات الخارقة للابطال ؛ ولکنه فى 
عصرنا الراهن ؛ وبعد التقدم العلمی الهائل 
تخلص من حيل الفن الشعبى ووسائله . 
واكتسب الصفات التی ثلائم الفكر العلمی 
القائم على التحليل والاكتشاف . واضبحت 
فعتاصو الاساسية فى القضنة ١‏ بل فى ای 
أعمل ادبى , وخاصة عند النقاد الشكليين + 
تعتمد. اساسا على الکلمات والصور والرموز 
أكثر مما تعتمد على الشخصنية والفكرة 
والحبكة (۱) . 

ولم يعد للاتجاه الموباسانى السطوة 
والنقوة على کتاب الاقصوضة المعاضرة , 
حتى الاتجاه التشيكوفى زالت عنه هالته 
وتاثیراته على الكتاب المعاصرين الذين 
يحيون فى اعماقهم الحياة بلا نظام ثابت » 
وقد سادت اجزاءها الفوضی ۰ واختلط 
لواقع المحرير بالرژی والخیالات ٠‏ ووقع 
الائسان فريسة للصحة والمرض , 
والشجاعة والجبن ۰ والسمو والحضیضن + 
وكل انواع التناقضات التى تضرب بائیابها 
وهی تضفط عليه لاثبات تفاهته وخوائه , 
بیتما یحاول بعقله أن يثبت تفوقه وقدراته 
التى لا حدود لها . 

يقول روبرت لويس ستيفسون 

: )( Robert Louis Stevenson 

: الحيا: ة رهيبة : ومعدومة الحدود‎ ٠ 
ولا منطقية ؛ وفظة ومؤلمة وموجعة , اما‎ 
العمل الفنی فهو بالقياس إليها شى ۶ مرتب‎ 
وعقلانی ومتدقق‎ ٠ محدود ۰ ومحيط بذاته‎ 
ومنقح . ان الحياة تفرض ذاتها بقوة‎ 
غاشمة کالرعد الارعن . ولکن الفن - معثلا‎ 
فى لحن اضطنعه: اصظناغا موسيقي‎ 




















حصيف - پستاثر بالاصفاء من الأذن فى 
أغمرة الاضوات الاشد صخبا , التى تخبط 
بتجربتنا الحياتية ۰ إن القصة لا تحيا 
بفضل وجه شیهها بالحياة ٠‏ فهذه الاوجة 
مغروضة ومادية . مثلها فى ذلك مثل الحذاء 
الذى يجب أن یل من الجلد ؛ انما تعيش 
بفضل مالا يحصنى من اوجه تباینها عن 
الحياة » فهذا التباين مقصود وذو مغزى . 
وهو في أن واحد منهج العمل الفني ومعناه» . 
وفى ضوء هذه العلاقة بين ١‏ 
القصصى المعاصر والحياة ابتعدت القصة 
إلى حد كبير عن المذهب الکلاسیکی المعتمد 
على العقل والتسلسل المنطقى ۰ وعن 
المذهب الرومانتیکی ذى الاستغراق الذاتى 
وعن الواقعية التى ترتبط بالجتمع فى 
قوانین حتمية ,و اصبحت فى اتجاهها الجدید 
لا تتحدث عن شئون واقعة : بل عن لحظات 
شعورية: » وتصور ميلا باطنيا للتعبیر عن 
خطرات التجربة العقلية ٠‏ ومو ما اطلق 
عليه فى بعض تسمياته ( تيار الوعى ) ۰ او 
قصة الحوار الفردى الداخلی الصامت (۳) 
وفى هذا النوع من القصص بنش 
للؤلف نفسه ویواجه: القاریء: بالتجربة 
العقلية لشخصيات قصصه . وقد استلرم 
ذلك تفسيرا هاما فى طربقة السرد أو 
الحكاية ؛ كما استلزم تقييرا كليا فى البناب 
الفني للقسة , فلم تعد لها بداية ووسطه 
ونهاية ٠‏ ولم تعد لها ذروة وحبكة , ولم يعي 
لها نظام ٠‏ واضبح القارىء مطالبا بالبقظة 
التامة وحدة الوعى . ومحاولة إيجاد تظام 
من خلال فوضی الأفكار وتبعثرها ٠‏ 
يقؤل فى ذلك ويندهام لويس 
Wyndham Lous‏ :دان كاتب هذا 
لنوع من القصص يجرد العمل الفتی من 
كل الخطوط والحدود التی تجعل له شکلا 
معينا .. فالحياة الد اخلية للشخصية , بما 
فیها من حدود ٠‏ تستحیل إلى نسیج: هلامي 
مختلط , يخلو من كل العقد والفاصل ۰ (:) 
أن هذا الاتجاه الجدید فى القصة ؛ الذی 
تجاوز الواقع لأنه لا يحاول تسجيله , بل 
يحاول ان يبعث الخياة فيه من جدید ٠‏ 





برفض نمطية التفكير والاداء » ويسخر من 
السرد والحكاية ٠‏ ويستحب الخروج على 
للالوف ليحدث هزة عقلبة فى الفكر , 
وینسحب من الواقع إلى داخل النفس 
لیرصد كل خطراتها وافكارها التى تجری 
يلا نظام ٠‏ والتى تتبعثر مشرقة ومغربة ٠‏ 
دون إن تفقد الخيط الذی يربطها وهو 
الانسآن ٠‏ البنية. الحية فى المجتمع 
الصغير الذى يعيش فيه , وفى المجتعع 
البشرى الكبير الذى تنعكس كل مشکلاته 
على الملايين الذين ينتمون إليه ٠‏ وقد 
ارتبط الاتجاه الجديد فى القصة بمعطيات 
التحليل النفسى ٠‏ وبالمذهب الرمزى + 
ارتباطا وثيقا ٠‏ فاصبحت القصة تعبر عن 
تداعبات الافکار العابرة ¡ وتصور عالم 
التخيل الباطثى ٠‏ الزاخر بكل انواع 
التجارب الحية , والاحاسيس الانفعالية ٠‏ 
واخلام البقظة + 

ولاشك فى أن نظرية « فروید. » فى 
الاحلام قد حطمت ذلك الحاجز الوهمی 
الذئ يفصل بين البقظة والحلم . ولهذا 
نجد القصة الحديثة تستتخدم الصور 
والرموزب لان استحضار التهول”..قليقا ا 
بؤمن به الرمرّون في مجان الا خاصه 
ومن هنا اصبحت لهم لقة خاضة . أو 
دلؤلات .جديوة لیقة ر می تركيب اسيلوبى 
جا بقبر العيااافى دمن ابصهرة 
تجرللایه . N‏ 

وفى ,ذلك يفول إدموتد ولون 
وما ۰۳۵8۵۲۵ يتباين کل شور 
واحساس بعضه عن بعض , وكذلك تباین 
كل لحفلة من لحظات الوعی , وتبعا لهذا 
فان من المستحيل أن نستطیع التعبیر عن 
احاسیسنا كما ثمر بها تماما إذا حاولنا أن 
تصفها باللغة التقليدية الشائعة العادية ء 
وان" لكل کاتب شخصیته الفريدة ۰ وان 
وترکیب عضوی مميز . ومن واجب الشاعر 
إن بوجد اللغة الخاصة القادرة على 
التغبير عن شخصيته واحاسیسه ۰ (9) . 
وما بقوله هذا الناقد عن الشعر ينطبق 
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تماما على الاتجاه القضصصى الجديد ٠‏ الذی 
يقترب من طبيعة الشعر وعناصره افترابا 
شدیدا . وعلی الرغم من ظهور الاتجاه 
القصصى الجديد ذى النزعة السريالية ٠‏ 
اللعتمد. على تيار الوعی وإسقاط السرد 
والحكاية ونموذج الشخصية الانسائية ٠‏ 
والذی يستخدم. عقل اخدى الشخصيات + 
أو عقول عدة شخصيات : فى إنارة الموقف 
والشخصيات التى يعرضها ٠‏ والذى 
يتوسل فى تعبيره باستخدام اللغة بطريقة 
جديدة مشحونة بالرموز والدلالات منذ 
الربع الاول من القرن الخالى فى اورويا » 
فانه قد ظهر فى.مصر على استحياء شدید 
فى فترة الاربعینیات ,ثم اكد وجوده بعد 
نلك تباعا , حتى استقر الان فى ایدی 
الشباب من كتاب القصة القصيرة فى 
الاسكندربة بوجه خاص . وهم الذين سوف 
اخلل اعمالهم من خلال هذا الاتجاه فى هذا 
للقال : وقد برز فى هذا الانجاه بروزا 
واضحا محمد حافظ رجب (1) ؛ ومحمود 
عوض عبد العال (۷) » وتعلق باطراف مئه 
إدوار الخراط (۸) + والسعيد الورقی ٠ )٩(‏ 
وهناك غيرهم ممن لم بقع نتاجهم فى يدى ٠‏ 

وما من شك فى ان كل كاتب له اسلوبه 
لخاص , واداؤه المتميز , الذى يفرق بينه 











والوان 
معانانه وشخصبته وثقافته , وان فللت 
هناك صفات مشترکة تجمع بين ذوی 
الاتجاه الواحد + 





شخصیات عالم القاع 





واول ما يطالعنا من العثاصر الاساسیة 
المشتركة نين الوغسلین فى هذا 
التيار الجديد مسن القصاص السكندريين 
المعاصرين تقديمهم شخصيات تمثل الباس 
والغربة والضياع والفئيان والملل والرفض 
للحياة الواقعية بكل ما فيها من معاناة والم 
فشخصيات محمد حافظ رجب تشكو دائما 
( الاستمرار البليد ) )٠١(‏ ۰ و ( الوهم 
والملل والتذمر والغضب من طول الانتظار 
العقيم ) (۱۱) » والضياع كفا يمئله 
( راس صغير غارق فى احلام الغذاب » 
وراسان تائهان فى اکواخ غربال 
الصفيح ) (۱۲) > والغربة والاحباط 
والاحساس بالاسی ۰ وكل هذه المعاثى 
تخسها الشخصية التى يقذمها فى ( عضام 
الجرن ) ؛ ( فالعلم سجان الدكان يحيسه 
فى الرغيف » والراة سجائة هذه اللحظة 
تحبسبه تحت لحاف لیمونی اضفر ) (۱۳) 





یس 














اتجاهات‌جديدة 
ي الفكة السكتدرية القه للعاصية. 


ومحمود عوض عبد الص‌ال يعكس فى 
قاصیصه الوانا من العاناة والحزن 
والقلق ۰ ويتمثل .ذلك فى السوال الذى 
تطرحه شخصیه: اقصسوصة ( جدول مغلق ) 
«کیف يغنى عصفور فى قفص فوقه مروحة 
وتحته مدفاة ؟ ۰ (۱۶) ۰ 

ونحس کل معائى الاحباط والالم فى 
(كلمات اسير ) )١١(‏ ؛ والغربة والحزن فى 
الشخصية ( تکوین ) او الطير الهاچز 
لکئیب )١١(‏ . ونحس معاتي الضنیاع قى 
( تکوینات ) (۱۷) و (المققاح 
العمومى ) (۱۸) :و ( امتداد ) )۱٩(‏ 
و( الفنان ) (۲۰) وغيرها - 

وشخصیات (دوار الخراط تحس دائما 
لفراغ والخواء والحزن وادعاناة (۲۱) + 
اما شخصیات السعید الورقي, فیحاصرها 
دائما الوت واللل والغثیان . حتی فى 
عنوان الجموعة التی سماها ( ابقاعات 
حزينة من زمن الوت ) (۲۲) + وفی |هدانه 
للجموعة ( إلى الموت الحق والمطلق ) - 
ونرى فى اقصوصة ( معزوفة ) الاحساس 
بالملل والغربة فى ( مدينة الدمی ) (۲۳) 








ويتردد ذلك الاحساس فى (الحاصر)(+۲), 


وفى ( محاولة ) (۲۵) ۰ التى تحس فیها 
الغثيان ایضا . اما الرفض فيتمثل لنا فى 
( العودة ) (3؟) + وفى ( الوسام ) + حين 
يعلق البطل الوسام الذى منحه له المجتمع 
فى رقبة كلب اجرب (۲۷) ۰ 

وشخصیات محمد حافظ رجب ومحمود 
عوض عيد العال وإدوار الخراط اغلبها من 
قاع المجتمع ‏ ( فمخلوقات ) محمد حافظ 
رجب عامل جرن يتمثى ان یصبح عاملا فى 
مصنع بذرة قطن (۲۸) ۰ وماسح احذية 
وقهوجی يوناني وبائعة با نصیب :وعویس 
القزم السارق (15) ٠‏ وحربی الخادم الذی 
ستشهد فى سبیل احضب‌ار ( البیرة ) 
للمدام (۳۰) ۰ 

والجو الذی تتحرك فيه الشخصيات 
ابتلاءم معها تماما ٠‏ فهى احیاء عالم القاغ , 
حيث (الخيش) و (اکواخ الصفيح) (۳۱) ۰ 

وتتحرك شخصيات محمود عوض 
عبد العال فى بيئات فقيرة : سوق باكوس 
(55) ۰ و ١‏ بضغة هلاهيل واقدشة 


واخشاب قديمة قاس قن سکن 





قسضه مصتع الذحاتن (۳4).: 
اما شخصیات (دوار الخراط فهی من 
قاع القاع ؛ وهو يستغرق فى قصصة 





۳۸ -- مجسسلة اندوهسة بوفيسسة ۱۹۸۲ 


القصيرة الطويلة فى وصف حیاتض! 
الظاهرية » ویهتم - على وجه الخصوصن - 
يكل ما يراه من ظواهر الحياة المادية 
لعقنء القديمة الهترشة فى 
قك البيئات )١(‏ . 

وتبعه یات الفتعيد الوقن عن 
هذه الاجواء , ولا تحس فيها الط‌ابع 
لسکندری الحلی الذی تجده عند الثلائة 
الاخرین ؛ وخاصة محمد حافظ رجب + 
ومجمود عوض عبد العال ۰ والطایع امخلی 
ليس مستنکرا فى الاتجاه القصصى القدیم 
أو الجدید ؛ ققد كان واضحا فى کتابات 
قصاص عالیین من امثال کاترین مانسفیلد 
اتی ابرزت موطنها نیوزيلندة (53) ٠‏ 
وجيمس جویس الذی کتب مجموعة قصض 


قصيرة عن موطنه بعنوان « اهل دبلن » 
Dubliners‏ 
وليس هتاك شخصية محورية دائما فى 


قاصیص هؤلاء الکتاب » ولم یحدث - كما 
بقول اوکونور بحق - ان كان للقصة 
لقصيرة بطل واحد ؛ وانما نجد بدلا من 
نلك مجموعة من الناس الغمورین . تختلف 
طبائعهم_وصفاتهم من ڪان پهاخر ‏ وان 
اشترك آفواب :هذه الجطلعات كلل الفقر 
بنادى والروخى افق الاخسناس الحاد 
بادغربة والقياع واثلا (۲۳۷ ۰ وعلى اية 
آحالی فللاتجلة الج فل يم2 لا 
| عا متا برا شخصیات یه . 

وان گان ذلا رامت ت دوجیه ارم 
نحو شخصية بعینها ۰ بری تری جيمس 


فن تكون ممنازة الوعی ..ولهذا بخرج هن 
قاصنيضه المففلين ومحدودى 
الذكاء (۲۸) . وهذه فكرة مهمة ۰ إذ تكون 


الشخصية عندئذ قادرة على استخلاص 
عناصر رئيسية من التجربة والبناء عليها , 
ولا تكون مجرد شريط لتسجيل الاحاسيس 
والافکار ۰ ونجد ذلك متخققا فى معظم 
شخصيات الكتاب السکندریین . 

ولا نحس رغبة من القصاص فى 
الوصول إلى هدف اجتماعی ؛ أو حتی 
مجرد تصوير مجتمع القاع » بل بتجلی ذلك 
من‌خلال الخواطر التى تنثال. من عقول 
الشخصيات التى يحركونها . وهذا 
الحضور الاجتماعى ماثل تماما فى 
قاصيص محمود عوض عبد العال . فنری 
فى ( کلمات اسير ) التزاحم على اللحوم 
والدواجن والبیض والکیزیت (۳۹) - ونرى 
قى الاقصوصة ذاتها المرضة التی تسرق 
طعام المرضى ٠‏ والياعة الجائلین بين 


الآسرة فى المستشقيات الحكومية » وتری 
فى ( اودیب"قابل اكته.)) الستشفی ههددا 








العمل قى ترميمه منذ ثلائین غاما ء«وغرفة 
العمليات مفتوحة على المر العمومى : 
ودورات المياه لا تستر من بداخلهاء واجهزة 
التعقیم الخاصة بالعلیات في 
قحمام (۰؟) ٠‏ وثری قى « حس البيت ٠‏ 
لکپریت الذی لا يشتعل , والنور السذى 
بتقطع . وئسمع اضوات الباعة الجائلین 
وعربات الکارو ۰ وصراخ آولاد الكيرة 
قشراب (4۱) ۰ كلك نجد الخدرات شائعة 
بين افراد قاع الجتمع . ویبدو ذلك فى اکثر 
عن اقصوضة (1۲) . 

ویبلغ محمود عوض عيد العال فى 
المزج بين الواقع والخطرات المنسابة فى 
تيار الوعی ؛ او بين الحقيقة والحلم : وهو 
فى هذا يتابع بدقة منهج جيمس جوپس فى 
اقاصیصه التى كانت غالبا تمثل صراعا 








قاصتصه: التی تعثل اهنا الاتچساه 
( إعلانات مبوبة ) . وقد حصرها فى طلب 
وظائف . وعطاءات . واشیاء للبييع, 
وتفالیس (4۳) ۰ _ 

وثرى فى « علامة الرضا ٠‏ طفلا فى 
الثامنة ( يدخن سجائر مستوردة ٠‏ دفاعا 
عن مرض خبيث فى چسده ) (44) ۰ 





اسلوب تیار الوعى 


ویختلف المدى بين هؤلاء الكتاب فى 
استخدامهم اسلوب تيار الوعى ۰ فبيثما 
نجد محمود عوض عبد العال يستخدم کل 
عناصر تیار الوعی المتزج بالاتج‌اه 
السريالى فى إدراك وافتدار » ویسسقظ 
( الاحدوثة ) تماما من اقاصیصه ؛ ویبتعد 
عن السرد وتقدیم نماذج إنسائية نمطية + 
ويستخدم الرمز والصور المجازية والافكار 
للبعثرة ٠‏ ثرى محمد حافظ رجب مبقيا على 
قدر فز السرديية والحكاية ۰ إلى 
جائب استخدامه تيار الوعی والعناصر 
السريالية . وإدوار الخراط والسعيد 
الورقى يكادان يبتغدان عن تخوم 
السريالية وعن عتاصر كثيرة فى البثاء 
لفنی لتیار الوعى ۰ ويعتمدان ‏ فى معظم 
الاخيان ‏ على الحدث والحكاية . ويهثم 
إدوار الخراط بالاسلوب الوصقى 
الفوتغرافى المدقق ٠‏ الذى يرسم الشخصية 
والبينة بالطريقة المالوفة (1۵) . ونحن 
تعلم أن تعرف الاماکن فى هذا التوع من 
القصص لا يتم عن طريق الوصف + بل عن 
طريق إثارة الاحاسيس والعواطف . 

وتعد اقصوصة ( مریض ) لمحمؤد 








غوض عبد العال من التماذج الدالة على 
انسياب تيار الوعى ؛ وتنائر جزئيات الافکار 
باسلوب سريالى . يقول فيها « لا اعرف آبدا 
إلى اين انا ذاهب على وجه التحديد .. اد 
.. التي تناولت كوب الماء المعظر .. عطشانة 
منحرای ۰۰ هات لاقرا حظی حسب 
فتقدیر الفلکی واسجد .. ( تؤول الحياة قى 
شاجرة عائلية إلى امور لا معنی لها ..) . 
جذبت باقة قمیصی من تحت ثنية رقبتی 
على النقالة .. الخجل مر بيده على هكان .. 
مسح عرقه .. لم تهضم سوء نيتك ؛ ملابسك 
الضحراوية متربة .. الطيور السافرة على 
صدره مجهدة .. فداؤك ٠‏ نسحاپ 
صحراء مقطوعة النور .. تاه على ارضها + 
يحمل احزان النفی والوت .. الطبات فى 
قطریق تدبر مؤامرة اغتبال مجائية .. على 
حافة التقانة برجون راسا .. سقوطا من 
نافذة الرحالة النبوذین على رمل التية 
على مهلك .: لامسك مطرقة .. تدلى (صواته 
» ها هم مندفعون إلى الخاییء .. فى 
الزخام امن .. کرهوا رائحة عرقهم ... عفن 
الريح من حجرة البیانات : قعد وجه غريب 
مریخن لم آشعوده .. آنت ۰ من حیث بدا 
يخطو ».حصدد. الخسرس واهلل :فى بيت 
لا يكنس فيه عقب السیجارة .... وجهیا 
محروق تحت قدمى تمثال نصفی .. نعاها 
فن صمت اول :.شازع/ وسلالم وصمت؛ 

















پفتح بابا موصدا فى وجه البحر . (45) . | 


وهذا التقطیع الفکری قد استطاع از 
يعبر عنه التقطيع الاسلوبی مع تكثيف 
الصور المجازية والرموز . وقد لاحظ من قبل 
« ليون إبدل ٠‏ أن بعض القصص الحديتة 
تبدو اشبه بسلسلة من الصور » أكثر من 
كونها سلسلة الخواظر (4۷) . ولاشك فى 


أن الصنور المجازية اساس فى الادب الزمزى. 


ومن البدهى أن القارىء بستخلص من 
لرموز الدلالات الثى ترد فى التعابير 
الواعبة للشخصية ۰ كما أن الكاتب لا 
يمكنه التعبير عن التجارب التى عاناها فى 
مخيلثه إلا عن طريق استخدام الرمز ما دام 
منسابا فى تيار الوعى . وتجربة الكائب 
وهو فى حالة شعورية تتسم بالتعقيد 
والغموض ؛ ولايد : للقارىء أن یعانی تلك 
الخالة الشعورية للكاتب حتی يمكنه ان 
يحل معضلات رموزه التعبيرية : 

والرمز عند قتاب الاقمبوصة 
السكتدريين يلعب دورا مهما فى بناء 
الاقصوصة عندهم . وقد يكون رمزا واضحا 
كتلك الرموز الجنسية التى وردت فى 
اقصوصة ( فى القطار ) (۸) من اتفال 
رحلة الخفر »و « القصن يتارجح من 
الاجهاد : لحمود عوض عبد العال ٠‏ ومثل 
« السجب السوداء » و » السماء پنقطع 





ماؤها » فى اقصوصة ( معروقة ) للسعيد 
لورقی ۰ (45) واستخدم السعید يعض 
الاساطیر ‏ کسیزیف وعشتروت + رمزا قى 
الاقصوصة نفسها . وهو رمز واضح بدلالة 
الاسطورة ذاتها . كذلك نجد من الرموز 
الواضحة الرموز الجنسية عتد محمد حافظ 
رجب . مثل (الجرح) الذى برزت من خلاله 
عیون مذعورة تقطر دما ٠‏ ووجه غول ممزق 
فى الداخل ٠‏ وغير ذلك من الرموز التوتزخر 
بها اقصوصة ٠‏ ذراع النشوة المقطوع: ٠‏ . 
التی تصور النهم الجسدی . والحب الفاشل 
والزوج الخدوع الذی يحب فى ( طفولية ) 
وکان المراة لعبة لا يستطيع ان يستفتى 
عنها (۵۰) كذلك نجد عنده الساعات رمزا 
للسنین حین یتابعها بطريقة متوالية قفزا ٠‏ 
وفی بعض السنوات بتوقف عند ظهيرة 
الساعة الخمسین ثم عند لیلها (01) ٠‏ 
وقد يكون الرمز مغرقا فى الغموض 
والضبابية . كما نتمثل فى اقاصيص كثيرة 
المحمود عوض ؛ مثل ( تكويتات ) و ( شاب 
يقنى ) (۰۲) ۰ وفی مثل صوره الجازية 
الرمزبة ( الجراند مليثة بالثقوب ؛ مريضة 
باللوزتين ) (07) ۰ وفی اینتخدانه لعبة 
فشطرنج, مزا لقضابا ‏ إنظانية كنا فى 
فصوصة( مارقق»عیکری غاب )(۰۱) . 
د. محمد مصطفی هدارة 
٣ 11‏ 
١ 1 ۱‏ 0 < 
بقية البحث في العدد القادم 








هوامش البحث 





(۱) انظر القصة الحديثة فى ضوء المتهج الشکلی - 
تاليف وليم هائدى ‏ ترجعة شفيع السید - تشز 
مكتبة الشباب بانقاهرة . 
(1) انظر القضة السيكلوجِيّة - درائسنة قى علاقة 
عم النفس بفن القصة ‏ تاليف ليون ايدل - ترجمة 
مخمؤد السمرة - نتر المكتية الاهلية ‏ بیروت 
rena‏ 
9) انظر الرجع نفسه + 
(4) اتظر الرجع تفسه + 
لط 1م10 Castiê by‏ ولق 
6 : 931 واه 
(3) اصدر ثلاث مجموعات : الكرة وراس الرجل ٠‏ 
راء ٠‏ مخلوقات جراد الشناى الحقلى : 
(1) اصدر مجموعة ءالذى مر على مديتة- « ونشز 
قصصا قصيرة اخری تطبع ان فى مجموعة بعنوان 
تحت جثاحك اناعم . 
() اصدر مجموعتين : الحيطان العالية ؛ وساعات الكبرياء 
() اصدر مجموعتين بعنوان ‏ إنقاعات حزيتة من زه 
الوت - 

















(۱۰) انظر اقصوصة (رجل معلق فى دوسيه) ‏ 
مجموعه. مخلوقات يراد التائ اغى - نشر دار 








اتون اتقاهرة ۱۹۷۲ , 
۱۱) اتظر أقصوصة (مخلوقات براد الشاي المقلى) 
- المجموعة نفسنها : 


110) اتظز اقمنوصة (اضابع الشنعر) - المجموعة 
تسه . وقريال حي من الاح الشهيية 
بالاسكتدرية ٠‏ 

10) انظر اقصوصة (عظام فى الجزن) - المجموجة 
السابقة - 

- من مجموعة (الذى مر على مديتة)‎ )۱٩( 

انار العارف پمصتر - القاهرة 15/1 ., * 

+ من مجموعة (تخت جناحك الناغم)‎ )٠١( 

(۱3) من المجموعة السابقة . 

۱۷) من مجموعة ژالذی مر على مديئة) , 

(۱) من المجموعة الشابقة : 

. من المجموعة السابقة‎ ۱٩ 

. من مجموعة (تحت جتاخكا الناعم)‎ )۱٩ 

(1؟) انظر (تحت الجامع و (اخر السكة) و (جرح 
مفتوج) فى مجموعته -ساعات الکبریا». تشر دار 
اللاب - بیروت - ۸۱۹۷۲ 

۷9) طيع مطیعة الجيزة بااسکثدرية - 1۹۸۱ 
۲9) من المجموعة السابقة ٠‏ 

(1 -۲۷) من الجموعة السابقة 

(۲۸) انظر اقصوصة لام فى الجرن, من مجموعة 
مخنوقات. براد الشای المفلي» . 

)۲٩(‏ انظر اقصوضة .مخلوفات براد الشاى المفلى: 
للجدوعة نقسها . 

(۳۰) انظر اقصوصة +اصايع الشغر.. , الجْموعة 
پا . 

(۳) انظر اافصوصن السابقة 

(۳۷) انظر مزمن حدوث, مجموعة (الذى مر على 
a,‏ 

۲ انظر «الفنان, مجموعة (تحت جتاحد الناعم) . 
(1؟) انظر -كلمات اسیر. المجموغة السابقة . 





والحضان» من مجموعة (ساعات الكيزيام) . 


(۳۷) انظر 

the Lonely Voice by F. ۵۰ Connor 
ترجمة مخمود الربيغى  نشر الهيئة العامة للتالیف.‎ 
1439 والنشر - القاهرة ب‎ 
. ٠ المرجع نقسه‎ )۳9 
: انظر القصة السيكلوجية‎ )۲۸( 
. من مجموعة (تحت جناحك الناعم)‎ )۳۹( 
: المجموعة السابقه‎ )٠١( 
الجموعة السابقة‎ )41( 
انظر (کلمات اسیر . و (امتداد) . (الفنان) من‎ )41( 
٠ للجموعة السابقة‎ 
> انظلر مجموعة (الذى مر على مديتة)‎ )19 
انظر مجموعة (تحت جناحك الناعم)‎ )١9 
انظر بصفة خاصة (تحت الجامع) و (الاميرة‎ ٩٩ 
+ والحصان) من مجموعته (ساعات الكبريام)‎ 
34/2 من مجموعة (الذى مر على مديتة)‎ )40( 
24 : أنظر القصة السيكلوجية‎ )41( 
+ مجموعة (الذى مر على مديتة)‎ )4( 
٠ مجموغة (ایقاعات حزيتة من رسن الموت)‎ )۰٩( 
. مجموعة (مخلوقات براد الشای المغلى)‎ )2:( 
اقصوصة (مخلوفات يراد الشاى المغلى) من‎ )2( 
- للجموعة السابقة‎ 
٠ مجموعة (الذى عو على عذينة)‎ )21 
, اقصوصة (نکوینات) من المجموعة السابقة‎ )۶9 
, مجموعة (تحت جتاحك الثاغم)‎ )4( 











ا 











قصه‌من تابتع العرلش 








من المضحكات فى التاریسخ » أن 
البریطانیین ٠‏ اثناه احتلالهم لصر » بذلوا 
جهدا علمیا ممتازا ٠‏ لاثبات أن حدود مصر 
الشرقية هس الخط المتد. بين رفح شالا 
وراس خليج الغقبة جنوبا ٠‏ وكان ذلك سنة 
5 اثناء نزاعهم مع الدولة العلية إذاً 
حادثة بير طابا التى افتعلوها اذاك « 
واعلبوا للعالم آن شبه جزيرة سیناه كلها ” 
ارض مصرية من فجر التاريخ ؛ وکانت شبه 
الجزيرة قبل حفر قتال السويس سئة 1838 
وقبل الغزو البربطانی سئة ۱۸۸۲ تنقسم 
الى ثلاثة اقسام أساسية ٠‏ فیطلق غلی 
جئوبها الوعر الشاهق الذری اسم طور 
سیناء , دون ای سند علمی محقق على انها 
ناء التوراة والانجيل والقران الكريم , 
وكان اقصى شمالها يسمى ارض الجقار ٠‏ 
ای الابار الواسعة غير العميقة . وكان 
الجفار مشهورا بنخیله ورمانه واعنابه 
ونسماکه ؛ وبين طور سیئاء والجفار كان ما 
يسمى بلاد التبه ٠‏ زعما آن تيه اتباع موسى 
اربعین عاما كان فيه , دون حقائق علمية 
أيضا يستئد الیها ... واجتاح الاتراك مع 
حلفائهم الالمان شبه. جزيرة سیناء منذ 
أوائل الحرب العالية. الاولی (۱*۱۶.- 
۸ واتخذ القائد الامانی کریسن فون 
کریستشتاین مقر قيادته لدی بير الغارة 
وبين مويوب: فی شمالی, سیناء ۰ ولعبت 
الخيائة دورها العتید . علی ايدى متعهدی 
التموين للجيش التركى الرابع ١‏ فكان الماء 
والقذاء لا بصلان بالقدر الكافى ولا فى 
المواعيد المئتظمة ٠‏ فاستطاع البريطائيون 














-- مچسلة الدوصسة بونیسة ۱۹۸۲ 





بقام : درویش مصط فى الفار 


أن بعیدوا سیناء الى قبضتهم إثر معارك 
الرمانی والقضبة وبين الد ویظ اوواوابسخاب 
العتمائلن )7 فافنى نف البينيايقة فى 
بریطانبا العظلفي پا سیفاء ارض عدو 
حررها الاتجليز بدمتا» الاسترالبین 
1 اليم 8 
|| من بيشكر الأمبزاطورية - فیس 





د من مدق اعصرچین ب یدوا وخضرام 
من سائفى (جمال السلغلة) وعمال السكة 
الحديد ؛ كانوًا اكش فصان هلك من 
البريطائيين ..: ومن متطلق أن سیناء 
المحررة من الاتراك تابعة للتاج البربطانی ؛ 
کان اختيار الميجر (الرائد) كلود سکودامور 
جارفس سئة ۱٩۲۳‏ الذى كان احد ضباط 





جيش اللنبی ٠‏ محافظا لسیناه خلفا 
اللكولوئيل الفرد باركر (بركل بك) ابن اخت 
اللورد کتشنر 


كان جارقس رجلا قصير القامة ٠‏ تكسو 
سفعه مسحة من صمم » حتى سمود فى 
سیناء (الاطرش) ٠‏ وكان پلبس قوق راسه. 
طربوشا مصربا احمر يميله نحو اذنه 
الیمنی باعتبار أنه موظف فى حكومة جلالة 
ملك فصر » بيد أنه كان يعتبر سيناء مملكة 
خاصة داخل المملكة المصرية يتصرف فيها 
كما بشاء » على اساس أنه (مسنود) من 
الغرب. بجيش الاخثلال البريطاتى وفخامة 
المثدوب السافى بقصر الدوبارة فى القاهرة 
ومن الشرق يحكومة الاتتذاب البريطانية 
صاحبة الحول والظول فى البادية 
والحاضرة بكل من فلسطين وشرقى الاردن 





وانبدقد لالأتايقة ودتوکم 





وظل الامیرالای جارفس بك محافظا 
لسيئاء ختی سنة ۱۹۳۰ ۰ والف عنها من 
الکتب ونشر من الفالات ۰ ما لم یکتبه 
محافظ قبله ‏ ولا بعده , عن اية محافظة 
فى ای دولة فى الفالم كله 

وللحقيقة والتاریخ: :وباغتبار أن سيئاء 
/رمملکته الخاصة ؛ فقد ذل الأطرش جهودا ٠.‏ 
لاتزال اثارها بافية ٠‏ (لتحديث) سيناء 
وتمدینها , طبقا لوجهة نظره کبریطانی فى 
المدنية , فعبد الطرق ٠‏ ليسهل على 
السائحين ارتبادها واختراقها فى رحلاتهم 
ابين افج وتايز + !وق اتجسوز 
والسدود وانشا الاستراحات وادخل رياضة 
الصيد برا وبحرا ٠‏ ومد اسلاك التليفونات 
والکهرباء ..وعين اول مجلس بلدی لمدينة 
العريش ورصف فيها اول طريق بالاسفلت + 
واستورد من بربطانبا الالات لضخ المياه من 
الابار وتوزیعها عبر شيكة من الواسیر 
(البريطائية الصئع طبعا) فى ارجاء 
البلدة ... 
وكان جارفس » شان ای خواجة بتولی 
حكم منطقة عربية ۰ يرئ أن الاختلاط 
بالخواجات ضروري لتمدين وتحضیر العرب ۰ 
ومن هنا سمح لیونانی يسمى ( الخواجاتوما] 
بائشاء (حلنة) فى اسنوق الكبير ۰ ومذ 
إقامة دائمة لخياط مالطى وزوجته (کمریرا 
مدام مولكون) لتفصيل الملابس الافرئجية 
للموظفین, ٠‏ ولن. يغرية اللباس الافرنجي 
من (الاقئدية) من الاهالی ؛ وعاون قبرصیا 
بونانیا فى انشاء (ورشة) للنجارة : اشتهرت 
اسنوات فى الغريش بورشة ( الخواجا 





























مكذا كان يبدو الخواجة السعون , 


خريستو) واستجلب 
لیصیح فى العريش الساحر الاوحد فى 
صناعة الصور (الفوتغرافية) التی كان 
الناس يحملقون فيها مشدوهين مبهورين 
وکان. + الذى: نحن بصدده البوم ٠‏ 
الخواجة شمعون , یهودیا یمتا » يقيع فى 


(السیو: ايبن 





الت حمايتها الى بریطانبز 
رکانت بريطائيا العظمى يعنيها 







ص حي ی NTE‏ 
السویس ٠‏ عند القنطرة ؛ والشط , الحدود 
العملبة بين مصر وفلسطین ..: فکان 
(الخواجة تمعون) بای الى العریش فى 
موسم معین لشراء کمیات من سعف النخیل 
الذی پستخدم قى بعض الطقوس الديئية 
لدی الیهود والتصاری , وكان چارفس قد 
اخترع إقامة معرض سنوی فى العریش 
تحت اسم (العرض الوّراعی الصناعی) 
لیتباری فيه الناس فى عرض مزروعاتهم 
ومصنوعاتهم اليدوبة . فطرات لشمعون 
فکرة المشاركة فى هذا العرض بيعضن 
الادوات التى تصنع من الخوص وجريد 
النخل . وملیتفن بئو جلدته من يهود اليمن 
صناعته من الحلى الفضسية المزركشة , 
فتعرف عليه جارفس ؛ واغراد بالهیش فى 
العزیش واقئع احد الاهالی بتاجير بيت له 
فى شارع (المصابحة) ..- 

استقر الخواجة شمعون فى العریش 
وافتتح دكات فى بيته لبيع الاقمشة 











الميجور «جارفس» بدفقد طابور الشرف المصطك لاستقباله عند عودته من 


الاجازة .. الطابور من رجال سلاح الحدود المصرى الذى انشاه الانجديز عام ۱۸۹۷ 


والعطور والحلى الذفبية 
واصبح بحيؤةا. .التضرف 
سيور نز ی انیت نحضر 


شنجو اللوز واخطط بالناس ۰ فهو يقدم 
الهدايا فى اوافراج: +:ويمقئ. اللتعزية هو 
وزوجته (ام حاييم) فى الماتم ‏ ويمتنع عن 
الطغام والشتراب فى نهار رمضبان ٠‏ ویصبر 
على المديوئين والعذوزین ٠‏ ويدفع عدا 
ونقدا اثمان ما بشتريه من سعف التخيل . 
وتمار الحنظل التى كان يرسلها على ظهور 
الابل لاحد المصانع الكيماوية فى 
وكان اليهود منذ 1404 » قد بداوا فى 
بناء ضاحية لهم فى مشارف يافا ٠‏ اسموها 
(ثل - آفيف) ای جبل اليتبوع ۰ أو تحريف 
(تل عفيف) كما تقول |حدی الروایاث ... 
وما كانت من خصائص الیهود ال 
البحث والتحری عن کل شىء يثفع فى 
ارة ٠‏ ففد عثر الخواجة شمعون على 
على شاطیء البحر الابيض غرب 
.. إذ من العروف ان براکین چنوب 
اوروبا وخاصة فى صفلية وجزر الارخبیل 
خول الیونان ٠‏ قذفت بملایین الاطنان من 
الرماد: البرکاتی الذی یعرف بحچر الخقاف 
او (الخفاف) کمایسمبه اهل انفریس ٠‏ 



















حيث تستخدمه النساء فى الحمامات لازالة 
القشف وتطرية الجلد ... وتحمل الامواچ 
ذلك الخفاف عائماً على سطح الما الى 
الساحل الجتوبى للبحر المتوسط حتی 


. يصل کم هائل مثه الى ساحل سنيتاء 


۰ وپستقر هناد تحت طلب 
e‏ ...فلما شرع بئو شمعون فى بناء 
ات بالاسمنت المسلح ۰ بحثوا عن 
عصدر لمادة خفيفة الوزن CE‏ 
بدل الحصي الثقیل وتقوم مقامه من حيث 
التحمل والمتانة , فوجدوا ضالتهم من دفتر 
المعلومات عند الخواجة شمعون بالعريش 
وشهدت الثلائینات قبل الحرب العالمية 
التانية قوافل الابل المحملة بالخفاف تاخذ 
طریقها ٠‏ الدرب السلطانی ٠‏ بين ساحل 
اء الشمالی وتل ابيب تسیر بلا اناق ؛ 
لتفرغ اخمالها هناك ۰ وتعود محملة 
بخیرات فلسظين من البرتقال والزبیب 
وزیت الزیتون والضابون ... 
وفجاة اختفی الخواجه شمعون ٠.‏ 
وقام العدوان الثلاشی سئه ۱۹۵5 .. 

وفوجیء احد سكان شارع المصابحة 
يوما ما . بضایط اسرائیلی یطرق بابه ٠‏ 
ویعرف نفسه اقائلا ؛ 

انا حاییم ابن الخواجه شمعون + 

لقد ,وندت فى هذا البيت , الذی لم 
يستطع ابي ان بشتربه منکم وکان یتمنی 
ذلك لیفضی بقية عمره فيه ٠‏ بعید؛ عن ذلك 
الجحیم الذى اؤنعتنا فيه نظلربات الهوس 
العتصرى الصهيوئية ١‏ التی ساعدتموها 
انتم معشر العرب .. و انم لا تشعرون .. 














كك أذ 














مدرييد تستسيد وحهها المريي القتديم 





احتف العالم بالذكرى العاشرة 
لعميدالاد ب العرني 





د. اطه حسیل الذتى اختفل الام 
يذكراء العاشرة فى الانيا 


لم يمئع تساقط الطر المنهمر ٠‏ وموجات 
البرد المفاجنة من توافد الكثيرين للمشاركة فى 
الاحتفال بالذكرى الغاشرة لطه خسین فى 
قاعته الكبرى المسماة باسمه فى قلب المعهد 
المصرى للدراسات الاسلامية , الذى انشاه‌طه 
حسين فى توفمير عام ۱۹۵۰ ؛ ليكون منارة 
اشماع: آخزی تضناف لاتارنا العربیة" الى 
تملا ربوع اسبانیا: ولینشر الثقافة العربية 
عبر الاسبان من خلال الدراسات والحلقات 
والمكتبة العربية النادرة ( ۲۶ الف کتاب ] 
والهداة من الاسکوریال .. 

فن قلب قاعة طه حسین الکبری افتتح 
مهرجان الذکری فى الخامس والعشرین من 
شهر اپزیل النصرم ۰ 





۲ مجسسلة اندوهست بودیست ۱۹۸۳ 





سس 


۲ عاذ ان ناشت جه هماند هرون کامله ‏ تغو على العالم من خلال نافذة الحضارة 
القديمة التی تطل على اوربا , وافریقیا » والیحر الابیض .. 
تالق وجه طه حسین عمید الآدب العربی‌تحت سماء اسیانیاوربوع الاندلس 
وکانما يبحمل معه فى ذکراه الحاشرة ریحا عربية تفوح بعطر الشرق وتعانق 
مهدها العربی القدیم .. وتغتسنل بامطار مدرید الربيعية .. 


ولم ینفرد المعهد الصری للدراسات 
الاسلامية بالاحتفال بهذه الذکری ٠‏ ولکن 
شارك فيها العهد الاسبانی العربی للثقافة 
وجامعة مدرید الستقلة : وجامعمة 
غرناطة . 
اشترك فى الهرجان الکبیر وفود من 
مختلف بلاد العالم .. وقد مثل وفد مصر من 
الادباء ورجال الجامعة : الدکتور ابراهیم 
مدکور رئيس مجمع اللغة العربية ٠‏ 
والادیب يحيى حقي ٠‏ والدكتور عز الدين 
اسماعیل امین الجلس الاعلى للثقافة » 
والدکتور احمد هيكل عمید كلية دار العلوم 
والدکتور رمضان عبد التواب عمید اداب 
عين شمس » والدکتور محمود علي مكي 


رئيس قسم اللغة العربية بكلية اداب 
القاهرة والدكتور عبد الحميد ابراهيم .. 
جامعة المنيا ۰ والدكتورة هدى وصفی 
الاستاذة باداب القاهرة ٠‏ والدکتور جابر 
عصفور الاستاذ باداب القاهرة ۰ والدكتور 
صلاح فضل الستشار الثقافي لمصر فى مدرید 
وعمید العهد الصری للدراسات الاسلامية 
والدکتور محمد حسن الزیات وحرمه عن 
اسرة طه حسین . 


ظاهرة تاريخية 


افتتحت. الشدوة الدولية فى السادسة 
مساء بكلعة صلاح خليفة سفیر مصر فى 



































اشترد فى الاحتفالات وفد عصری من الادباء واساتذة الچامعة وهم من اليمين الى الپسار : د محمد 
حسن الزيات ؛ يحبى حلی ؛ صلاح خليفة ؛ ود. بيومى مدكور . ود. عز الدین اسماعيل . 


مدريد , رحب فيها بالسفراء العرب الذين 
حضروا الافتتاح ؛ وقال ان هذا المعهد ثمرة 
من ثمرات طه حسين لذلك فهو ائسب مكان 
للاحتفال به . 

ثم افتتح الندوة الستشار الثقافى لمصر 
د . صلاح فضل بکلمة نوه فيها بدور طه 
حسين فى الادب العربى وبالذكرى العاشرة 
التى يحتشد لها هذا الحفل من كل فج 
لتکون هذه المتاسبة العاطرة فى قلب القاعة. 
التى تحمل اسم العميد تكريما له واعترافا 
بفضله فى إنشاء هذا المعهد الذى كافج ظه 
حسين طویلا ليكون منارة اسلامية فى قدب 
اوربا .. 

تم راس الجلسة د . ابراهیم مدکور 
رئيس المجمع اللفوى ۰ وتحدث عن 
معامرته لطه حسين وصلته الفكرية , 
والتى استمرت خمسين عاما , عمل خلالها 
معه استاذا. وكان طه حسين عميد] للآداب 
حيث انضم لمجمع اللقة العربية عام 
۰ ولحق به الدكتور مدکور عام 14145 
وطالت الصحبة بینهما فى اروقة مجمع 
الخالدین . 

وتحدث الدکتور مدکور عن حفاوة طه 
حسین بالتراث. العربی واهتمامه: ببعثه 
واخیانه .وكيف. صدر کتاب ابن سينا 
٠‏ الشفاء » ثم كتاب مجهول هو « الغنی 
للقاضي عبد الچبار ۰۰ وكتاب السدين 
للشيبائى » ۰ ثم المعجم الكبير الذی 
اضطلع بغبء إخراجه وابى ان یشارکه 
احد رغم قيامه باعباء الوزارة واستغرق 
هذا العبء عشر سئوات . 

وتحدث الدکتور مدکور عن امنية طه 
حسین, فى أن یکون للمجمع اللفوی دار 





ستقله لائقة , وکان بشبهه بقوله ؛ ۰ إن 
مجمع اللغة العربية آشبه برجال البادية 
ینتفلون من نجع إلى نجع فهل پکون لهم 
rN‏ 

ونم بثاهآآلقزانزویکن بعد هل العميد 
ولو كان حبا لافتتحها اليوم . ! 





واحة افى قلب ادر 


وتحدث الادیب يخبى حقي فقال : 

« من عالم ممزق تملوه الحروب والتلوث 
لا فى الغبار والهواء فحسب بل تلوث هذا 
السیل من الاسلحة الفذاکة حتی تری 
الزنجی مريضا فى القابة وبقرته مريضة 
بجواره ويحمل بين يديه سلاحا فتاكا بدلا 
من ان يحمل فأسا او غصنا + 

فى هذا المعترك. .. نلوذ بهذه الندوة 
کانها الواحة فى ظل طه حسين الذى وهب 
حياته لبلاده حبا وعملا ليحقق الصلة بين 
خضارة مصر وحضارة البحر الأبيض . لقد 
وضع طه حسين آمامه سوالا واحدا ؛ماذا 
ناخذ من الحضارة وماذا نترك ؟ ذلك بان 
نقتبس المنهج العلمى السليم الذى قفزت 
به اوربا قفزة حضارية واسعة واؤكد لكم أن 
القضايا الفكرية التى نعيشها اليوم عام 
۳ هی نفس القضايا التى اهتم بها طه 
حسین ... وان السنتنقع کان كبيرا فكان لابد 
أن يلقى طه حسین حجرا کبیرا ليحرك هذا 
الرکود. ویبعث الحياة فى اوصال الادب 
والنقد الحر .. ولقد هوجم کثیرا واغلظوا 
له القول .. ورد على مهاجمیه فلم يذكر كلفة 


نابية واحدة او لفظا فاحشا پیتما آلحوا 
هم إلى عافتة وعماه ۰! ۰ . 

واختتم یحیی حقی کلمته بقوله :۰ إن طه 
حسین صاحب جوانب كثيرة ومعارك اکثر 
.. الجامعة وکیف. نشات على يد لطفی 
السید ویدیه .. فى الصحافة الادبية .. فى 
السرح .. فى الترجمات من أدب الیونان 
والفرنسیین .. الاهتمام بالفرقة القومية .. 
احترامه للفصحى وکم سحرنا بصوته 
العذب واثبت اللفة فى اذان الستمع . 
ومازلت اذكر فى إحدى زیاراتی له .. حين 
وجدته جالسا على مقعد کبیر فی رکن 
الحجرة وقئت لنفسی هذا الرجل القادم من 
الصنعید یجلس ویبدو کفارس من فرسان 
العصور الوسطی ‏ لهابته وفرط جلاله 
وترنمت بهذا البیت + 





يفطي حياء ويقضي امن انهايته 
فلا يكلم إلا خين پیتسم 





كيان كامل 





والقى الدكتور عز الدين اسماعیل, امین 
المجلس الاعلی للثقافة كلمة قال فيها : 

١‏ كان طه حسين ظاهرة تاريخية تحصل 
أيستولية تجديد الادب العربى فى العصر 
العحديث : ومهمة تمحیص الادب الجاهلی 
وإجلاء صورته فى الاذهان لم تكن اقل 
خطرا من الادب الحديث . وادرك ظه حسين 
ببصيرته النفاذة ان الحياة الادبية لكى 
تنهض لابد لها أن تنفتح على الحضارة 
الغربية بدا من ترائها الاغریقی حتى 
المعاصر ؛ فانشا قسما للدراسات اليونانية 
واللاتبنية بكلية الأداب وهيا مناخ التفاعل 
بين الادب العربى وغيره من الاداب ٠‏ 

ومن الهموم التى حملها طه حسين فى 
قلبه وعقله إعادة صياغة تاريخ البعثة 
المحمدية وما اعقبها من احداث فى « هامش 
السيرة ‏ الفتنة الكبرى ‏ الوعد الحق ۰ 

واقتحم فن الرواية والسيرة الذاتية 
فابدع » الایام  »‏ « دعاء الكسروان » 
و » المعذبون فى الارض . و ١‏ شجرة 
البؤس » .. وهو ابداع ادبى استطاع ان 
يشق له لغة خاصة تنم عليه ونظل نموذجا 
يحتذى فى تماسك بنائها وموسيقاها . 

كل هذا یجعل من طه حسين ظاهرة 
تاريخية وليس شخصية ادبية فلا يمكن 
حصره فى تلك الدروب فتتحدث عنه كاثبا 
روائية واديباومنظرا ثقافيا .. لانه لم يكن 
واحدا من هؤلاء ولا مجموع هؤلاء .. 

ولكنه كان كيان كاملا سطع فى حياتنا 








د 46ج 














سانا 
احتفل العالم بالذكرى الماترة 
الأدب العري 





مئذ كان ذلك الفتى الضریر الفقير القادم من 
احدى قری الصعید ليكون ذلك العلم 
الرفراف فى سماء حیاتنا الادبية » .. 


هذا المعهد الاسلامى 





وتحدث دكتور محمد حسن الزیسات 
وزير خارجية مصر السابق وزوج السيدة 
امينة طه حسین التي صحبته فى الندوة 
الدولية لذکری والدها .. فقال : 

« إن هذا العهد الصری للدراسسات 
الاسلامية فى مدريد ٠١‏ كان حلفا من احلام 
طه حسين منذ ان زار غرناطة والاندلس , 
فحلم ان پنشیء هذا العهد لیکون منارة 
اشفاع عربن:واسلامي .. فن مهد عریق 
اثراه العرب طوال ثفائية قرون وها نحن 
نتحدث فى ذکراه من قلب هذا المعهد بعن 
ان صار حقيقة ومن فاعته الکبری المسماة 
باسمه رمرًا للوفاء . 

واذكر فى الاربعينيات ان جاممة 
اكسفورد أخرجت كتابا للعالم الكبير (إديلا 
اوك باف) الذى ضاق بالدراسة فى جامعة 
اكسفورد فى منتصف القرن الخامس عشر 
وهاجر إلى باريس فضاق بجامعتها 
واساتذتها ایضا فتركها إلى اسبائيا حيث 
اقام فى جامغة طليطلة.. وکان العرب هم 
الاساتذة والطلاب ٠‏ فتعلم العربية وترجم 
امهات الكتب القديمة , واخذ يبعث برسائل 
إلى اصدقائه فى جامعة اكسفورد يقول 
افيها ؛ » إن العلم هو علم العرب ۰۰ 

اذكر اننى عرضت فصولا من هذا الکتاب 
علی الدكتور طه حسين فاختار لها عئوانا 
( قابس النار ) ورای أن اللک قبس نار 
العرب لیشعل عصر النهضة فى اوربا + 
وترجمها طه حسین ٠‏ ونشرها فى الاهرام 
تحت هذا _العنوان ٠‏ . 

وختم الدکتور الزيات کلمته بشکر العهد 
الصری وعمیده والمحتفين والوفود العربية 
والاجنبية » وردد قول طه حسین الائور : 
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جائب من الثدوة التى احتشدت فبها مجمؤعة من مفكزى وادباء العالم , 


« بارك الله هذا الثمر الکریم فى هذا الفوس 
الكريم ۰.. 


معرض الکتاب 


وانتهت کلمات الافتتاح للندوة الدولية. 
فى ذکری طه حسین العاشرة . حیث فام 
السيد / صلاح خليفة سفير مصى فى 
مدريد ١‏ بافنتاح معرض ایکتاپ وكان قد 
القى كيمة.. رحب فيها یلاو وبالسفراء 
العرب الذي حضروا الومتناخ وبالاسائذة 
| دتحدئین قائلا : 


,إن ذا نما كان نمَّة بب من 
تمرك طا این , ولهدا فان چات هذ ر 
العهد هى ائسپ مكان للاحتفل يعفد 
الادب | اربق 10 

وقد ضم معرض الكتاب الذى اقامته 
هيئة الكتاب ؛ ودار المعارف + والاهرام 
العديد من مؤلفات طه حسين فى طبعات 
مختلفة والعديد من الدراسات التى کتبت 
عنه . 


وسام الفنون 


وتتابعت ايام المهرجان على مدى 
الاسبوع بين مدريد وغرناطة فتحدث فى 
اليوم الثانی د . عبد الله الطيب مدير 
جامعة الخرطوم السابق عن «طه حسين فى نقد 
الشعر » .. مركزا حديثه على کتاب ‏ حديث 
الاربعاء » خاصة ٠‏ وما حفل من عرض 
منهجى لشعراء الجاهلية والاسلام . 

واعقبه د . شارل فيال من فرشتا + 
فتحدث عن « طه حسين الروائى » عبر 
اعماله الروائية وسيرته الذاتية . 

وتحدث دكتور رمضان عبد التواب عميد 
اداب عين شفس عن « طه حسين فى مجمع 


الخالدين » فالتقط الجائب الاخر فى طه 
حسین .. وهو جانب عضو الجمع اللفوی 
ودوره فيه واسهامه فى بعث التراث 
وتوطید اللغة العربية .. 





وتحدث الدکتور انور لوقا « سویسرا ۽ 
عن الایام والغرب من رفاعة الطهطاوی الى 
طه حسین . وکان مسك الختام حديث 
الدکتور العلامة محمود علي مكي ( جامعة 
القاهرة ) وهو احد القلائل العرب الذین 
ترجموا الإدب الاسبانی الى العربية عبر 
نلائین عاما من الدراسة والاقامة فى 
اسبائيا .۰ وهو احد القلائل ایضا الذين 
عینوا عضوا بالجمعية الملكية الأسيائية ٠‏ 
والذین حصلوا مؤخرا على وسام الدولة 
|لاسبانية فى العلوم والفنون وهو صباحب 
إكناب. « مدرید: عربية: ۰ ؛ ولورکا + وعشرات 
الدراسات عن الشفر الاسسبائى .. 
والمسرحيات الاسبانية .. 


وقد تحدث الدكتور محمود مكي عن « طه 
حسين والتنبي » من خلال كتاب العميد 
١‏ مع المتنبي» . 


وتوالت عبر ايام الاسبوع كلمات الولود 
فتحدث الشاعر الفراقى عبد الوهاب 
البیاتی عن التاثير الفکری لطه حسین على 
حركة الشعر الحديث . 


وتحدث کورنو لويس نیهلاند ٠‏ هولندا » 
عن « دعاه الکروان رواية ذات رسالة , . 


والقی الدكاترة عبد السلام السسدی 
ا توتس » وهدی وصفى + مصر ‏ بحثين 
عن طه حسين ومقولة الاجناس الاد 
نموذج السيرة الذاتية و « اوديب 
اسطورة سوفو كليس وواقع طه حسين 








وتحدت د . عبد الحميد ابراهیم «جامعة 
النیا» عن الشكل القصصي عند العميد 
واختلاف تجربته من خلال اعماله شهرزاد ٠‏ 
واوديب ؛ وشجرة البؤس + 














شيخ المثقفين العرب 


وفی مقر المعهد الاسبانی العربى للثقاقة 
.. وهو مبتى عتيق من الظراز العربى 
الاصیل الذی تفوح من قاعاته الرحبة 
رائحة الشرق .. وتنتشر على جدرانه 
وسقوفه وتوافذه الرسوم والخطوط العربية 
القديمة بالواتها الزاهية اللامعة حتی 


a 
وفى قاعة المحاضرات الكبرى .. القى‎ 
الدكتور بدرو مارتينث المستشرق الاسبانى‎ 





العلامة الذى ترجم کثیرا من امهات الکتب 
العربية إلى اللغة الاسبانية ویقوم حاليا 
بترجمة مختارات من الشنعر العریی 
الحدیث .. لقى بحثا مطولا عن طه حسین 
كشخصية رائدة واساسية فى تاريخ الفکر 
العربی العاصر واعتبره شبخا للمثقفين 
العرب العاصرین وشاهدا على عصره » 
عاصر اهم فترات بناء مصر الحديثة لیس 
فقط فى المجال النظرى والفكرى + ولكن فى 
الحياة اليومية ۰ مؤكدا أن الحضارة 
المصرية والعربية هی التى انجیت طه 

وفى صباح الخميس الثامن والعشرين 
من ابریل .. عقدت ندوة كبرى فى جامعة 
مدرید الستقلة ادارها د . بدرو » واشترك 
فيها الدكاترة : فحمود علي مکی ؛ وماركوس 
مارين » وصلاح فضل عميد المعهد المصرى 
للدراسات الاسلامية » وكارمن رويث من 
جامعة مدريد . 





وفى مساء نفس اليوم .. واصلت 
الندوة احتفالاتها فتحدث دكتور محمد 
۰ المغرب ٠‏ عن مفهوم الحداثة عند 
+ حيث عرض لهذا المفهوم من 
خلال کتابین هما « حافظ وشوقى » 
و « حديث الاربعاء » باعتبار ان الحدائة 
عنصر اسامي فى إشكالية التهضة العربية 
منذ بدايتها حتی الآن . 

اما الدكتور كمال ابو ديب « الاردن ٠ ٠‏ 
والدكتور جابر عصفور « القاهرة » فقد القيا 
بحلين جديدين اثارا کثیرا من اللغط بين 
المحتفلين . حيث تحدث ابو ديب عن 

٠‏ شعریات لاضع » شارحا الفرق. بين 
التاليف البصرى الذى يعتمد على 
المشاهدة والتاليف السمعي الذى يعتمد 
على السماغ ؛ وطبق ذلك على نتاج طه 
حسين الادبی . 

وتحدث جابر عصفور عن طه حسين 
والمرايا التجاورة ومدی ائعکاس الصور 
الادبية فى عالمه الخیالی . 

والقي د . محمود صبح » فلسطين » 









بحثا عن طه حسين وثقافة البحر الابيض 
المتوسط باعتبار ان هذا البحر ضفاف 
عربية حملت إلى الغرب ثقاقة العرب كما 
حملت إلى العرب ثقافة الغرب , 





غرناطة مملكة القرنفلة 


وفى اليوم الخامس للندوة. الدولية .. 
سافرت الوفود المشتركة إلى غرناطة بذعو 
من جامعتها .. حيث قامت يزيارة قصر 
الحمراء » تحفة الغرب الخالدة الشماء 
التی تطل على ميدان البيازين الشهير » 
والذى تنتشر على جدرانه العالية ١‏ 
القران الكريم ؛ واب 








من الشعر لابن 

الخطيب وغيره من شعراء الاندلس 
وغرناطة .. مهد لوركا .. شاعر اسبانيا 

الكبير .. ومعناها القرنفلة » وهی رمز هذه 








المدينة التى تفوح فى اجوائها رائحة 
الخضرة والزهور النادرة .. وتحتضتها من 
كل جانب القلاع والخصون العربية 
الرابضة کانها اطلال العريا ايخالدة مع 
العصون + والتی اوحت بجقالها وطبيعتها 
الخلابة لكثير هن الشعراء باروع القصائد 
التی یچری فى عروقها الدع العریی امثال 
«مانویل ۶ الذي یقولی مچتزف ,یذ له 

اشا من جنموسعویی - 

جس كا ميق قدبما للتمبنا. 

وروجیر هي روج . الزنايق, العريية 
الاسبائية 








وفود المؤتمر 


© الدكتور عبد الله الطیب : مدير جامعة 





الدكتور انور لوه + چامعة جنيف . 
٠‏ الدكتور والستشرق الاسبائي يدرو 





© د . كمال ابو ديب : جامعة الیرموه. 
بلاردن 

© د . مخمد پرادة + جامفة المقرب 

© د. محمود صيح : فلسطين 





© الدكتور الاب داريو كاباتيلاس رئيس 
قسم اندفة اتعريبة بجامعة غرتاطة , 


ومثل جارسيا لورکا .. ابن احدی قرى 
غرناطة « فونتى فاكيروس » والذى يقول 
واصفا موطنه غرناطة : « اما غرتاطة 
فتقوم على جبلها وحيدة منفردة منعزلا: 
لا منفذ لها تطل منه على العالم إلا من اعلی 
من قبل السعاء والنجوم » . 

وتحت رذاذ الطر التواصل والسماء 
الملبدة بالسحب وقطرات البرد .. اقيم 
الیوم الختامی السادس لندوة طه حسین 
الدولية حیث اقيم الاحتفال فى مبنی 
المدرسة الغربية العتيقة اللحق بجامعة 
غرناطة فالقی الدکتور انطونیو جاییجو 
مدير الجلمعة كلمة ترحيب بالوفد 
وبصاحب الذكرى ۰ واعلن منح جامعة 
غرناطة الدكتوراه الفخرية لطه حسين 
التى تم التوقيع عليها اليوم احتفالا بهذه 
الذکری الغلية . 





والقی الدکتور صلاح فضل الستشار 
الثقافی الصری فى مدريد رسالة الدکتور 
جارنیا جومث تلمیذ طه حسین وصدیقه 
الذی تحدث عن هذه الصداقة فى كلية 
الآداب بالقاهرة « حيث تعلم من طه حسين 
الكثير » وكم تعنی لو خضي العميد منذ 
ستوات ليتسلع بنفسه الدکتوراه الفخرية » 
ومن شروطها حضور صاحیها ليتسلمها 
بنفسه » ولكن الجامعة اعفت طه حسين من 
بهذا الشرط الاساسى واغلنته بذلك - 


وفى الختام القی الدكتور احمد هيكل 

عميد كلية دار العلوم كلمة جامعة القاهرة 
فتحدث عن ٠‏ جانب الجامعية » عند طه 
حسين .. وكيف كأن جامعيا بمعنی الكلمة 
يحرص على كرامة الجامعة وكرامة 
استاذها , ويحرص على حرية الطلاب .. 
ولا يخضع لغير إرادته: ومضلحة الجامعة 
العليا .. 


واخیرا .. انتهت الندوة الدولية لذكرى 
طه حسين العاشرة بعد ستة ايام متوالية » 
تحت سماء مدريد ۰ وغ رناطة وقد تالق وجه 
عميد الادب العربی عبر الافق .. يرى كيف 
يحتفل الغرب بذكراه وفضله .. وكان روحه 
تحلق عبر الربوع الغربية 'العريقة يدور 
حول الديار ویتنسم عبير الماضى وهو يردد 
بيت الاحوص الاثير لديه : 

ادور ولولا ان ارى ام جعفر 

بابياتكم مادرت حيث ادور ۲ 


فتحي سعيد - مدرید 


غ — 











بعض العظماء وصلوا إلى القّمّة بع دالسبعين 





آعمار ایناس لا تقاس بالسنوات ٠‏ فهذه 
الصفحات التی نقطعها من مفكرة الحائط 
كل صیاح باسمائها وارقامها لا تعنی سوی 
هجرد نظام صنعناه نحن بایدینا » تحدد 
بها حياتئا وعلافتنا بهذا الکون الواسع وکل 
ما يحدث فيه , قالوا ان العمر ساعات وان 
للحياة مقابيس زمنية . وكل هذا صنعناه 
بانفسنا .. صنعناه لتحدد حياتنا بالدثائق 
والساعات التى حولت الحياة البسيطة الى 
آلة معقدة . 







4 مجسسلة الد(وحسة بوئيسة ۱۹۸۲ 


بقام .د .عزالد. ين قراج 


نسيئا أن عمر الانسان هو ما يشعر به 
من حيوية ونشاط يدفعه الى الاقبال على 
الجركة والعمل وما يشعر به الانسان على 
اقدرته على الترکیز والتفكير . 

وللشيخوخة مظهران ,2 مظهر بدئى 
بتعلق بحلة الجسم وشكله ۰ ومظهر 
انفسانى يتعلق بالمشاعر وحالة الئفس , 
ومن المظافر الجسمائية»قالجلد يبدا فى 
الجفافٍ مثترا بتكوين التجايية , والشعر 
يصير وملايا وفى معلم:الأحيان زفيعا . أما 


العين فتاخذ عدستها فى النعتم كما بفقد 
الجهاز السمعى بعض کفاءته؛ وبالاضافة 
الى ذلك يميل الجسم إلى السمنة في حين 
تنكمش العضلات وتتیبس الفاصل وربما 
تتورم - 

وبخلاف ما تقدم فان الاجهزة الداخلية 
فى الجسم یصیپها ضعف القلب. وضعف 
كفاءتة تدريجيا وتضبح الاوعية الدموية 
اقل ليونة : ويضعف تشساط الرئتين 
والکلیتیین. 


مجفوعد من السافزة الذي بنهوا. او نجدطار فما أدسيوخة وهم من اليمين الى الیسار : اسحاق نیوتن الذى بلغ من 
العمر ام کاس :لیر ( ۸۴ اب ونبي تواستوي ,اس : ومليكل انجلو ۸٩(‏ عاما) ؛ والموسيقار جوزيف فودی 


(۸۸ عاما) وویتشارد فاجدر (۲۰ عم 














وليت الامر يقتصر على ذلك بل تضعف 
مقاومة: الجسم للامراض المعدية: ويصيج 
القمة سائقة لها » فضلا عما بتربص له من 
امراضن كتصلب الاوعية الدموية والسكر 
والسرطان . 

ويرى بعض الاخصائيين أن الشيوخ 
عرضة للاضابة بالاضطرابات العاطفية 
وضعف الذاكرة والشعور بالضعف العام 
والميل الى العزلة . وتعتبر هذه الأمراض 
من الامور العادية ولا تحتاج لعناية خاصة 
وان كان بعض الاطباء يخالف هذا الراى. 
وفى اعتقاده أن الرعاية الظبية لهؤلاء 
الشيوخ قد تمتع تدهورهم . 


إطالة العمر 


والانتدان شيخ بابب ختعف "جهازه 
الناعی . فالاجسام الضادة وبعض کریات 
الدم البیضاء التی ینتجها الجهاز الناغی 
قد اودع فیها الولی قدرة التعرف على 
البكتريا والفيروسات التی تغزو الجسم 
ومهاجمتها . ويعتقد بعض الباحثين انها 


مجموعة اخری من العبافرة الشبوخ : الشاعر اقددر 
جوته الذى بلغ من العمر (۸۳ عاما) ‏ وغاندی ۲٩(‏ 
عاما) : وال جواره العائم جانلیو (۷۸ عاما) ٠‏ وفوقه. 
ونستون تشرشل ٩۱(‏ عاما) , 


اتقو ایض بقغرفة آوندقیز. الخلايا 
السرطائية الاولبة عند ظهورها فى الجسم . 
ولكن عندما يتقدم الاتسان فى العمر فان 
هذا الجهاز الناعی يفقد القدرة على 
التفرقة بين ما هو عدو وما هو صديق . 
ویقرر الدكتور » روى ولفورد » ان انتاج 
الاجسام المضادة لا يضعف مع تقدم السن 
فحسب بل إن الاجسام المضادة الذاتية - 
التى تهاجم انسجة الجسم نفسه - تاخذ 
فى الزيادة ٠‏ 

لذلك لا غرابة ان تجرى الابحاث بهدف 
اعادة هذا الجهاز الناعی الى حالته 
الطبيغية . من ذلك ما قام به الدكثفور 
ماكينودان من تعريض صفار الفثران 
اللعدوى بالميكزوبات لحثهم على انتاج 
خلایا ليمفاوية . وعتدما حقن هذه الخلابا 
فى فثران كبيرة وجد انها اكتسبت مناعة 
ضد جرعات مميتة من البكتريا لمدة اشهر 
ویری هذا الطبيب انه يمكن للانسان 
تخزين بعض الخلايا الليمفاوية وهو شناب 


















فى حالة تجمد والاستفادة بها عندما يكير 
فی تنشيط جهازه الناعی . 

كما يقول ان الفيتامين دال - وهو عامل 
ضد الآكسدة قد يطيل الإعمار , 





الحرارة والانسان 





وقد لا يقل اهمية عن الغذاء ما شاهده 
الدکتور » الکسندر لیف + بطب هارفارد - 
وقد قضى سنتين بين سکان تلك الناطق ل 
عن وضع المعمرين بين السكان . لقد اوضج 
فى تقريره أن هؤلاء المعمرين يتمتعون 
بمكائة اجتماعية محترمة بين السكان 
وانهم مع تجاوزهم المائة عام مازالوا 
يمارسون بعض الاعمال ولا بعترفون بما 
يسمى ( بلاحالة إلى المعاش ) وهؤلاء 
المستون يقدرون اهمية الحياة الهادئة 
الخالية من كل ما يكدرها .. ويقرر الدكتور 

اليف ٠‏ أن التاس هناك یاملون آن تكون 
حباتهم آطول من ذلك - وآن من یعیش حتى 
الماثة عام يعتبر فى نظرهم شيثا عاديا , 

ومن العوامل البيئية المعروفة منذ زمن 
وانتى تيل العمر ‏ على الأقل فى 
حیواتات الدم اليارد - خفض درجة حرارة 
الجسم . وقد تمكن. احد الباحئین من 
مضاعقة عمر يعض الآسماك عندما خفض 
درجة حرارة الوسط الذی تعيش فیه 
بمقدار ٩-.۵‏ درجات . وعلی هذا الاساس 
يرى الذکتور , سترهلر » ان تخفیض درجة 
حرارة جسم الانسان بمقدار برچة او 
درجتین- ربما بالعقاقیر - قد ضیف الى 
عمره من ۲۵ - ۳۰ سئة . 








١ هوایات‎ 


وثمة شیء آخر : عليك منذ حدالتك ان 
« تضع عينيك , على هواية تستطع بها بعد 
التقاعد ۰ فلا يخطرن ببالك آنك ستسعد فى 
تقاعدك بقضاء السنوات فى لف احد 
ابهافيك حول الاخر ۰ أو فى عد حبات 
المسبحة ؛ وانت تحملق فى السماء أو فى 
الساء. 

ومن الهوايات الجميلة القراءة , 
وللوتیقی. , وهنتع: السجله © واليهم ١‏ 
وجمع طوابع البريد ٠‏ وعلم الحشرات ٠‏ وما 
الى ذلك . 

وهناك خطا شائع جدا ۰ هو أن التقاعد 
يقصر العمر ۰ ویذکرون مثلا لذلك حالات 


بت ات 











رجال كانوا باتم صحة وهم يعملون , فلما 
تقاعدوا لم بمهلوا طويلا حتى ماتوا . 

وتعليل ذلك عندى يسير : فان طول مدة 
العمل تضعف المقاومة » فاذا توقف الانسان مرة 
واحدة عن العمل ولم يكن عنده ما يشغله 
أطلاقا ‏ کالهوایات التی ذكرت انفا - كان 
ذلك اشبه بنزول الشخص من القطار وهو 
یجری باقمی سرعته , ذلك ان اجهزته كلها 
معقودة على روتین مجهود پسرعه 
معينة . فایقافه فجاة يحدث هزة شدیدة ٠‏ 
هی التى تسبب ذلك الانطفاء السريع 
بالوفاة » أو بالعته . 








احذر الغضيب 


من بين هذه الميادين .٠‏ التخذیر. من 
السلوك العصبی باعتباره إحسدى الطرق 
المؤدية الى الشيخوخة المبكرة للوجه ولکل 
اعضاء الجسم تقريبا . فالانسان العاجز 





على هذه الحقيقة .. فالغضب يرفع ضغط 
الدم فى الخال .. ولا يعود الى حالته 
الطبيعية ٠‏ إلا عندها يعود الهدوء الى 
العقل والجسم .. وتلك ظاهرة تؤدى مع 
تكرارها ١‏ الى نتائج خطيرة تهدد القلب 
وشرايبنه .. وافضل السبل للوقاية من 
شيخوخة القلب والشرايين ۰ تكمن فى 
التدريب على تحمل مشاكل الحياة دون 
ثورات عطبية متلاحقة .. ومقاومة اغراء 
الطعام الحافل بالواد الدهنية .. والاقتشاع 
بان النصيحة القديفة المتعلقة بضرورة 
اعطاء الجسم حقه من الحركة والتشاط : 
حتى لو تم ذلك عن طريق ( المشى ) داخل 
الشنقة التى تعيش فيها . 

وممارسة الرياضة البدئية تکسب 
الائسان صحة وتساعد الشيوخ على 





۸ مجسلة الدوصسة بوئيسة 1986 


التخلص من زيادة الوزن . فضلا عن 
الفوائد الاخرى العديدة .۰ من ذلك زيادة 
قدرة الانسان على اذ كميات كبيرة 
من الا - هذا ادق مقياس لحيوية 
الجسم ورفع كفاءة الدورة الدموية من 
قلب واوعية وتجنب الاضطرابات 
العصنبية . 

ومن الالعاب الرياضية التى تناسب 
الشيوخ المشي والسباحة وغيرها . على أن 
يكون لها خطة مرسومة تلائم فدرة 
الشخص . 











مخاوف الشيخوخة 


وعلى الشيوخ ان يستشيروا اطباءهم 
بصفة منتظمة لاكتشاف الامراض في اولها 
وقبل استفحالها لان اجسامهم لا تقوى على 
تحمل وطاة الامراض كاجسام الشباب . 

وییبي ان اسعد: الشتوخ: عقا ,وربا 
اطولهم. عمرا من خططو)«الثبيخوختهم 
ممارسين لهوايتهم ٠١‏ وتبقى الصلة باهلهم 
واقاربهم وأصدقاتهم . 

وايقد حكن وقناول الكمور# وضلا عن 
علاقة التدجین سهان ادر ولام بها 
بة»‌قان له دورا فى تقضیر 
الضی | وتشيو الد لائل الخدبقة الى آن كثزة 
التدخين تساعد على ظهور التجاعيد 
الجلدية قبل اوانها وخاصة حول العين 
ويعزى ذلك إلى عدم وصول الدم بكميات 
كافية ونقباض الشعيرات الدموية بفعل 
النیکونین . وقد يؤدى نفس السبب إلى 
خلل فى الدورة الدموية بالاطراف وظهور 
الام بها . 

والخوف الذى يعسير على الطبيب أو 
الفيلسوف علاجه هو الخوف من 
الشيخوخة ذاتها برغم أن الكثير من 
الاعمال النافعة فى هذه الدئيا يقوم بها 
رجال ونساء اوغلوا فی العمر . ونحن ترى 
كثيرين خولنا جاوزوا السبعين بل 
والثمانين ١‏ يعيشون اصحاء سعداء 
راضین . 

والخوف من الشيخوخة خوف مركب 
يتضمن الخوف, من العجز البس‌دنی او 
الاضطراب الذهتی او الاحساس بالوحدة . 
ولکن هذه الخاوف يمكن التغلب علیها 
بقوة الخلق والایمان . وفوق مکثب الجترال 
ماك ارثر ؛ لافتة کتب علیها : , الشباب 
ليس حقبة من العمر .. إنه حالة من حالات 
العقل .. فانت شاپ بقدر ايمائك وشیخ 











بقدر تمكك :شاب بقدر لقتك بنفسك ؛ وشیخ 
بقدر خوفك ۰ وشاب بقدر رجائك ۰ وشیخ 
بقدر ياسك ٠١‏ وهذا صحیح إلى حد کبیر .. 

احفظ شبابك فى وقت. الشباب . احتف 
به انه ذخر الکهولة وزاد الشيخوخة , 
واقتصد ہما تنفقه من شبابك ؛ ولا تحسبه 
پنبوعا دائما . إنه ینبع إلى حين , فاذا 
انقضیء تطلیه فلا تجده فتندم + 





القواعد الذهبية 


ولکی تحفظ شبابك وحيويئك وتؤخر 
شيخوختك فعليك بالقواعد الذ 

۱ ) العمل على طرد المشاغل المحزئة 
والاكثار من المرح والسرور ٠‏ 

* ) اخذ القسط الواقى من النوم 
والراحة البدنية . والثوم العميق لا بتاتی 
الا بطرد الافکار المقلقة وعلاج عسر الهضم 

۳ ) التغذية الضخية بلا اسراف أو 
+ ) الرياضة البدئية . واجبة واهمها 
السير على الاقدام : وخاصة فى الاماکن 
الخلوية التى يسودها الهواء العليل : 

۵ ) الاشتغال فى الاعمال فى دير قلق أو 








/ ضجر أو ارهاق فوق الطاقة فالعمل لا یقتل 


بل هو يزيد من الحيوية والنشتاظ ٠‏ ولابد 
للمتقاعد عن الاعمال أن تكون له هواية . 
بشغل بها نفسه ۰ ويجدد بها نشاطه > 
فالحياة بغير عمل کالاء الراكد , 

. الامتناع عن التدخين‎ ) ١ 

۷ ) علی كبار السن أن يختلطسوا 
بالشباب والاطفال . فقد اتضسسبح من 
احصاءات علمية ان ذوى الأطفال یعیشون 
بصحة جيدة اطول ممن ليس لديهم 
اطفال ٠‏ 

۸ ) انس الماضى ؛ وانظر إلى الحاضي , 
وتطلع إلى المستقبل في امل ورچاء:: 

ویهتم دکتسور « ليزل جريز » الخبير 
التفسانی العالمى بالحالة النفسية للمسنين 





فیری أن السن لا يجب أن يشعر بان نهایته 
هی الموت ,بل يجب أن يعمل ولا يعتبر كبر 
السنن مرضا . 


واخیرا تذرع بالايمان بالله .. واقبل 
الحياة بحلوها ومرها .. وتذكر دائما أن 
الورد الجميل به شوك » فلا ورد بلا شوك . 
ولا بهذا کله تحافظ على 
صحتك وشبابك ونفسك ومشاعرك وراحتك 
اطول مدة من حياتك . 











د ١‏ عز الدين فراج 














0 


ارا 
75757 


بقام : الدكتور محمد البهي 


آداء الواجبابت 


يقول القرآن الكريم : .إن الله يامركم ان تودوا الامانات" الى آهلهاء . 
1 صدق الله العظيم 


القصود باداء الامانات هنا : هو 
اداء الواجبات التی بسال عن ادائها کذر 
مؤمن امام الله اولا وبالذات . فالعامل 
مسئول عن اداء الامائة لديه . وهی اداء 
واجبه فى العمل ؛ كفا , وکیفاً - 

ورب العمل مسئول عن اداء الآمانة 
لدیه . وهی اداء واجبه فى الاجر على 
العفل حسینا اتفق عليه ۰ او حسبعا 

والزوجة مسئولة عن اداء الامانة 
لدیها ٠‏ وهی واجبها نحو زوجها ٠‏ 
واسرتها واولادها . 

والزوج مسئول عن آداء الامانة لدبه 
وهی واجبه فى الاتفاق ٠‏ والرعاية 
والؤقاية'لزوجته اولاز وامزته 

والوظف مسئول عن اداء اامانة 
الديه . وهی واجپه فى توصیل الخدمات 
لاصخابها ۰ فى غير بطء او اشفال + 

والوالی على اختلاف درجاته مسئول 
عن اداء الآمانة . وهی واجبه فى 
وظيفته . ومكذا - 

والامر باداء الامائات الى أهلها مبدا 
يتميز جه الاشلام :عن انظم: الحکم 
المغاصرة . إذ هو یری : البداية 
والمنطلق لكل مومن بومن بالله لیس فى 
تحصیل الحق الذی له عند الغیر ۰ 


| وآنما ی ا إلواجلٍ دىاو 
| فما واه اواج بص لاحيكتق 
صاحبه . قلواچب ۰ والحق أعتباران 7 
أو ا وجلهاق التي وآخذ ٠٠‏ فالاچر على 
العمل حق للغامل + وفى الوقت نقسه 
واجب على رب العمل . والعمل حق 
لصاحب العمل ٠‏ وقی الوقت ذاته واجب 
علی العامل . قاذا اذى العامل العمل 
وهو واجیه ۰ وصل هذا العمل الى 
صاحبه » وهو حقه . واذا دفع صاحب 
العمل اجر العمل وصل حق العامل عن 
العمل الذى اذاه وهو حقه ايضا . 
فالمطائبة فى الاسلام باداء الأمائات 
أو الواجبات هو المنطق الطبيعى فى 
ارتباط الناس بعضهم ببعض ؛ وفی 
قیام الجتمع ؛ وفی استعرار بقائه . 
آما الطالبة بالحقوق اولا قهى عکس 
هذا المنطق . لانها تشعر بان ما يسمي 
بالحقوق امور مفروغ منها . مع أنها 
أمور مرهوتة باداء المقابل لها . ثم فى 
الوقت نفسه تحمل على التراخى فى 
اداء هذا المقايل . 
ولكن المطالبة باداء الواجب : توجه 
کل نقس مسئؤلة الى مباشرة الاداء اولا 
لهذا الواجب : على ائه واجب يؤدى : 
وائه لا مقر من المسئولية عن ادائه , 


آر واعام الله ولا ۰ قبل ان يكون اهام 


/اتضمیر » أو آمام الرقیب عليه . 
وباداء الامانات جميعها وهی 
الواجبات تصل الحقوق الى اهلها بدون 
تراح .. لانها هی ذاتها حقوق ٠‏ باعتبار 
أن للآخرين حقا متعلقا بها . 
والسئولیات عن اداء الواجبات 
هی مسئولیات مضاعفة : 
مسئولية امام الله + 
ومستولية أمام ضمير المؤدى لواجبه 
وسئولیه. اخيرة أمام الرقابة 
الخارجبة المباشرة . 
وكل هذه المسئوليات الثلاث تؤرق من 
لديه امانة ۰ ولا يؤديها الى اهلها فى 
وقتها المناسب ٠‏ 
والاخذ ينظام الاسلام فى الحكم 
يبعد ما درج الناس على تسميته 
بالتسبب » او الاهمال » أو التواكل . 
ولکن الاخذ بنظام الاسلام لیس مواد 
تصاغ فى تشریعات تصدر . وائما هو 
تربیه وضياهة للانتتان این ٠‏ بخیک 
تتكفل ذاته بالایمان وبالالتزام ۰ وباداء 
الواجب الذی نيط به . فالومن دیمومة 
من الحركة الوجهة للبر والتقوی ٠‏ 
لتفسه وللامة كلها + 














المخطط الإسراتياي ف قلب البحيرة المغلقة 


تمثل هذه اللوحة البانورامية الخلابة 
جانبا من شاطىء البخر المبت ساعة شروق 
الشمس ١‏ وانتشارها على ريوع وطننا 
الفلسطيئى السلیپ : 

والبخن الميت. ليس «بحراء بمتتاه 
العلمى الدقيق ۰ إنما هو «بحيرة؛ مغلقة 
نقع على الحدود بين الاردن شرف 
وفلسطين غربا . وتعرف المنطقة المتدة من 
البحر الميت حتى خلیج العقبة جنوبا باسم 
وادى عرية ٠‏ بينما تعرف النطقة المعتدة 
مه حتى بحيرة طبرية شمالا باسم وادۍ 
الازدن . 

وقد قامت بالمنطقة المحيطة به مچتمعات 
بشرية غديدة فى فترات زمئية سحيلة 
ولغل اوضحها فى الذاكرة الائسائية 
مجتمعات المعصية فى مدینتی الاثم والحذكر 
سدوم وعمورة ٠‏ حيث غرق أهلهما فى 
مستنقع الخطيئة التى لم یسبقهما اليها 
احد من العالین . ولا لم يستطع سيدنا 
الوط» هدايتهم واصلاحهم انتقم الله منهم 
,فاخذتهم الصيحة مشرقين . فجعلنا 
عاليها سافلها ؛ وامظرنا عليهم حجارة من 
سچیل. . ويقال بان الارض تحولت بعدئذ 





الى ملح اجاج ماتت فيه الحياة .. ومن هنا 
اطلق عليه الاغریق «البحر الميت, 


واسماه اليهود «بحر الملج» ؛ ودعاه الرومان 
«بحر الاسظت» + بينما عرفه العرب + 
«بخيرة لوط . 

والبحر الميت مستطيل الشكل تقريبا , 
وییلغ: طوله ۱۷۳۰ كم وعرضه ١١‏ كم + 
ويصل عمقه الى ۳۰۰ م ١‏ ويبعد عن القدس 
مسافة ۲۶ كم ؛ وخوالی ١4‏ كم عن مدينة 
أريجا . 

وبمتاز البحر المبت بعدة ميزات خاصة , 
فهو اكثر نقاط الكرة الارضية انخقاضا : 
حيث يصل عمقه الى ما يزيد عن ۲۹۰ مترا 
عن مستوى سطح البخر الابيض المتوسط . 
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نبیل‌خحالد الغا 


اضافة الى ذلك فان خرارة الطقس فى 
المنطقة مرتفعة جدا يصل حدها الاقصی 
الى 0١‏ درجة مئوية صیفا ..وبسبب ذلك 
فان المرء يلاحظ بعيئه المجردة تشكل 
طبقات ضبابية كثيقة على سطحه نظرا 
لتبخر مياه الطبقة. العليا من البحر . 
وبعتبر نهر الاردن الصدپ الأساسى 
لتغذية, الپجر الیت باداء الاب اضافة 
الى أربعة چاو صعبرة,: تبلق كيه المباه 
ااجمادية خوالی ۱۹۲۶ مليون قدم مكعب 


توب كلها پنوپا فى الجر البت پخ ان 





شرت چرار نله رعان ما للم تخیر 
الک( اع منها . 

وئتيجة لهذا التبخر الكثيف فقد تخلفت. 
فيه کمیات كنرة من لادم اراك انفلا 
1 لاي اکان خی بالحياة ليها 
بعض, انواغ البکتیریا + 

اما شان الاسفال التى يسوقها الحظ 
الماثر . وتنجرف مع تيار تهر الاردن 
شرعان ما تختئق بعد لحظات من 
ملامستها مياه البحر الیت ؛ ومن ثم تتحول 
الى طعام شهي للطیور الحائفة غلى 
السطح : 





واذا اجری الرء دراسة مقارئة لئسبة 
الاملاح التی يحتويها ماؤه ؛ لسیثبت لديه 
بان نسبة ملوحة البحز الميت تصل الى ٠١‏ 
بالماثة . وهی الاكثر فى عالم الماء ٠‏ ای تزید 
تسعة اضعاف عن ملوحة المحيطات التى 
تبلغ ٩‏ بالماثة فقط ؛ 

والذی يريد السباحة فى البحر البت 
فانه يستطيع براحة ثامة أن يقرا صحيفته 
وهو مستلق على ظهره فوق سطح الماء » 
لکنه لو اراد آن يمارس فن العوم فلن 
يستطيع أن ينزل کتفه بسهولة تحت الماء , 
لان المياه الثقيلة تعاکسه وتدفع چسمه الى 
السطح بصورة تلفائية : 


اما شان الثروات المذهلة فيه فحدث 
عنها ولا حرج ٠‏ فقد قدرها المختصون بانها 
تفوق. ثروة الولايات المتحدة الأمريكية , 
فقبه كميات هائلة من كلوريد البوتاسيوم ٠‏ 
وبروميد المفتيسيوم + وكلوريدات 
الصوديوم . والغنیسیوم + والكالسيوم ٠‏ 
إضنافة الى انوا اخرى وقيرة من المعادن 
والعناصي . 

وکعادة اسرائيل , فهی تسعی دوما 
لانتهاز الفزص المتاحة لها ٠‏ وتثبیت دعائم 
وجودها فى فلسطيننا العربية الحتلة. , 
وقد عمدت من جَائبها الى استغلال طبيعة 
بالبحر الميث حيث اثشات عدة مصانع غلی 
الضفة الغربية منه ۰ » وتعمل الآن بمثابرة 
وجدية على إحياء مشروع صهبونی قدیم 
لشق قناة ضخمه تصل البحر الابیض 
التوسط بالبحر البت تعود علیها بفوائد 
عظيمة .. وعلى الاردن وفلسطین بمصائب 
غظيمة ایضا . 





والقناة المفثرخة ستبدا من - شاطیء - 
قطاع غرة الحتل غربا ؛ وتمر بجنوب بثر 
السبع لتصل الى البحر البت . حیث يبلغ 
طولهما ۱۱۰ کم . وحین یکتسل الشروع 
(لا قدر الله) فستستفید اسرائیل من ثمرات 
امشروع هیدروکهربائی ضخم ۰ وفی تب 
محطات الطاقة الکهربائية والنووية , 
اضافة الى انشاء بحيرة صناعية كبيرة . 
الدخل السیاحی ومکتسبات. اخری 
لا یتسم المجال لذکرها . لکنها تباقى 
فى التهاية مؤشرا خطیرا على تثبیت 
الوجود الصهيونى الدخيل فى منطقتنا 
العربية ٠‏ وحافزا ايضا لكل العرب 
والمسلمين من اجل العمل الجاد لتقویض 
المخظطات اليهودية الاجرامية ... 











نبیل خالد الأغا 

















البَخر الحيت ساغة شوق الشتمنن, 
لوحة حلابة تمئل انيا من اششاقيء البحر الب 

















فى مثل هذا الشهر منذ ستة عشرة عاما اختل العدو 
الصيهونى مدينة القدس ... ومنذ ذلك الثاريخ الحالك السواد 
ومدينة. السلام تواجه هذه الطغمة الظالة التى أصبحت 
تسيطر على كل شبر فى المدينة الخالدة ء بما فى ذلك المسجد 
الاقصی الذى برنو إلى صلاح الدين الايوبى متطلعا إلى منقذ 
بعید إليه الحرية التی حاصرتها فلول الغزاة ! 


قبة الصخرة المشرفة وجبل الزیتون فى قلب مدبنة 
القدس التی‌مازالت اسيرة الاختلال الصبهپونى 
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فى بيت المقدس الشهداء وخدهم 
الابطال » والدماء دوما هى الإغلى , 
والشهداء هم الاعلون ٠‏ لذلك كانت القدس 
جدة التاريخ ؛ تحكى للابناء قصة الارض 
المقدسة . جبالها عالية باباء » ووديائها 
سحيقة ۰ وماؤها عذب ؛ وهواؤها نسیم 
عليل ۰ وعواصف هوج . واهلها قوم 
جبارون , ينطلق منها الفداء مجاهدز , 

اجع الظلم وینهزم الاغداء وتنفلت من 
لاسر ٠‏ فتطارد. الذين خذلوها : وتضرب 
طاعنيها وتنتصر . 

القدس مديثة تاريخية ,من أقدم المدن 
التى عرفها التارب 
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من القرون » او وليدة عصر من العصور ٠‏ 
وائما هی بنت الا 


اليوم الذی سطر التاریخ؛ فيه صحائقة 
الاولى الى يومنا هذا 

إنه لتاريخ مجيد ؛ تاريخها » ذلك لائها 
صفدت لثوائب الزمان بجميع انواعها , 
وطواریء الحدثان بجميع الوانها » حتى 
أنه لم ببق فاتح من الفاتحين ۰ او غاز من 
الغزاة المتقدمين والمتاخرين إلا ونا 
وظلت قائمة على هذا الوجود ... وظل 
اسمها مذکورا فى طليعة المدن ٠‏ لأئها بيت 
بنته. الانبياء ٠‏ وعمّره المؤمنون » ففى كل 


قارع فى القدس القديمة يعد اخثلاتها عام 
۷ .. وإلى اليسار لقطة لجزء من قبة. 
الصخرة محلى بالخطوط والزخارف الاسلامية. 


شبر في 
تحن الیها الجنة , واهلوها دوما 
يتشدون : ياريج الجئة هبى .. ویانصر الله 
اقترت . 
القدس نجل يشخ راهطا امتزجت فيه 


ت المقدس مسجد نبى » فهى 


القرون ۰ فكانت ولا تزال ملحمة جهاد 
امتدت فى اعماق التاريخ الانسانى ولاتزال 
تمتد فى افاق المستقبل ؛ فحجارة القدس 
القديمة تحکی قصة الانسان مذ كان , 
فمتها اثبلج فجر معارفه ٠‏ ومن افافها 
امتلات سماء الدنيا بالايمان ۰ فکائت 
ملتقی الاديان السماوية الثلاثة ٠‏ لذلك 

مطمع الباغين من اقدم العصور ٠‏ 





المسجد الحرام الى المسجد الاقصی 
لنربه هن اباتئا انه هو 








ا اس مس ۷ ` pr‏ 
عنير لاج انين اي اهسنج الأقصي الخبارك اندي احزقه الصهاینه غم 1035 


والمسجد الثبوى بالمديتة المنورة ؛ وقد جام 
فى الحديث الشريف : 

+ لاتشد الرحال إلا لثلائة : السجد 
الحرام » ومسجدی هذا والسجد الاقصى + 





كيف تم الیناء 4 





عندما حاصر آبو عبيدة عامر بن الجراح 
القدس لدةاربعة شهور رای اهلها التسلیم 
الى القائد مستامئين ٠‏ بتقدمهم. قاندهم 
«صفروئدوس, حاملا على صدره الصليب ٠‏ 
وعلى جانجیه القسش والرهبان ٠‏ وطلبوا 
الصلح .. فظقاهم ابو عبيدة بالترحيب: ٠‏ 
ولكنهم اشترطوا الا يسلموا مدينة ,إيليا, 
القدس » إلا لشخص امير المؤمنين عمر بن 
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الخطاب رضی الله عنه ١‏ فكتب ابو عبيدة 





كاصيد يحمى صرمة الحي اغیدا 
وقد عضلت بالشام ارض باهلها 
تريد من الاقوام من كان اتجدا 


فكان اول ما قام به عمر بن الخطاب بعد 
فتحه بيت المقدس » أن زار كئيسة القيامة , 
ولا كان داخل الكئيسة حان وقت الصلاة 
فاشار عليه البطريرك «صفروئيوس» ان 
يصلى داخل الكئيسة قائلا ؛ «مکانك صل , , 
ولكن عمر أبى ؛ وخرج من الكتيسة . وصلی 
فى مكان قريب منها لجهة الجنوب , وعد 
أن اتم صلاته قال للبطریرد 

اإئذن لي ايها الشيخ .. إنئى لو اقفت 
الصلاة فى كنيسة القيامة ۰ لوضع 
السلمون عليها الايدى من بعدی , فى حجة 
إقامة الصلاة فيها ؛ وإنى ابى امهد السبيل 
لحرمانکم منها .وانتم لها احق واولی: . 

يقول الاستاذ محمد الخضری صاحب 
كتاب «تاريخ الامم الاسلامیة, فى بحط 








نشره بمجلة المقتظف فى الصفحة ١935‏ من 
المجلد ١١‏ لسنة ۱٩۲۲‏ ما پلی + 

«قال. سيدنا عمر بن الخطاب للبترك : 
ارنی موضعا ابنی فيه مسجدا » فقال : على 
الصخرة » فوجد علیها ردما کثیرا ؛ فشرع 
فی از تناوله بيده برقعة فى ثوبه . 
وافتدی به السلمون كافة ١‏ فزال لحيته « 
وامر بيناء مسجد )٩(‏ ۰ , 

ویقول مجير الدین فى کتابه «الانس 
الجلیل تاريخ القدس والخلیل» الذی روی 
فى وصفه للفسجد الاقصی كما كان فى 
عهده : 

«وبداخل هذا الجامع ؛ وفى صدره من 
جهة الشرق ۰ مجمع معقود بالحجر 
والشيد ٠‏ به محراب ؛ ويقال لهذا المجفع 
«جامع عمر» وتسميتة یچامع:ععرا: لان هذ 
البتاء هو بقية بناه عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه , الذى كان قد جعله عند الفتج (5) ۰۰ 

ويقول مجبر الدين فى موضع اخر من 
کتاب «الائس الجلیل» : 

«وبظاهر الجامع من جهة الغرب ۰ فى 
صحن السجد ٠‏ مکان معقود یعرف بجامع 
الغاربة + یظهر أنه من بناء سیدنا عمر بن 























الخطاب .الما روى عن شداد ؛ أن غمر لما 
دخل المسجد الاقصى مضى الى مقدمه مما 
يلى الغرب ۰ فجنا فى ثوبه من التراب + 
وجئونا معه فى ثيابئا ؛ ومضى ومضینا 
حتى الفیناه فى الوادى + الذى يقال له 
بوادی چهنم: ثم عاد وغدنا بمثلها حتى 

قال «البكرى» «وابن.خييشي+ إن عم 
بنى مسجده آمام الصخرة المشرفة » بعد 
ان رفع الرکام الؤى كان قد'تراكم قوقها مع 
الزمن ٠‏ وكذلك قال «القریژی, فى خططه , 





وجمال الدين احمد فى كتابه,مثير الغرام ». 


هذا بعض ما ذكر عن المسجد الاقصی 
الأول كما اطلق عليه الاستاذ «عارف 
الغارف» رئيس بلدية القدسن الاسبق » 
وصاحب كتاب ,تاريخ قبة الصخرة المشرقة 
والسجد الأقصى المبارك, . 

أما المسجد الاقصی الحالى ۰ فيطلق على 
المسجد القائم من الناحية القبلية من 
الحرم وعلی بعد خمسمائة متر بوچه 
التقريب من مسجد الصخرة الى الجثوب . 

افا من بتى هذا السجد الاقصى ١‏ فيجمع 
عدد كبير من المؤرخين أن عبد الملك بن 








مروان هو الذى يناه غام ۷۱ ۵ - 55م , 
أما «المقدسى» والسيوطى فيقولان إنه بتاه 
اسئة ۷۲ ه - ٩٩۱‏ م » ومهما كان التاريخ 
الذى بنى فيه , فانه مما لاشك فيه ٠‏ أن عبد 
الملك بن مروان هو الذى بناه ۰ وقد ايد هذا 
القول «المقدسى » فى کتابه «احسن التفاسيم 
فى معرفة الاقاليم؛ ٠‏ وایده فى قوله اكثر 
المؤرخين: 

اما »محمد كرد علي, فى كتابة «خطظط 
انشام فق قال بان الوليد هو الذي نی 
قبة الاقصى بالنحاس ٠‏ ويقول «العمرئ» فى 
كتابه ,التعریف, بان الوليد آثی 
بالفسيفساءة ‏ ای الترابيع الزجاجية 
المطلية بالذهب - من القسطنطینیة » ليز 
بها مساجد الشام ومكة والمدينة والقدس . 
ولم يبق متها مع تقادم العهد سوى النذر 
اليسير فى .قبة الصخرة» . 














المسجد والعهود الاسلامية 


لم يبق المسجد الاقصی على حاله القدیم 
پل طرات عليه تغييرات كبيرة ؛ يسيب 


سلاك جاح الواسمة وس رسةا مدید فى الزاوية مالیا الغربية لتحم القدسى الثرید 





المؤترات الطبيعية والزمنية . وهذا ستراه 
فى العهود الأتية : 

© فی عهد بنی آمية : 

كان المسجد فى اوائل العهد الاموی , 
أوسع مما هو عليه الان ۰ من الناحية 
الشرقية . واضيق من الناحية الشمالية , 
وکائت ارضنه مرصوفة بالرخام + وکانت 
ارضية المسجد اقل اتخفاضا امن أرضنه 
الحانية ٠‏ وثری حتى اليوم ‏ فى السرواق 
الكائن شرقى القبة . بعض الأعمدة التى 
ترجع الى العصر الاموی . 

وجاء فى امثير الفرام» عن عبد الرحمن 
ابن محمد بن منصور بن ثابت عن اببه عن 
جده ؛ ان ابواب السجد كلها كانت فى 
خلاقة عبد الملك بن مروان ‏ مليسة يصفائج 
الذهب والفضة . 

وفی اواخر العهد. الامؤى » حدث زلزال 
سنة ۱۳۰ ۵ - ۷۹ م وسقط يسببه شرقی 
المسجد وغربه . 

© فى العهد العياسى + 

الما قدم «ابو چعفر التضوره ٠‏ تانى 
الخلفاء العباسيين. ٠»‏ آفن یاغمان االسسچد: 
الاقمی . فقلعت الصفائح الذهبية 


¥ 

















ام من سكان مديتة القدس مع طفلها الذي يعيشي مع الاف الأطفال العرب حياة قاسنبة تحت وطاة الاحتلال 


الأ 

والفضية الثى كانت على الابواب ۰ وضربت 
دناتير ودراهم ٠‏ وانفقت على إعماره حتی 
فرت ستة 1614 ها ۷۷۱ مء 

وفى غام ۱۵۸ ه ‏ ۷۷۲ م ۰ حدث زلزال 
آخر , فوقع البناء الى عمره المنصور + 
وقيل ان الجّء الاعظم من السجد قد هدم 
يومئذ ٠‏ خلا القسم الذى حول المحراب . 
ولا قدم الهدی ؛ كان السجد خرا 
قامن ببنائه. ٠‏ اوقد وصف. «القدسی» فى 
كتابه «احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» 
ض ۱۱۸ : 

«اغيد إعمار المسجد , فاصیح يتكون من 
رواق اوسط كبير ٠‏ يقوم على اعمدة من 
الرخام ٠‏ ويمثد من الشمال الى الجنؤب ٠‏ 
يغطيه جملون عظيم ؛ وینتهی من الجنوب 
بقبة عنلیعا:: وتکتنف: الزواق الاوسف من 
كل من جانبیه سبعة اروقة موازیة له واقل 
ازتفاعا منه ٠‏ محمولة چمیعها على آغمد: 
اسطوائية ... وكان للمسجد يومئذ ستة 
وعشرون بابا ... ويغتير هذا الاعمار الرابع 














للمسجد الذى قام به الخليفة المهدى . (۷) . 


© فى العهد القاطمی + 
قى الخامس عشم من شهر محرم سنة 
۵ ها ۱۰۳۲ ۾ ۰ حدث.ولزال جرب 


۵۸ مجسلة الدوحسة بوئيسسة ۱۹۸۲ 


السجد“الاقضى الذى عَيْره*أَلْهِدَى خرابا 
ظاهرا ۰ فععوه ‏ الخديفة. القاطصى . الظاهر 
«عزاز دين الله فى السنة التالية ١‏ : + , 
مبقبا پا ذيكن اذھ بن الميناء إلسليق . 
وكم هشیر ی ۶ 
نلاه ملا طرق دغ خی ا 
اروقة من كل جاني , 

وظل الكلير من بناء الظامر فاا الی 
ما قبل التعميرات التی تمه عَوؤْجِنَ) + مكل 
العقود التی تحمل القبة , والفسيقساء 
الذهبية التی لازالت موجودة حتی الآن 
والرواق ااوسط باعمدته . 

وفی سنة 45۸ ه - ۱۰۹۵ م . امر 
الخليفة الفاطمى المستتصر بالله ؛ تجدید 
الواجهة الشمالية : وسجل هدا الت 
فى كتابة كوفية حفرت على الواجهة 
المذكورة للرواق الاوسط . 

© الاقصى فى قبضة الصليبيين : 











عندما احتل الصليبيون المقدس 
+45 هھ ۱۰۹۹ م . بقيادة «غو دفری دو 
بویون. ٠‏ استعملوا المسجد الاقصی 





اغراضهم ۰ فاتخذوا جانبا مثه سكنا 
لفرسان الهيكل , والجانب الآخر مستودعا . 
وغیرو! معام السجد كثيزا : واتافوا الى 
المسجد من الثاحية الغربية » وعلى طول 
حائط الحرم القبلى صفا مزدوجا من 
القناطر المعقودة ۰ واتخذوها مخازن 


للاسلحة. - 
© فى العهد الايوبى : 
استرد البطل المؤمن صلاخ الدين 
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الایوبی بيت القدس من الصليبيين ٠‏ 
واعاده الى حظيرة الاسلام سنة 9۸۳ ه - 
۷ مء فآمر باصلاح السخد الاقصی , 
اعد الجتام الى حه المتحيح :ويل کل 
ما فى وسعه لتحسيثه وتدقيق نقوشه ٠‏ 
فاحضر من الرخام ما لا يوجد مثله . ومن 
القص المذهب القسطنطینی مما ارخر على 
طول الستین . ومحا كل ما فيه من الصور . 

القد جدد صلاح الدين محراب المشجد , 
وزینه بالفسيفساء . وهناك کتابة 
بالفسيفساء المذهبة فوق المحراب + تشير 
الى ما فعله صلاح الدين ٠‏ وهی + 

«بسم الله الرحمن الرخيم ؛ امر بتجديد 
هذا المحرابٍ القدس ۰ وعفارة المسجد 
الأقصى . الذى هو على التقوى مؤسس , 
عبد الله ووليه يوسف بن ايوب آبو المظفر 
الملك الناصر صلاح الدنیا والدين ۰ عتدما 
فتحه الله على يديه سنة 0۸۳ ه : وهو 
يسال الله اذاعة شكر هذه النعمة ٠‏ وإجزال 
حظه من المغفرة والرحمة» . 

واتی صلاح الدين بالمثبر الجميل 
الصنوع من الخشب من ارز لبنان والنقور 
المرضع بالعاج والصدف » وهو من اجمل 
تابر الاثرية وادقها . 

ولقد احرفته الایدی الصهيونية الآثمة 
بعد الاحتلال الصهبونی للقدس فى حرب 
ادخامس من جزیران ۱۹5۷ + 

ومن ملوك یتی ايوب الذین لهم انار 
بالسجد الاقصی . اللك العادل سيف الدین 
ن »:واللك المطفز أتقي 
اه . والملك الافضل 











ویخسلونه بماء الورد ٠‏ ویصرفون الاموال 
الطائلة على الفقراء . 

وقی سنة 5114 ۵ - 1711م أمر الملك 
عيسى بانشاء الرواق الذی يكون الواجهة 
التمالية لهذا المسجد , وهو يشتمل على 
سبعة اقواس . ويقابل كل متها باب من 
ابواب المسجد السبعة ۰ وهذا الرواق 





تقطیه سبعة اقبية : وقد ثبتت على واجهة 
الرواق الاوسط بلاطة من الرخام کتب 
عليها : 

«پسم الله الرحمن الرحیم : انشا هذه 
الاروقة سیدنا ومولانا السلطان الملك 
امعم ابو العزائم عیسی بن الملك العادل 
سيف الدنیا والدین سلطان الاسلام 
والسلمین ابی بكر بن ايوب خد. الله ملکه 
وذلك ستة 1۱6ه», 








© فى عهد المماليك + 

توالت بعد ذلك اعمال التعمیر والاصلاح 
پالسجد الاقصی فى عهد المماليك ۰ وتدل 
الكتابات التى عثر عليها فى جتبات هذا 








السجد على ما كان للعماليك من فضل قى 
إعماره ٠.‏ 

فالملك المنصور سيف الدين قلاوون ؛ هو 
الذي عفر سقف المسجد الاقصى من تاحية 
القبلة , عند جامع الانبیاء , وكان ذلك سنة 
٩‏ هه - ۱۲۸۷ ج. 

وفی زمن ولده الملك الثاضر محمد امین 
الملك المنصور فلاوون ٠‏ جددت قبة السجد 
الاقصی , وقیل ان الملك الشاصی لم يجدد 
القبة نفسها , وانما جدد تذهیبها سنة 
۸ هه - ۱۳۲۷ م وكذلك امر الملك الناصر 
بوضع الرخام على صدر السجد. سنة 
۹ ه وقد تم ذلك بمعرفة الاميز ناظر 
الحرمین فى القدس والخليل + 

وجددت ابواب السجد الاقصی الخشبية 
فى عهد اولاد الملك التاصی ۰ السلطان 


شعبان والسلطان حسن ١‏ وفی زمن الملك 
إينال عمرت اجزاء من السجد . 
وجرت اصلاحات فى عهد الملك الاشرف 
«قایتبای؛ وقد ذكر ذلك مجير الدين فقال : 
«جدد عمل الرصاص على ظاهر المسجد 
الاقصی , . 
وهناك تعمیر 


آخن جری ايام الملك 





تيون بالسجد الاقصی ۰ فمن 
سلاطیتهم الذين تولوا ترمیم هذا السچد : 
السلطان سلیم القانونی , السلطان محمود 
الثاتي , السلطان عبد المجيد ۰ والسلطان 
عبد العزیز » والسلطان عبد الحمید الثانی, 

ققد جدد السلطان محمود ترمیم القية 
الشريفة ٠‏ اما السلطان عبد العزیز فالبه 
یعزی الفضل فى تركيب الزجاج الملون 
الموجود فى الشبابيك : وقد بعث السلطان 
عبد الحميد الثائى بالشطر الاکیر من 
السجاد العجمفى المفروش على ارض 
المسجد والذى.يصلى غليه الصلون . 

© فى عهد المجلس الاسلامی الاعلى : 

طرا على المسجد الاقصى مع طول العهد 
وتقادم الزمن ۰ وهن » فضعفت الاسس . 
وقد اكتشف ذلك المجلس الاسلامى الاعلى 
الذى انتخبه السلمون بفلسطين سنة 
47+ والذى يراسه المرحوم سماحة 
الخاج امین الحسینی مفتى فلسطين , 
فسنارع الى القيام بمشروع واسع من اجل 
اعماره ۰ وقد ساهمت الدول العربية 
والاسلامية وشعوبها بالتبرع ٠‏ وباشرت 
عملبات الاعمار سنة ۱۹۲۵ ۰ فقوت 
الاقواس والعقود ١‏ واستبدلت الاعمدة 
القديمة البالية التی تقوم علیها القبة 
پاعمدة جديدة ۰ وهدم سقف الجناح 
الغربي الذی كان على وشك الانهيار ٠‏ 
واستبدل بسقف اخر . وعمر السقف 


.تفوش متذوعة من تصميمات +السيراميك. على الجدران الخارجبة ومكتوب في وسطها + الله الباهي 


الخشبى_لجناح القبة الشرفيي» وزخرفت 
واجهه اھات ورممت الب امه نحت 
الاقواس القديمة اقواس جدندة للتقوية . 
إن من بقف آمام محراب الأقصى . يرى 
فوق الچزابع بين القبة بوالجوار -عمارة 
تقول ۽ 

بام انا الزأحمن//اترحيمة. .جد أقية 
هدام المسيجد الاقصئ .المبارك .م وازال ما طا 
عليها من خطر فى نقوشها ونوافذهاً 
وزخارفها ؛ المجلس الشرعى الاسلامی 
الاعلی سنة ۱۳۸۹ هب ۱۹۲۷ م۰ 

وما كاد هذا التعیمر يتم » حتی حدث 
زلزال سنة ۱۹۲۷ م : تضرر المسجد بسيبه 
ولكن أثاره لم تظهر إلا فى سنة ١515‏ , 
فقام المجلس الشرعى الاسلامى الاعلی 
باصلاحات واسعة المدى 2 واضيء 
پالکهرباء عام ۱۹۱۵ م + 


السجد الاقصی وحرب فلسطین 








لم يسلم السجد الاقصی من اذى الیهود 
فی خرب فلسنطين نة ۱۹۶۸ ۰ فکان 
البهود يصوبون ثيران مدافعهم على 
السجد , وأغاروا غلیه فى السادس عشر 
من تموز ۱۹۵۸ . وقصفوه بالمدافع التی 
اصابت قذائفها بعض الصلین . 

وما وقف القثال , وسیطر الجیش 
العربی الاردشی على المنطقة امر جلالة 
الملك عبد الله بن الحسین ملك الملكة 
الاردتبة الهاشميّة باصلاح ما دمرته القنابل 
الصهيونية وكان ذلك عام ۱۹۵۲ , 





وفى الخامس من حزيران ۰ سقط السجد 
الاقصى اسیرا فى يد العدو الصهیونی 
بسقوط القدس . وباشر العدو باجراء 
الحفریات حوله انا وبانتهاك حرماته آنا + 
حتى محاولة إحراقه عندما دبرت سلطان 
العدو المحتل عملية احراقه فى الحادی 
والعشرين من انه اغاسطسن ۱۹3 4 
فتارت ثائرة الشعوب الاسلامية ٠‏ وعقد 
مؤتمر القمة الاسلامى الاول فى مديثة 
الرباط فى شهر سبتعبر فى عام ۱۹3۹ م 
وائبثقت عن المؤتمر «منظمة المؤتمر 
الاسلامى ٠‏ وائيط بها متابعة موضوع 
القدس والسجد الاقصى ۰ (4) 

ولازالت المحاولات الصهیونيه جارية 
لتغيير معالم المسجد الاقصى ؛ من اعتداء 
على المصلين ۰ ومحاولة احراقه مرة احری 

ولكن مواكب الزمن + التى عزفت لبيت 
المقدس الثصر «ستعيد للمجد ذكرى 
البطولات لشعبها , الذى ما تخلى يوما عن 
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ديرأو اضر بل 


قصتم الحا 5 اجيم ن ج نروز ج می لم 


رسالة المخرب من : دي نص فت 








۱۹۸۴ مصسلة الدوحسة بوفيسسة‎ ١ 








هذه اللوخة البديعة الثي ثرى فیها نجموع حركة الخط العربی ومايتؤلد عنهامن اشعاع شاعري » كنيها في القرن السادس عشر الخطاط صالج محمود الثيسابوري 


هذا کتاب جديد عن فن مرتبط بحضارتنا 
ولفتنا العربية . فن لابد من الاحتفاء به , 
حتى لا تقضى عليه: التکنولوجیا والالات 
الحديثة وصناعة «الليتراسيت, وعاله 
الرحب الذى پتسع باستمرار 

الكتاب هو «ديوان الخط العربی: من 
المغرب العریی + 

والمؤلفان استاذان مفربیان هما : عبد 
الكبير الخطيبى الاستاذ الباحث فى جامعة 
الزباط ٠‏ وهو كاتب ومؤلف لمجموعة من 
الكتب فى الفكر والادب . والدکتور محمد 





السجلماسى ؛ الدكتور فى ظب الأطفال 
ومؤلف لكتابين حول الفنون الشعبية 


والفنون التشكيلية فى المغرب , ويساهم 
اندکتور عبب الفتی العائی فى انتاج هذا 
الكتاب ‏ فى طبعته العربية - بکتابة 
بعض الصفحات الخطية ؛ وهو دکتور فى 
القانون ۰ وفستان للخط العربی + 

لقد الف هذا الکتاب باللغة الفرئسية 
ونشر كذلك بتلك اللغة ؛ وترجم ونشر 
باللغتين الانجليزية والالمانية ٠‏ وسيئشر 





العربية هو الكاتب الغربی محمد برادة , 
ومن الواضح إذن من تخصصات المؤلفين 
أنهما من عشاق فن الخط العربى ١‏ لذا فهما 


یکتبان فى تمهيدهما للکتاب :۰ انه يحتفل 
بفن الخط العربی احتفال عاشق مشدود 
الى المسالة الاولية المتصلة بخيال العنصر 
الابدى للفن فى الاسلام » ٠‏ 





فوفه وتحته ؛ إشارات تصويتية وتنقيطية 
.. وهذة التشكيلة تؤسس حقلا خطيا لا 
محدودا : يجعل البصر يرتعش فوق صفحة : 
او جدار مکتوب » وکل ما يمكن ان يزينه 





:ان مجموع حركة الخط » وما يتولد 
عنها من إشعاع موسيقى مطابق لشاعرية 


جد ۷ سس 














مرتعشة ساعية نحو اللامرئى ٠‏ كل ذلك 
يحدد ايقاع النص بالئسبة ليد الخطاط 
الراقصة» . 

ويعرف المؤلفان فن الخط العربی بانه 
بزخرفة ۰ ای أنه نص فى مراة يعكس 
الحلم الخالص بانتزاع اللفة من حقيقتها 
البشرية . وتقديمها في شکل فتي . وبشکل 
أكثر تحدیدا فان فن الخط هو القن الذی 
يعتبر نفسه متوفرا على هذه الصفة + 





وزخرفية . وعندما نقول فن قائم الذات » 





فاننا نعنی انه یستتبع فى تخطيطه 
فى اللغة وفى الكتابة . وقبل كل شىء ۰ فان 
هذا الفن يدخل فى نطاق البنية اللسنية ٠‏ 
ويشكل معجما ثانيا للرموز » منحدرا من 





- ۲ مجسلة اقدوصسة پونیستة 1۹۸۲ 


سرد جر 





اللغة ؛ إلا انه يلعب بها ؛ ویضاعفها عن 
طريق حركة مرئية. . ومن ثم «فنحن 


نستبعد جميع التعريفات العائمة التى 
تطلق فن الخط على كل رسم تلقائی او 
تجریدی بذکرنا بالکتابة بدون أن یخضع 

أن فن الخط لا تکون له 





وکذلك فى طريقة إضقاء الحياة عليهاء . 

فالخط ‏ .غن للكتابة ۰ بدون شك ٠‏ إلا أنه 
لیس عملا كونيآ ك ان كثيرا من 
الشعوب لا توليه عناية خاصة + لكن 
بعضها يعتبره قتا ساميا . فاليابانيون ٠‏ 








مثلا » إذا ارادوا أن بصفوا شخصا بانجمال 
والرقة ٠‏ قالوا إن له خطا جميلا . ويعتقد 
الخطاطون العرب ؛ ان فتهم هندسة للروج 


يتلفظها چسد الحرف وفقآ للمتعة التى 





والتصويت) تم وضعة ب 
ظهور الاسلام وبعده . یر 
التاق . ال آن القط كان 
عملا تضطلع به طائفة من الخطاطين 
استهدقت أن تطبع المجتمع بنظام سیامی, 
وكان ابن مقلة هو الذى جدد مغجم رموز 
الخط العربى . انه رجل تقلد الوزارة ثلاث 
مرات . وخاض الجهاد ثلاث مرات ٠‏ ودفن 
ثلاث مرات : الاولی فى السجن حيث مات 
بالفعل . والثاتية فى منزله ۰ والثالثة فى 
المقبرة . وكان الخليفة الراضى بالله قد 
فطع بده اليمنى» ٠‏ 





ملاحظات 


ويسجل المؤلفان بعض الملاحظات فى 
تمهید الکتاپ : 

اولا : ان العرب وبعض الشعوب 
الاسلامية التي استعملت الكتابة العربية » 
بذلوا چهود؛ منحوظة لجعل هذا الفن کوئیا 
نکن الهدف هو صوغ مسالة الخط صياغة 
متحررة من كل الاحکام المسيقة , 

ثانيا : لما كانت الوثائق غزيرة ‏ فقد 
اضطر المؤلفان الى إغفال كثير من الاساليب 
المتلالئة والصفحات الجميلة . لذلك فان 
جميع الاقطان العربية والاسلامية ليست 
ممثلة بطريقة استقصائية . 

ثالقا : النماذج التي ادرجت في الكتابه 
لا تمثل إلا الخط المكتوب ؛ ونحيت جانبا 
ابداعات خطية اخری لاتفل روعة ۰ مثل 
الخطوط النقوشة على جدران العمار . 

رابغا المؤيقان شيج هنور الکتاب 
بانفسهما . ويضم الكتاب ۲۲۸ صورة ۰ 514 
صورة بالالوان ۰ ٠۷١‏ صورة بالابیض 
والاسود . وقد اخذها المؤلفان من 
مخطوطات لم يسبق نشرها ۰ توجد موزعة 
في ارجاء العالم الاسلامي : 








إشكالية علم الخط 


٠‏ لم يتم تدوین القران بكيفية 
إلا في عهد الخليفة عتمان بن عفان فيما 
بين سئة ۳۵۰۲۳ هجرية . ويمكن أن ثقول 
إن فن الخط ‏ غير المتوفر على قواعد - قد 
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الخط الغريي التعده الالوان حيث ثری التم-ائل الهندسي: القوي وهو يكسيه شکلا لا يمكن تقييده 

















ولد في هذه الفترة » ليربط القران يجذوره 
المعجزة ٠١‏ 

ونجد ان ما كان يشغل ابن خلدون في 
مسالة اضل اللغة » هو ايجابية الاحداث : 





۰ ... فالقول ان اهل الحجاز انما لقنوها في 
الحيرة ؛ ولقنها الحيرة في التبابعة وحمیر 
هو الاليق في الأقوال . وكان لحمير كتابة 
تسمى السند ۰ حروفها منفصله ۰ وکانوا 
يمتعون في تعلمها إلا باذنهم ١‏ . 

إن فرضية ابن خلدون ۰ تدعم اقوال معظم 





يلخصها البلائوري فیقول + « 
اثة اشخاص اجتمعوا في بقعة وانشاوا 
الابجدية العريية على الطريقة السريانية - 





6 مجسلة ادوه بودیستة ۱۹۸۲ 




















ومن هناك » نزخت تلك الابجدية الى الانبار 
ثم الى الحيرة ثم الى مكة وهكذا دواليك . , 

اليس هناك ما يبعث على الاستغراب في 
هذا اللقاء بين علم الخط العربي والمعرفة 
الاسلامية »ذلك لان غلم الخط يخاول أن 
برجعمختلف الكتابات الى اضصل ومنيع 
مشتركين . كيف إذن نستطیع أن تعيد 
ترکیب اثار تلك اللفات ٩‏ 

پتحتم على الانسان في هذا الحال ۰ ان 
يكون متجولا متوحدا , يريطه حنین جارف 
الى الاصل الميتافيزيقي . كيف ي 
إعادة ترکیب الأثار المكتشفه هنا وهناك ٠‏ 
واعادة التطق بثلك الجمل التي نصادفها 
مكتوبة على شواهد القبور 4 

وکما استشتهد الفيلسوف النظام : فالخط 











هذا تعاكسيت الالوان بين الخروك والحرکسات في هذه الصفجسة التي 
اكتبهاء القثدوشي » بالخط المغربي القديم 





كالتحلة المحمولة بقوة روحية ۰ قد تعلم 
منذ ولادته الطفرة . وفي حالتنا ؛ ستكون 
الطفرة اقل خطرا ١‏ لان الابجدية العربية 
الحديثة . حديثة العهد . فاقدم وثيقة بها 
تعود الى عام ۳۲۸ ميلادية . 

نعود بعد كل هذا الى تحليل مسالة 
الكتابة واصلها . 

التي ء الأول المفروغ منه . هو ان الكتابة 
السامية المرتبطة بالفينيقية هی كتابة 
تتميز اساسا بالاعتماد على الصوامت ٠‏ 
وبالتوفيق المنهجي بين الجذور ٠‏ وكتابة 
الرسم الخظي من اليمين الى السار . 

والشيء الثاني : نقوش التحارة + 

وحجرزید ؛وحران »وام الجمال ,ورق انكادي : 
وتسمی هذه النقوش الاربعة إجمالا يانم 

















RAT Sa چو‎ 





طريقة خط الثنث في القلب ٠‏ وهي 
طريقة تفرا فيها السطور عکسا وطردا 


المجال السوري -الفلسطینی 
التحارة : نقش على القبور . 
حجر الزبد : نقش مزدوج اللفة . 
حران : مکتوب بدغات ثلائية ( بونانیه 
وسریانبةه وعربية ) 
وام الجمال : التاریخ الحتمل ما بين 
۰ إلى ۲۷۱ مبلادية ‏ 
ویمکن الرجوع الى تنقیح لهذه التقوش 
في الکتاب الهام یعنوان : سجل تاريضي 
للنقوش العربية . 
إن اصل الكتابة العربية ثبطي . فهی 
كتابة متفرعة عن الكتابة الارامية التي 
تفرعت بدورها عن الفيئيقية . 
فهل الكتابة ٠‏ التبطية ٠‏ العربية هی نا 
وسمية: اسر يتان اوقد لتق ال 





عمد الباحث «ب . موريتز» بصفته احد 
المدافعين بحرارة عن الفرضية « النبطية , 
الى عقد مقارئة بين الحروف الثبطية 
القديمة ٠‏ والحروف العربية القديمة . 
واستخلص من هذه القارنة عدم وجود خط 
القاعدة الافقية . وهو يعتقد أن إدخال 
النقط غلی الحروف فد تم قبل الاسلام . 

وپبرر الباحث ج ۰ سورديل. ؛ هشاشة 
هذه الفرضية , فیقول : 


-ء إذا حكمنا اعتماد على اسم العلم وعلى 
بعض الأثار » فان النبطيين كانوا يتكلمون 
الهجة عربية »إلا انهم كانوا يستعملون اللغة 
الارامية كلغة مکتوبة » باعتبارها اللغة 
التجارية في الشرق القديم ٠‏ وبعد اتحطاط 


المعلكة التيظية » في القرن الميلادي الاول + 
اضطرت العربية الى أن تتخذ ماوی لها في 
اللغة ‏ الجد . 





- الابجدية النبطية مكونة من ۲۲ وحد: 0 

آما الابجدية العربية فهي مكونة من ۲۸ 
حرفا ۰ وقد تکیفت اللقة العربية بواسطة 
حرکات الشکل . 

- استخدام حرکات الشکل والتنقیط كان 
موجودا قبل الاسلام ٠‏ 

- ورئت الكتابة العربية عن النبطبة 
الخطوط الرابطة بين الحروف . 

ویقول « ستارکی ٠‏ الذي يبرز الفرضية 

ة ١‏ ما معناه: أن الكتابة العربية ذات 

النبيبي ٠‏ تنخدر كلها من 
يائية ٠‏ وباعتبار الكتابة العربية 
موضوعة على السطر ۰ فبذلك تكون مثلها 
مثل الكتابة السريانية ۰ بينما تكون نتمة 
الحروف النبطية معلقة فوق نفس السطر , 

ويدور الحديث في انتصوص, العربية 
أحيانا ‏ حول المسند ؛ واحیانا حول الجزم؛ 
ويعتقد , ناجي زین الدين » ان الجزم 
مشتق امن النشتد » والكسندا: حسب: علم 
الخط . هو « الكتابة الأولية للعربية ٠‏ , 
وهي كتابة متنوعة , اشهرها الصوفية 
والتمودية واللحبانية , 

لكن جميع هذه الفروق والاطروحات 
مل داخلها » تنافضات تكويئية . 

لقد اثبتنا بعض الاحداث ؛ مع ايراد نقد 
اؤنى لهاءولاشك أن علمى الخط 
والتصوص القديمة يتحركان وفقا احور 
ميتافيزيقي قطري . فانهما لم يفلتا في فكر 
محدود متصل بالاضل , 














القواعد الهندسية 


ویقول المؤلفان إن الخط العربی يقوم 
على قواعد هندسية وزخرفية ؛ وبالتالي فان 
« فياسة الحروف ٠‏ تدخل لعبة الوجوه 
الخطية ٠‏ ويشبهانه بالايقاع الموسيقي 
الذي يمعضل انقام الموسيقي + 

ويقولان بان ١‏ القواعد الهندسية هذه » 
اخترعها وابتكرها اين مقلة ,, 

ولكن ليس ابدع مما کتبه الولفان: عن 
الخط العريي ٠‏ سوى اللوحات التي 
جمعاها من متاحف العالم اجمع : انه چهد 
عظيم لا يقوم به سوی اناس يحبون الخط 
العربي مثل المؤلفين . 

















جديد اسمه هندسة الوراثة ) لمزيد 
من التفاصیل راجع القال ) + 


























٦ -‏ - مجسسلة الدوحسة بونیسة ۱5۸۲ 





كل شى ‏ بتطور حولنا بسرغة مذهلة ؛ ودون 
أن ندری» او تدرى .. لست ادرى ؛ لکن الذی 
ثدربه حقا ان هذا التطور يتم على مراحل : 
ولكل مرحلة - بطبيقة الحال - عصرها . 
وبحيث تحجب كل مرحلة لاحقة ؛ ما سبقها 
من مراحل سابقة + فعاض السابقون مثلا في 
عصر البخار , ثم تلاها عصر الكهرباء ‏ تم 
عصر الطاقة التووية + ولازلنا نعيش الان 
في عصر العقول الالكترونية ۰ والسفن 





والكلاوي والرنات الصناعية . وبحيث يبدو 
لنا أن طموخ الائسان في التغيير أو 
التطوير لا تحده حدود ٠‏ 





الاساطير القديمة 


باذنجان , واضف الى ذلك ما تشاء 
وقد يبدو أن کلامنا هذا هراء فى هراء .. وقد 
يعلق عليه البعض ویفولونْ :هل هذا كلام 
عقلاء 








لیس ذلك حلفا كذلك . بکن ما جيلتنا قي 
التمهيد لموضوعنا الغریب والمثير ٠‏ الا ال 
نقدمه بهذه الصورة الخيانية التي في مدر 
هذا القال :ر شکل ١‏ ), 





فکانما هذه الصورة التى نشرتها مجلة 
«مخثارات العلم؛ موخرا ٠‏ تعيد الى آذهائنا 
بعض التصورات الردينة الثي. سيطرت 
على عقول الناس فى العصور القديمة ٠‏ 
فتخيلوا وجود مخلوقات بها راس انسان 
وجسم اسد وذيل حبة , او قد تاتي ہراس 
اسد وجسم مااع وذیل. تنیز ۰ او بجسم 
علاتر وسیقان حصان ووجة اقعی .. الى 
آخر هذه التصورات التى ذكرتها الاساطير . 


وغلى الوتيرة ذاتها يذهب الخيال فى 
عصرنا الحديث الي شطحات قد تكؤن اتر 
رداءة من شطحات الاقدمين ٠‏ فياتي نبات 
ليطي تما مق انان وبظیع. وذرة 
وفاصوليا و .. و ء٠‏ الخ ! 








نکن ... ما انذي دعانا حفا الى تناول مثل 
هذه الصور الخرافية في لب موضوع علمي 
له احترامه ومتعناه ٩‏ .. ثم او ليس لك 
انكسة في الفکر : ورچوعا الى خزعیلات .- 
دعن قزق 








وقتنا الحاضر . او حتی لاجيال قادمة ٠‏ لکن 
هذا التصون اثعكاس لا يجري في معامل 
العلماء الان من بحوث غريبة على عقولنا 
وزمائنا . ذلك أن العلماء يلعبون الآن نعبة 
ابسط ما تعبر عنها أنها بمثابة 
القنبلة البيولوجية في علم الوراثة , تلك 
القلوم التي بدات بسيطة , ثم تطورت 
وتقدمت بصورة مذهلة ۰ بحيث نستطيع أن 
تقول اننا تعيش الان في عصر جديد سو 
تكون له فى المستقبل اثار ونتائج قد تبدو 
اغرب من الخيال ؛"ولقد بدا هذا العصر 
يحفق بعض الانجازات التي لم يكن يحلم 
بها العلماء القدامى ‏ مجرد حلم , ولهذا 
سمي بضر فئدسة الورائةً_پربدعنی انه 
بالامکاع جرا تعد يلاو" قن صلات 
انکاندات , أو القن داراو اقات مز كادز 

















الى کال فر #التسطتع جزمن جهاز 
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الصبفات. الوراثية. 


لكل قبل ان بدا حدیشتا عن اتلك 
الكائجات » انعدلا ٠‏ وي نت آکتسیت منقة 
جديدة لم تغرفها اسلافها , دعا اولا دهد 
لهذا الوضوع الثبر والغریب ؛ رغم آننا قد 
مهدا له بثلاث او اربع مقالات سايقة علی 
صفحات هذه المجلة : وفیها تناولنا التکوین 
الدقيق لاخنية الحية .. اية خلية اتشاء ٠‏ 
من اي كان تريد . ذلك اث الخلايا جميعها 
تشترنن في وحدات متشابهة :.اهمها علی 
الاطلاق اشرطة ورائية سجلت علیها صفات 
الكاثتات , 
لهذا خذ خلية من انسان او تبات او 
حيوان ۰ وافحصها فحصا چید؛ باحدی 
وسائل الغلم الحديشستة ممثلة فى 
او الاليكتروئية , 
أو من خلال التخليلات الفيزبائيسية 
تجدها جمیما تحتوی غلی 
غشاء او سور يحدد لها تکلها ومعالها + 
وفی داخل الخلية توجد مادة الحياة الشی 
تنتشر فیها مرافق شتتی تدير بها عملياتها 








الحيوية : والادارة ممثلة فى نو 
تحتوى على کروموس‌ومات ٠‏ 
الكروموسومات تتراص جينات او مورثات ٠‏ 
وكل مورثة مكونة من شريط ورائي دقبق 
غاية الدقة ۰ والشريط ذاته بتكون من 












جرکیات. كيبيائية اربعة هي © |اديثين 
وثایمین وجوا ین او ۱۱ج 
س (شکل ۲) .. اخذنا الحرف الأول من کل 


كلمة من باب الاختصار ليس إلا ۰ وفي هذه 
الرکبات او الحروف الاربعة تشترك کل 
الکائنات ١‏ وبحیث اذا نظرت الى الشریط 
الوراشي تحت الیکروسکوبات الاليکترونية 
فلن تستطيع ان تحدد أن كان هذا الشریط 
قد جاء من خلية من خلایا القرد او الحمار 
أو الفاصولیا والبطیخ والباذنجان .. الخ , 
فجميعها متشابهة تماما . مثلها في للك 
كمثل اشرطة التسجيل , فانت لا تستطیع. 
أن تميز ببن شریط وشريط » الا اذا وضعته 
في الة التسجيل + وعندما تسمع , تستطيع 
ان تعرف وتحدد ! 

كذلك الحال مع اشرطة المخلوقات ., انها 
في الظاهر متشابهة , لكن التباديل 
والتوافیق بين حروفنا الاربعة مختلفة , 
ومن هذا الاختلاف » تختلف صور الكائنات , 
وعندما تدير الخلية اشرطتها بوسائلها 
الخاصة , ونترجم شفراتها المسجلة عليها ٠‏ 
نان الترجمة تتحول النى خطة عمل .. الى 
صفات ورائية تمبز كل كائن عن أي كائن 
لشن + 








نقل الاشرطة وزراعتها ! 





وكالمريضن الذي یزرع له الجراحون قبا 
طبيعيا او صناعيا , اذا ما فسد قلبه ؛ او 
اخر فشلت كليته ۰ فتزرع له كلية سليمة 
من شخص اخر : او كبداية: السيطرة على 
عملیات الاخصاب في الانابیب او الاطباق . 


ثم تزرع بدابات الاجنة بعد ذلك في الارحام 
لتواصل فیها نموها حتی تولد اطفالا سوية؛ 
کذلك .ندا العنماء في الدخول الى میدان 
جديد ومثير »وجه بداوا زراعة: الجینات في 
خلبة من خلية اخری لا تمت لها بادنی 
صلة ‏ وحققوا فى ذلك بعض النجاح - رغم 
أن البدایات قي هذا المجال متواضعة : الا 
ان السنوات القادمة سوف. تتمخض عن 





اعتاب عصر جدید يفوق في خطورته عصور 


عد ¥ حت 


#2 _ یت 











سم يتلاعبون بدتدسة الورائنة 








شكل (1) نمونج مبسط لجزء ضئیل جد ا من الشريط الوراشى ؛ وعليه تتراص الشهرات الكيمياتية الاريعة 
٠١‏ ث .اج ءاس (وهى انتی تظهر فى التموذج يالواتها الختراه والصفزاء والخقراه والزرقاه من يب 


التبسيط لیس ) 


.. وكل الكائئات الارضيه تشترك فى هذه الشفرات التى تنتظم فى اشرطة 





شکل (۳) (1) جزه من شري ورائى كما يظهر مکبرا 
عترات الالوف من ارات وبهذ! الجزء آمکن وصل 
جزء اشر من شریظ ورائى ( الحصور بين سهمیل) 





الطافة النووية ۰ او العقول الاليكتروئية ٠‏ 
او السفن الفضائية ... الخ . 

ولاشك اننا ننظر الى الاتسجة 
والاعضاء . بشيء من الدهشة والاکنار + 
نكن ذلك يعتبر انجازا متواضعا : لانه 





فاستبدله الجراحون بعضو اخر , لکیس 
الغرض من تقل الجينات او وحدات الور اه 
وزراعتها على مستوی الخلایا ‏ له امد ال 
اخری اعظم واخطر وانفع. من راعة 
الاعضاء » إذ آن ذلك قد يحقق للبشرية 
ثروات هائلة في الزرع والضرع. ۰ أو في 
السبطرة على بعض الامراض الوراثية ٠‏ او 
في استخدام الخلايا + المعدلة ‏ في ععلیات 
صناعية نجثی من ورائها خيرا كثيرا ٠‏ 
ولن نستبق الاحداث هنا . بل علينا اولا 
أن نوضح ماذا نعني بخلايا معدلة ؛ انها 
الخلايا التي وضع لها العلماء في 
بروجرامها الوراني جزء۱ من بروجزام خلیه 
اخرى . فتظهر فیها صفة ورائية جدیدة ٠‏ 
تودي الى خطة عمل محددة , تتمخض عن 
عملية كيميائية لم تكن موجودة في اسلافها 
آما كيف يحدث ذلك . فشرحه يطول ٠‏ نكن 
علینا أن نبسط ذلك بعنال من واقع حياتنا + 
وليكن هذا في شريط من اشرطة التسچیل 
التي نعرفها تمام المعرفة . فمن الميسور مثلا 
أن تصل قطعة من شبريط في شريط آخر + 
وعندما ندین الشريط الوصوي ٠‏ نسمع فيه 
ما اوصلناه بالشریط الاصنی . فان كان فيه 
موسيقى او اغنية ء واقحمنا فيه 
زفزفة عصفور ۰ او نهیق حمار ۰ او ازیز 
طائرة .. الخ ٠‏ فلاشك ان هده الاصوات 
الغربية سوق تعبر عن نفسها عند مرورها 














۸ مجسلة اندو بؤئيسسة ۱۹۸۴ 





في جهاز التسجيل + 


قی بروجرام 


+ تترجم الى تصليع برونيتات 


بروچرامات 
على خطوط التشقیل قي الكلية 


وبالبزوتينات تدير الخلية شنون ملكوتها 





اذن .. ما على العلماء إلا ان يختاروا 
جبنة من خلية لیزرعوها في خلية أخرى ٠‏ 
وبطرق لن نتعرض هنا لتفاصيلها . حتى لا 
تباعد بيننا وبين موضوعنا ۰ المهم ان 
۷ الجينة المزروعة ,نطو اه 
بعد ذلك بتنفیذ الخطة ٠‏ اي علیها أن تصل 
الشريط الورائي للجيئة الغريبة باشرطتها 
الورائية ۰ وتكتسب بذلك صفة جديدة . او 
خطة معدلة ( شکل ۳ ) . 

ومن حسن الحظ أن الخلایا لها ادواتها 
+ الجراحية ۰ الدقيقة التي تستخدمها في 
قص الاشرطة ثم حباکتها من اطرافها 
التحررة . لتصبح متکاملة ۰ والواقع أن 
هذه الادوات التي تستخدهها الخلایا قي 
اجراء عمنياتها الجراحية على مستوى 
الاشرطة الوراتية .قد امکن عزلها والتعرف 
عليها ٠‏ وما هذة الادوات إلا انزیمات او 
خمائر تستطيع ان تبتر وتخيك وتضعد ما 











تهلهل متها ۰ أو ما دخل فيها من أشرطة 
غريبة ( شكل + ).. 


اول الغیث قطرة 





maaan REEF 


4 .وبدون الدخول فى التفاصیل نقول 
العتماء قد حققوا فى هذا المجال نتاء 
رانعة ٠‏ رغم أنها لازالت متواضعة ٠‏ من 
ذلك مثلا ائه آمکن تحویل میکروب مسالم 
ای مروت اند كاري + تم انقتقوم + 
ويسيب الرض , وقد یجلب السوت »وذلك 
بنقل جيئة او عدة جینات من الیکروب 
المرض الى الميكروب المسالم ؛ قاضیحت. 
من صفاته العدوائية والعژو والتدمير فى 
ائسجة العائل الذى بدخله غازيا + هذا 
رغم ان اترابه من المسالمين ؛ 

وطبیعی أن بحوث العلماء فى هذا 
المجال لیست للتدمير ۰ لکن ليس ببعيد ان 
يستقل هذا السلاح فى انتاج نعط من 
ميكروبات معدلة بحمل كل الصفات السيئة 
التی تتسبب فى احداث امراض بالجملة ٠‏ 
وبحيث لا ینفع معها طب الاظياءء, 
ولا قوائم الدواء ۰ وعند كوياء 
لا يبقى فى البشر ولا يذر .. ای أنه قد 
بستخدم كسلاح بيولوجى اقوى فتكا من 
القنابل النووية او النيوتروتية ؛ 

نعود لنقول أن يحوث العلماء موجهة 
فى الوقت الحاضر لفائدة البشرية ؛ بمعنى 
ان الهدف هو انتقاء" اخسن !| آو 
الورثات ذات الصفات الرغوبة وزراعتها 
























شكل (۲) (ب) صورة توضح زراعة جرء 
خن شرید وراادى هی اشتزيعة داكت بیکزوین 


(الجزه امزروع موضح بلون احمر) 


فى الخلایا : 
اویمکن استخدام هذه الخلایا العدلة لانتاع 
مرکبات او ادوية او هرمونات اجس‌ام 
مضادة ( بروتینات الناعة ) .. الخ 
يصعب الحصول علیها فى الوقت الحاهر 
یکمیات كبيرة : 


ولكى توضح معتى ذلك + دعنا نضرب له 
مثلا ومثلا 


. ولنفرض هنا انتا اردنا ائثاج 
الحلاوة 





اقحام مورثات اوجینات آخری فى خلايا 
البطیخ تجمع هذه الصفات ۰ فمن اراد 
بطیخا بطعم الفراونة او التفاح او الخوخ . 
فما عليه الا أن بعزل الجينة او الجينات 
المسئولة عن انتاج المادة الكيميائية 
المرغوبة من خلايا هذه النباتات ۰ ثم يقوم 
بزراعتها فى خلايا البطيخ ۰ ثم السيطرة 
على هذه الخلايا ودفعها لتئتج نباتات 
البطيخ . يدلا من الاعتماد على زراعة هذا 
النبات بواسطة الظزق التقليدية ۰ ای 
باستخدام البذور 

وهل يمكن حقا ان تنتج الخلایا العدلة 
نباتات كاملة ذاث جذور وسیقان واوراق 
وزهور وثمرات » خامتة وان ,ذلك حبود عن 
الطریق الطبيعي الذى عرفه الانسال من 
قدیم الزمن * 

نعم .. فلقد تحقق هذا الهف فى وقتنا 
الحاضر .. ای امکن انتاج نباتات سوية 
بطریق الخلابا دون البذور , لكن ذلك 
اخر مثير سوف نتعرض له فی 
انعرف المفاجات الغوبیة 










الورانية او توصنها 


7 
۱۱۱۱۰۰۱ 


I: n INI 


۱۱ MIN 
IMN 


شكل (:) اللخلابا ادواتها 
او تعید پتاه ما يعطب متها ...الخ 


. 7 


الجراحبة. منئلة فى انزیمانها التى تقطع بها الأشرطة 
والتموذج يبين وات 


أربغة تثم فى الغربط الورالی الق جات فیه حا 


او لتفرض اننا اردنا انتاج نوع من ثمار 
الطماطم يحمل طعم القلقل والیقدونس 


الفدفل عاق تبات التی تیه طعبه 
ومن لته ون والتعن عك جيكاتهما 
اتی تحدد فقاققها 1 
چا تبلق اوت چم 
الجا نمطاتي فح یدبا تام اطم 
العدنةا 


جمراح طاطم مفلفزة ومنعتعة ولها ایض 





تا توب وة 


ثم نندا لأزاعتهًا ورعنيكيًا نشا 





وقد يبدو أن ذلك من شطحات الخيال , 
او هو اقرب الى فكرة الثبات الذى يحمل 
بطيخا وباذتجانا وطماطم .. الخ . وهو الذى 





امكن تحقيقه فى نقل جینات من خلايا ارقی 
مخلوق الى خلايا اضال مخلوق ۰ ای بيز 





انسان وميكروب . ولقد بدا العلماء بتحقيق 
هذا الهدف لاهمية ذلك فى علاج مرض 
السكر الذى يعائى مثه فى عالمثا العاصر 
عشرات الملابين 


إن حرق السکر في خلايانا. وخلایا 
الحبوان بحتاج الى هرمون الاتسولين . 
الانسولين. تنتجه خلايا خاصة فى 
البنكرياس ٠+‏ ولانتاجه خطة . والخطة 





موجودة على جينة أو جزء من الشريط 
الوراثى . ومن الممكن فى وقتنا الحاضر عزل 
هذه الجيئة ۰ او ختی تخليقها فى المعامل . 
تم يمن تقلها وزرعها فى خلايا بكتيرية : 
وبالتحديد فى توع خاص من البکتیریا 
التى تسكن فى امعائنا الغليظة ( البكتيريا 
القولونية ) ٠‏ ولقد تقبل هذا النوع جيتة 
انسولين الانسان ۰ واصبحت. جِزْءة من 
اهاز الوراتی ۰ ویحیث تتکاتر معه اذا 
تكاتر الیکروب » وتنتقل الى ذريته واجیاله 
القادمة ؛ وکاتما هذا الشریط الورائی الى 
يحمل خطة تکوین هرمون الانسولین ٠‏ قد 
اصیح جَرْءَ1 الاايتجزا من الجهان الورالی 
للبكتيريا ٠‏ ليس هذا فحسب » بل امكن 
لهذه البكتريا ان تجعله جِرءا من 
بروجرامها . ووضعته فى خطة التشغيل 
الحسابها ٠‏ وبالاختصار ۰ فقد انتجت 
الیکتیریا هرمون الانسولين : وهی 
لا تحتاجه فى قليل آو كثير ۰ ومن ثم فاند 
امكن استخلاصه منها بحالة نقية : وجرب 
هذا الانسولين على مرضى السكر . فاشتغل 
فيهم بنفس الكفاءة التى يشتغل بها 
الانسولين البشرى فى البشر . ذلك انه 
صورة طبق الاصل منه ۰ وكان ذلك فى حد 
ذاته انتصارا عظيما شجع معاهد البحوث 
والجامعات وشرکات الادوبة على الدخول 
الى فيدان جدید » آدى الى تنافس شدید 

وسار فى شتی الاتجاهات ٠‏ لان ذلك سوف 
بدر عليها اموالا طائلة . 





ثم تحفق بعد ذلك انتصار آخر کبیر ٠‏ 
فالعروف أن اجسامتا تستطیع ان تنتج 
ماد بروتيتية اسمها « انترفیرون » ۰ 











| سم يتلاعيون ببتدسة الوراتة 


والانتاج لا يتم الا اذا غزت الفيروسات 
اجسامنا ٠‏ لكن لولا وجود هذا الانترفيرون ٠‏ 
لما كانت لها مقاومة تذکر » ذلك ان تلك المادة 
تفتتع وتفزز بكميات نله غاية الختانه 
من الخلايا المصابة بالفيروسات ٠‏ ثم ينتشر 
منها الانترفيرون الى ما حولها من خلايا 
سليعة + وبنذرها بان البلاء قادم ٠‏ وبطريقة 
لستا ندرى كل تقاصیلها بعد , تقوم الخلایا 
بير بعض خططها الحيوية ۰ بعد ان 
تكون قد استجابت لهذا الاتذار 
الانترفیرونی ۰ فاذا جاءتها الفيروسات 
غازية ۰ وجدت الاستحکامات الخلوية 
قائمة , والابواب موصدة ٠‏ فلا تستطيع 
دخولا ولا غزوا ٠‏ وبهذا ينجو الاتسان » 
وتندحو القبزوسات : لکن لیس ذلك قى كل 
الاحوال , اذ تختلف, استجاية الخلابا لهذه 
الانذارات الكيميائية ۰ ومن بستجسب لها 
اسرع ٠‏ تکون فرصة النجاة اکبر : 





ولاشك أن هذا الانترفیرون سلاح جيار 
بين ايدي العلماء والاطیاء , اذ به يمكن 
اکساب الاجسام مقاومة ضد سرو 
القیروسات ‏ بداية من الانفلونزا وتللر 
الاطفال والتهاب الکبد الفيروسي والسعار 
( داء الکلپ ) وغیر ذلك من امراف 
فیروسیة. ٠‏ وانتهاه بکثیر من انواع داء 
السرطان ۰ خاصة تلك الإورام التی يقال 
انها تنشاامن زو فبروسی . 


لكن المشكلة العويصة: تتركز فى عدم 
امكان غزل هذا الانترفيرون بكميات تسفح 
باستخدامه فى العلاج ۰ لان الخلابا تفرزه 
- كما سبق ان المحنا - یکمیات ضئبلة 
غاية الضالة , كما ان الانترفیرون المعزول 
من الحیوان لا يتفع مع الانسان + وكل 
ما حصل عليه العلماء يكقى فقط للتجارب 
العلمية ., والقتيل جدآ قد استخدم فى علاج 
بعض خالات السرطان ٠‏ لكن الجرعات 
الضئيلة الشى يتقبلها المريض الواحد تصل 
تكلقتها الى حوالی ۱۰ الف دولار ؛ 


واخیرا ظهر الامل فى.هندسة الوراثة , 
وامكن زرغ الشريط الوراثى المسئول عن 
انتاج الانترفیرون فى آلائسان فى میکروب ٠‏ 
وثقيدة بولا حسيئة ,نابح وال یروب 
معدلا الانتاج الانترفبرون البشرى .. 
صحيح آن الانثاج لا بزال متواضعا . لکتها 
يداية موفقة على أية حال ٠‏ فاول القیث 
قظرة ‏ كما یقولون . لكن مما لاشك فيه ان 


+« س سب تا 


۷۰ - مجلة اندو بونیسة 19۸۲ 





کل شىء يتطور الى الاحسن ۰ وبمزید من 
الادراك والقهم لاسرار الحياة ۰ بمکن 
السيطرة على هذه العملیات » فتفتحنا من 
خيراتها باليمين وبالیسار : لتنقذ البشرية 
من الامها وامراضها . 


أهداف اخری تتحقق 


ان المبدا العام الذی يرتكز عليه علماء 
هتدسة الوراقة الآن انه بالامكان نقل اية 
صفة ورائیة "من" ای فوع هَن الكائنات الى 
ای نوع آخر . والصفة او الصفات ذاتها 
مسجلة غلى اشرطة , والاشرطة موخدة فى 
الفكرة ٠‏ وموحدة فى الشفرة + لکن 
الاختلاف بين صفة وضفة ۰ أو بين نوع مق 
الکائئات ونوع اخر , يرجي وإلى التباديل 
والتواقيق التي تتم فى تتللیم الصتفرة على 
الاشرصة ۰ كما اانه فد آضیح متاحا الان 


تبادل شرا الورائة بيذ اقخلوقات ١‏ او 





امم ,نور اجان ر ومیکزونی اد وین 


حیوان ونبات ء او أخيوان وحيوان ۰ أو 
نبات وشات .. الهم أن تحدد اولا الصفة 
الوراثية المرغوب نقلها وزرعها ‏ تم تعزل 
شریطها وتقحمه على الجهاز الوراثی فى 
خلبة ای کائن آخر ؛ لتقوم الخلية باجراء 
عملية « جراحية » على ادق الستویات , 
فتقطع وتوصل وتضمد . وبهذا يصبح 
الشروط. الجزروع: جرا منوا الا ينجر + 
فيكسبها صفة جديدة لم تعرفها اسلافها ء 


لکن العلماء برکزون على الاهم 
ثم الهم : فاهم ما تحتاجه البشرية الان 
ادوية تشفی امراضها . او تخفك الامها . 
أو تنقذ ضحایا شلل الاطفال والسرطان 
وکثیر من الآمراض الورائية وعلی رآننتها 





اتماط التخلف. العقلی المختلفة .. الخ . 
والامل ععقود على هندسة الوراثة ٠‏ آى نقل 
خطط التشفیل الورائية التی اصابها 


العطب. فى الانسان » لادازتها فى 
الميكروبات ٠‏ ثم ارجاع انتاجها الى الانسان 
العطوب . فلعلها تعوضه عماققد ٠٠‏ 


لقد اصبحتا تسعع الآن عن شركات 


ومؤسسات اسماء غريبة تدل على اننا 
مقبلون على عصور غريبة لم تكن تراود 
E‏ 
. هن ذلك مؤمنسات مثل « 
۰ جیتکس »و . بيوجين ۰ .. الخ 
( وا نس ا 
تحمل فى مضونها كلمة , چینْ:, - 
وحدة الورائة , فکانما تحن امام شركات قد 
تخصصت فى تقل وزراعة وحدات الؤرائة , 
لتتمخض عن تکنولوجیا الورائة .۰ ای 
تشفیل الخطط الوراثية الزروعة على 
خطوط تشفیل الخلایا , اسوة نما يحدث 
أفى خطوط تشفیل الألات التى تدپرها عقول 
البكترونية . 





وعلی الجانب الآخر انشنت شرکات 
ومؤسسات لانتاج خلايا انباتية معدلة + 
تتمخض عن نباتات معدلة ۰ وبسيطرة 
العقول البشرية الخلاقة:: منها على سبيل 
المثال لا الخضى مؤسسة کالچین . وسئجين 
وستوجين ۳۵۹۵۵۵۵۶ Calgene, Sungene,‏ 

وكلها تشترك فى تكنولوجيا الجين 
النباتی ۰ او هئدسة الورائة الثباتية. , 
زوعلي .هذا يغلق اليروفيسوز زوبرت لمنيبرد 





أستاث علمٍ امراض الثيات بجامعة 
كالبفورنيا ٠‏ فقول ٠‏ ان اصول الزراعة فى 
#ضبوزن الخمسين سنة القاذمة سوف 


تختلف اختلافا جذربا عما هی عليه الآن » 
اد سیکون لديئا أنواع كثيرة من نیا 
افخاضيل جدبدة . .. ویعثی هذا ائنا فى 
الطریق الى احداث نورة خضراء قد 
يصعب التنيقؤ بابعادها . 








بقى ان نذكر أن انتاج الخلابا المعدلة . 
وممواصقات وراثية محددة : والسیطر 








-٠‏ الخ ٠‏ وان بعض هذه المركبات 
قد جاءت من اشرطة ورائبة فى خلايا مخ 


الاتسان نفد . لكنها اشتقلت فى 
الميكروب , لتعظی ما عجن الح عن اتقاجة » 
نتيجة لخطا عارض او وراثى حل فى بعض 


جیناته . وبهذا يفوم ادنی الخلوقات 
بمساعدة اعلی الخلوقات : ومن وراء ذلك 
تحوث ناجحه: ر وعلوم نجع ۰ وتطبیفات 
متمرة . 


د .عبد الحسن ضالح 
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عزيژي الاستان محمود السعدني .. 

قرات لك مقالا فى ٠‏ الدوخة » عن عباس 
الاسؤاني .. اخترت له انت عنوان » الماساة 
الاسوائية »:وبالرغم من الحب الذي تخالل 
غباراتك عن الک-اتب الراخبل ‏ الذي“ 
هو ابي - إلا آن مقالك قدا جاء حافلا 
بأخطاء ..- هي مدهشة حقا ... ! 











ولیس الماهش انك اخطات .. فسبحان 
المعصوم , ولكن العجيب انك فلت - اقول 
غفلت - عن حقائق ووقائع كنت اظند 
تعرفها .. جيدا .. 

وبما أن عباس الاسواني - الراحل - لا 
يمك الان دفاعا عن نفسه .: فلتسمح لي 
بااستاذ سعدني أن ابین انا ما خفي في 
مقالك ... من الحقائق : 

اولا : ذکرت في مقالك ان عباس 
الاسواض كان "موتیعا بسبقه انبشواد 
الذین کانوا اصحاب الفضل في تعلیمه .. 
ولهذا كان یکره ثورة یولیو ووقف ضدها . 

ووجه الحقبقة أن الاستاذ عباس 
الاسوائي تعلم في كلية الحقوق حتى 
حصل على اللیسانس ؛ ولم يدفع ‏ هو أو 
غیره - مليما من المصاريف. , اذ كان - 
رحمه الله خاصلا على المجانية لتفوقه 
في البکالوریا ... ! اما ازتباطه ی 
ققد ذکرت: پنلسك - في نفس المقال .. 
عباس الاسواني اعثقل عام ۵۲ وکاد 2 





ی 








رات KEL‏ از 


المتفونل ب القع اشق یه كتير > 

کنیا : تعجبت قى مقالك وقلت إنك لم 
تفهم اذا غادی عباس الاسواني حکم عبد 
التاصی .. وهو العهد الذي لمع خلاله ككاتب 
وفنان .۰ ثم رحب بعد ذلك ببداية: عهد 
السادات بالرغم من أنه الاسواني - قد 
خرچ من مولد الانفتاح بلا حمص - كما 
قلت . 

آويکاني عیاتنالاننواني انه فعل ما لم 
تفهمه انت - للاسف - إذ لم يكن الرجل 
.بحسب موقفه من اي عهد بقدر ما ياخذه او 
ايمنع منه :,کما أن مصدر رزقه الرئيسي كان 
من الحاماة - مهنته الاولی - واظنك عرفته 
محامیا بارغا في قضاياك الکثيرة .. با 
انننتاة سعیتي :۱۲:۰ 

وقد اختلف عباس الاسواني مع عبد 
الناصر وئورة یولیو حول نقطة واحدة .. لم 
ثنثفت إليها الثورة .. وکانت حجر الزاوية 
في فكر الاسوائي ۰ كان الخلاف حول 
الديمقراطية والحريات العامة .. ولعلك يا 
استاذ سعذني لو رجفت إلى محاضی 
اللجنة امركزية ١‏ جلسات مارس ۱۹۸ ۰۰ 
نقرات. فيها كيف أن عبد الناصر نفسه 
استشعر فداحة المع الديمقراطي في مصر 














الذي سقط سهوا من السعد( 
بقام:الدکتورع لاء عباس الأسوائي 


في العدد الصادر في ابریل الماضي ؛ كتب الاستاذ محمود السعدني 
مقالا تحت عنوان « الاساة الاسوانية ۰۰ تحدث فيه عن صديق عمره 
الكاتب الرحوم عباس الاسواني . 

وقد وصلتنا رسالتان للرد على بعض ما ورد قي مقال السعدني ۰ 
احدهما من الاستاذ صلاح الاسواني الحامي . والثانية من د . علا 
الاسواني » نجل عباس الأسواني » ونكتفي هنا بنشر رسالة الدکتور علاء 
الاسوانی تعقیبا على مقال السعدني ؛ 


واعتبره سيب هاما من اسباب؛ الهزيمة .. 
تری هل كان الاسواني مخطئا في خلافه 

مغ التورة 14 

> دب : ذكرت في مقالك أن عباس 

الاسؤائي » اراد أن يحتفظ بفنه طاهرا 

فتکسپ يفن مجلوب ٠١‏ » 


والحق ان عباس الاسوائي لم یتکسب 
پفنه قط ..! ولو أنه فعل... , لما قدر لحمود 
السعدني يوما ان يكتب عن ماساته ... ؛! 
ودعني اذكرك بالقران الذي اصدره انوز 
السادات في عام ۱٩۷۲‏ بمنع. عباس 
الاسواني من الکتابه - ضمن من منعوا 
حینئذ - واذکرد ایضا بان عباس 
الاسواني لم یکتپ حرفا في مدج او مداهئة 
مسئول . اما قصیدته التي جاء ذکر 
الساد ات فى بيت منها .. فقد کتبها عباس 
الاسواني في يوم ۱۱ اکتوبر عام ۱۹۷۳ ... 
ومن منا لم يكن مؤيدا لاور الساد ات في ذلك 
اليوم 4 ؛ 








كلمة اخيرة .. اهمس بها في اذن العم 
العزيز محفود السعدني : 


إذا كان عباس الاسوانی د في رای - 
مسدسا: بغین طلقات: كما فلت ....قمن المؤكد 
أن اخدا ‏ صغیرا كان أو كبيرا - لم يكن 
يملك أن يطلقه على. احد ... !! شكرا 
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بقام :عبد الرحمن المناعي 
رشه:ساطان السليطي 


آم راشد..تزرع الفرح 
فسان و سوه التصوؤة | 


عندما ذهب الجميع الى الشاطیء 
لوداع السفن الراحلة الى مصائد النؤلؤ 
...لم تجد ١‏ ام راشد ١‏ سببا للمشاركة ,. 









لم تعد تکترث لرحلة 
الذي تقلص الى مساحق 
الكبر ١‏ - الوحيد الذي لم بع 
يضم غير سئوائها الستين ..وذكرياتها 
الوجعة عن البحر . 

وعلى صوت قرع الطبول القادمة من 
بعيد :. بدات قي تخطيط الارض التي 
تفصل بين كوخها .. وبوابة البيت .. 
پیننا تحص في عقلها عدد نساء الحي . 
لتخصسص لكل امراة مكان مئاسب . 

وعندما خفتت الأصوات على 
الشاطىء وبدات الهمسات. الحزيئة 
اتدور في ازقة القرية .. كانت ام راشد قد 
ائهت حرث الارض واسئدت راسها 
المتعب .على الحائط. الطيثي تنصت 
للنساء » وهن يطيبن خواظر ابنائهن 
الصغان . 

وتبسم ام راشد في خرن خمرلتها 
بنساء القرية . وظيبتهن المتناهية . 

وعندها اختفی اخر شراع في الافق 
كانت ام راشد قد آئهت زراعة الارض 





... واجتععت الئسوة في جلسنة صباحية 


يجسسلة الدوحسة يوئيسسية ۱۹۸۲ 


آفترشن ۱« 


الصیان ٠‏ والابواب مشرعة .. 
تضم إلا الشاي والاتفال 





«الوخذة »لا بغتی عن حكايات 
الحجية ام راشد ... 

وعندما تلج الباب بعکازها 
وابتسامتها الرزينة :: يبادر الجميع الى 
سوالها : ما اخبار الشموم يا ام راشد .۷ 
وعندما تبدا الحدیث عن انشموم ونموه 
بشکل جید , وکیف یجدل, مع الضفاثر 
السوداء .. تكون الامواج قد حملت 
السفن. الى الشاطيء .. عثذها تنب 
الليالي الموحشة والمضئية 
پاشب تعملهاايستوي :۰ يرشي گبین ۸۱ 
حیث انها تذرت نفسها من سنین بعيدة 
لتجمیل اللساء في القرية پالشموم ... 
فهي لا تكتفي بزراعته ورعایته ٠.‏ بل 
انها تخيط اوراقه على شكل كور صغيرة 
مطعمة ببعض ازهار الباسمين البیضاء .. 
وتزبط كل اربخ اق ست. او شمان عورا 
بعضها حسب طول شعر صاحبته .. 
وعندما تزف البتری ٠‏ وتعود السفن .. 
تسارع. التسوة إلى الحجية .. « كان 
ابنها سیتزوج بعد عودته من الزحلة 









ولكنه لم يعد ۱۰ 
© بعد شهر آخر : 


سا اخبار الشموم يا ام راشد ...+ 

تبتسم لزائرتها .. وتتتاول لبق الارز 
والسمك ,, تجلس في الظل امام الكو 

نتناول وجبتها .. ہیما زائرتها تداعب 
اوراق المشموم ادخضراء بفرج عارم .. 
وتنصرف بوزقة واحدة تفركها بين 
راحتیها , ام راشد اتزرع ولا تطبخ .. 
فهذا هو القابل .. كل وجبانها من 
جيرائها وما علیها إلا زراعة الفرج على 
وجوه التسوة العابرات . 


واف 





الموعد .. وبدات بذور 
تثبئق فى اعلی القصون 
ضاربة الى اللون البنفسجِي .. مشيرة 
الى تمام اخضرارها .. 

انصرفت ام راشند في الايام الاخيرة 
الى تجهيز الشموم بجائب قيامها بنقش 
اكف /التساء وارجلهن بالحناء .. 

وانتهى الموسم .. لم تعد السقن .. 
٠‏ والمشموم لايد آن ببقی اخضر 
فالمزيد من الجهد پاام راشد .. يجب أن 








تاخزت 





يفرح الجمیع .. وعندما صرح الاطفال 
على الشاملی» ۰ : «بین. الوم :2 ردوا 
الغواويص » تواقدت النسوة الى ام 
واشند . مب 
فرحة إلنى اتما 

وام راش 











وهن فزحات :۰ واصوات الأطفال مع 
الطبول القادمة من البحر .. تشيع الفزح 
في سماء القرية .. والساحة الممتدة من 
الكوخ الى الاب اصبحت جردا . 


عندما رخلت الشمس ». كانت آم راشد 
لا تسزال ترقب الارضن .. ونس‌تشف 
الضنحکات من خلف الجدران الطيئية : 


قي الصباح اقبلت النسوة بالاطباق 


الشبهية إلى امإراشد. ... نكتهاا لم تؤل 
مسئلقية هناك .. وشیح ابتسانة .. لا 
بزال على شفتيها 
الكبر : كوخ بشید من سعف التخيل 
وجذوعه وسففه يكون على شکل مائل .. 
وبعض الاکواخ بيش الچزه اسف 
غنها .. من الحجارة والطین ١‏ والجزء 
الأعلى بسفف النخيل . 
المشموم : او ١‏ الريجسان' ۰ أوراق 


اخضراءاذاث رائحة زكية . دایت التساء. 
قدیما على استخدامه لزیشنین .ول 
بتجمع الوريقات فى كور تعلق مع 
اجدائل الشعر ٠.‏ كذلك يستخدم لتحضير 
بعضی الغطورء 

نان + توع امن انواع. 'القواقع 
افير چا تلجع غد 
الشواطی». سکعیات تجمع 
وتجدك وتفرثر بساخات الیبوت 

انها تحافن على تسا ابیت + 

















الشاعر الابطائي ابوجِبِيو مؤتقالي.. آظر کنعراه افیا العنلام 


الاسام الالصشسيرة 
ٍحياة شاعرعالميّ من إيطاليا! 
بقام: الدکتورعسی الناعوري 


فى الیوم نفسه الذی قابلت فى صباحه الروائى الایطالی دینو بوتساتی فى دار جريدة (کورییری ديلا سیرا) » زرت 
عند اصیله الشاعر الكبير اتوجینیو مونتالی فى بيته : یوم الثلاثاء ۰ ۱۵ تشرین الثانی ۰۱۹5۰ 

منذ الايام الاولی لوصولی الى میلانو . كنت اود معرفة مونتالی ؛ ففى ایطالیا كان الجمیع یحدئوننی عنه + باعتباره 
احد الشعراء الکبار ٠‏ الذين بتربعون على قمة الاولب من الشعر الایطالی العاصر . 


فى الیوم التالی لوصولی الى میلانو » ثانية أن اهاتفه » قرد «مونتالی» نفسه ٠‏ الصعد لاخرج ٠‏ كان «مونتالی؛ یقف هناك 
حاولت مخاطبته هاتفيا ؛ فقيل لي إنه فى وضرب لي موغدا للقائه فى عنزله السناعة ‏ فى انتظاری . فقدم (لي نفسه حالاء وقدمت 


باريس بشسارك في |حدی الناس‌بات . الرابعة من اصیل الغد . نقسی . فسار أمامى على مهل الى غرفة 
الشعرية الهمة ؛ وانه قد يعود خلال عشرة الساعة الرابعة تماما وصلت الى مکتبته . 
۳ «شارع بيليي رقم ۰۰۱۱ وصعدت بالصع د كان عمر ,مونتالی, يومذاك خمسة 


وفی مساء ۱۶ تشرین الثانی حاولت مرة الى الطابق الرابع . ولا فتحت باب وستین عاما . ولکنه بدا لي اکبر من ذلك 
ا 
۷6 مجسلة الدؤمسة بوئسة 1526 








اکبر من «مونتانی» بتسع سنوات ٠‏ ولكنه 
فى الحقيقة كان يبدو اضغر منه بتسع 
ستوات أو عشر . لقد جاء للقائى ماشيا من 
منزله الى الفندق تحت المطر الشديد ؛ لانه 
كان بخشی علي من الضباع لو غادرت 
الفندق لازوره فى منزله ۰ فى تلك المدينة 
المائية التی لا يمكن ان يستاجر فیها المرء 
سيارة , لان لا سیارات فیها ! وآنا لا اعرف 
الدينة » بل ازورها لاول مرة ٠‏ 





شرحت لمونتالى الفرض من زیارتی ومن 
وجودی فى میلانو . وحدثنی هو عن حیاته 
وعن. اعماله الادبية . ثم نهض وتناول من 
احد رفوف مکتبته نسخة من کتابه الشعری 
(العاصفة) ؛ وبید مرتعشةه من اثر 
الشيخوخة والضغف » کتب على الصفحة 
الاولی من الکتاب كلمة اهداء قصيرة : «الی 
عیسی الناعوری + تذکارا من : ایوچینیو 
مونتالی - میلانو ۱۹5۰: . وعلی ورقة 
ایضا بالید الرتعشة عینها , 
خاطفة عن حياته وعن اعماله 





الشعرية 
ذاخل تیوان باتفا .نم کم انز 
یعض صوره الشخصية , وعلیها توقيعه - 


استغرق اللقاء ساغة : من الرابعة الى 





و «الناسبات» ؛ و «العاصفة» . واوصانی 
بان آذهب الى ناشر کتبه - دار موندادوری 
- لیهدی الي ديوانيه الآخرین : (عظام 
السبيدج - والناسبات) : وذکر الي انه 
يعمل رئيس تحریر لجريدة (کوریبری ديلا 
سیرا).. 

ان شغر بمونتالی» » بالنسبة الي ٠‏ 
یختلف عن شعر زملائه الثلاثة الاخرین : 
اونجاریتی ؛ وکوازیمودو ٠‏ ودييجو فالیری ؛ 
فشعر هؤلاء الثلاثة اسهل کثیرا على الفهم 
وعلى الاخص شعر «فاليرى» السهل ٠‏ 
الفاعم ۰ الواضح . اما « مونتالی » :فان 
الغته الايطالية هی بالاحری لفة «مونتالية» 
خاصة به » ولکی آتمکن من فهمها لابد لي 
من ان اقراها مرة + واعاود قراءتها مرارا . 
كذلك فعلت ؛ وکذلك افعل كلما فکرت فى ان 
اترجم الى العربية شيئا من شعر مونتالی . 

وحين: فان عونت بجائزة ثوبل للداب 
عام ۱۹۷۵ ,كنت العربی الوحيد الذى کتب 
عنه فى الصحف العربية معرفا به وبشعره 








لا ازال اختفظ بهذه الورقة_ 


ثم نشرت فى مجلة «الآداب الأجتبية» ٠‏ فى 
دمشق » العدد ۽ ۰ نیسان ۱۹۷۹ » دراسة 
تقع فى ۳: صفحة » مع ترجمات لثمان 
واربعين قصيدة من شعره اخترتها من 
جميع كتبه الشعرية ؛ وعددها خمسة كتب. 





اتعرفین هذا السيد ؟ 





تلك الزيارة فى شهر تشرين الثائى عام 
۰ ۰ لم تكن الزيارة الوحيدة ٠‏ فقد 
اسعدنی الحظ بعدها بزب ثانية فى 
تشرین الثانی ۱۹۷۳ ؛ ثم ب 
تشرین الأول ۱۹۷۹ ۰ 


حین زرت «موننالی» الزيارة الثانية . 
كان :فى المنزل وحیدامع-خامته السيةة 
جیتا, . واستقبلتی جالساً . وعلمت اته 
فقد زوجته قبل بضع سنوات . كان متداعی 
الجسم » وقد بدا كانه ابن يسين عاما او 
اكثر ۔ کان يتكلم ببطء منت ,وپدا كانه 
طفل : كاثت يجينار تسقيه القهوة والحليب 
بيديها , وحين بطلب متها سيجارة , كانت 











وقدمت له نسخة من مقال کنت قد تضرته, 
نة فل احدی الصحف ال تلوعةة الاردتيةا 
وفى ابقال صورة له مغ الكاتب الروائى 
.خاسكو براتولينىء ٠‏ وهما یتبادلان التهانی 
بعناسبة صدور رواية لبراتولیتی . وهذه 
الصورة كانت من الصور التی اعطانیها 
مونتالی» نفسه فى زيارتى الاولی » ولکنه 
نسیها تماما ٠‏ ونسي مناسبتها , ونسي انه 
التقی مع «براتولیشی: فى حفلة . ولذلك راح 





وکان یهعنی أن اعرف شیثا . فقلت 


اساله : هل مازال يذهب الى جريدة 
(کوریبری ديلا سیرا) ؟ فقال ائه لم يذهب 
الیها منذ سنتین ؛ ولکنهم هناك لایزالون 
يعتبرونه رئيس التحریر ولایژالون بدفعون 
له راتبه على هذا الاساس . 


ولیس من شك فی ان هذاکان تقدیراً 
واعترافا من الادارة بفضل ممونتالی, 





ر الجواب عينه مرة اخری . وکان 


= 


ولكن هل ظل الامر كذلك الى آخن حياة 
الشاعر با ترى ؟ لیتنی ادرى 1 





الشيخوخة قبل الموعد 





كانت زيارتى الثالثة لمونتالى فى اکتوبر 
1 اء وکان برافقنى الصديقان 
المستعربان الشابان «سيرجيو نوياء , 
و +ميكيلى فلاروه ۰ من اعضاء الهيئة 
التدريسية فى الجامعة الكاثوليكية فى 
میلانو . وكان «مونتالى» لايزال يقيم فى 
النزل. نقسه الذی زرته فيه فى الرتین 
السابقتین » رقم ۱۱ ۰ شارع ٠‏ وکان 
ساعتئذ فى المنزل ومع صدیق له ؛ وکانت 
جینا اتزال هناك ایضا . 

كان الشاعر حینذاك فى الثالشة 
والثمانين من عمره ؛ وقبل اربع سنوات كان 
قد فاز بجائزة توبل العالية للآداب ‏ حلم 
العبى لكل انیب وشاع + 

من المؤسف أن ذاكرة الشاعر كانت قد 
بلقت متتهى الضعف : كان بسال السؤال + 
ویسمع جوابه + ولكنه سرعان ما کان ینمی 
لته سال » وانه سمع الجواب ۰ فیعود 
يسال السوال نفسه من جد 















كان يبدو ان الشاعر الایطالی الكبين : 
الذى تربع على عرش العالمية ؛ كان إذ ذاك 
يعيش على الارض بچسم متعب متهوك ٠‏ 
وبالقليل من الروح الباقية له ۰ والواقع ان 


مونتالی» الشيخوخة قبل آوان 





الصغر لد موه وس ای و 
الى ما بعد المرحلة الاعدادية . ورافقثه الى 
مدة طويلة من عمره . وهكذا كان يبدو 
شيخا هرما منذ أن كان فى الستين من 
عمره . 

لقد تيقنت فى تلك الزيارة من اننى لن 
اری «مونتالی» بعد تلك الزيارة ۰ ولم اقل 
هذا لنفسی فحسب , بل قلته للصدیقین : 
«نوياء و «فلارو» بعد خروجنا من عنده . 
وهذا ما وقع فعلا . 

ففی ۱۲ الول عام ۱۹۸۱ اختفی 
مونتالی ۰ فشعرت بحزن شدید. عمیق 
لوفاته . وکتبت حينئذ مقالا فى چريدة 
(الدستور) الاردئية الصادرة یوم الجمعة ۲ 
اکتوبر ۱۹۸۱ ۰ آرثی فيه الشاعر الصدیق 
الراحل . 

ولا اعرف عربیا غیری کنب يرثيه فى 
صحيفة عربية - 








= 


- ۷۵ 











فرقة التواشیح الاندلسية الثى تذكرنا باجمل نیالی الاتدلس العربية 


الشواشيج لد ند لسية 
والفسن ا مغرب الأضصيسل 


سنن المسلمافي 





ياقة من الازهازمهذاة للفتانة ماجدة عبد الوهاب بعد الانتهاء من وضلتها الغنائیه امشهد من مسرخية :قاضی الخلقة: للكائب المشرحى القریی احمد الطيبٍ العلج 


- ۷۲ -- مجسلة الدوحسة يوئيسسة 1425 








الاستاذ 'عيسى انم الكوارى وزير الاغلام القطزى والی جواره وزيز الثقافة المغربى د. ستعيد بن البشیر 
والاستاا احمد الرعيتى وزير العمل والشنئون الاجندامية الیمنی ,. وذلك فى خفل افتتاح الاسبوع 
الثقافى المغربى فى الدوحة . 








فرقه «تاكادة. التى تعتبر تموذجة للظواض الفنية الجديدة فى الغرب 


امت , الجناح. الغزبى للوطن العربى 
لیحتضتنا ونحتضنه فى الاسنبوع العربی 
الغریسی الذی عایشناه و عسایشناقسنی 
الدوحة . 

امتزج بنا وامتزجنا به ۰ فاعاد اليتا 
ذکریات حبيية الى نفوسنا طالا تقنا الى 
استعادتها والرحیل من خلالها الى ذکری 
الوظن الواحد والدم الواخد والروح الواحد 
بلا حدود أو اسلاك . تجمعتا اللفة العربية 
والدين الاسلامی . 

القد چسد لتا الاسبوغ الثقافی الغربی 
العربی کل اصالة الانسان العربی من خلال 
العروض الموسيقية والسرحية ومن خلال 
معرض الكتاب وصور العمارة الاسلامية 
والفنون الأصيلة ۰ التي إن دلت على شىء 
فانما تدل على الفلسفة المتبصرة الهادفة 
التی ميزت منجزات هذا الانسان برقة 
الحس ودقة الصنع والصدق فى التعبير 
ومذ القدرة على صنهر كل التيارات 
الحضارية التى عايشها الائسان العربی ٠‏ 
والثى تركت بصماتها واثارها على معالم 
مدته التاريخية والعمرانية والثقافية , 
لیسهم بقدر وافر فى بناء حضارة خالدة 
تضرب جذورها هی اعماق جسد التاریخ 
وتنتشر فروعها. الخضراء المفظاءة على 
مدی العصور" وال : 

فمتد أن اشرق نور الاسلام على الغرب 
حدث التمازج العظيم والدهش والخلاب 
بين حضارات المغرب القديفة وحضارة 
الاسلام التى زادتها قوة وعمقا ووجهت 





سس ۷۷۱" مت 











الموسيقى المغربية العصرية: عکست قدرة الانسان العربى فى الغرب على التفاعل مع الانسان العربی فى الشرق 


ميع التواشيج الأندلسسية والفن لمغري الأغسيل 


مسارها كحضارة إنسائية خالدة فاعلة . 

وعن. هذا التمازج نشا طراز مقربی 
اسلامی تجلی فى کل شیء ٠‏ بداية من 
هندسة تشييد المدن والوسسسات 
الاجتماعية والقناطر والجسور وغيرها من 
فنون العمارة » الى الزخرفة والنقش 
وصياغة الحلي والمعادن النفيسة ونسج 
النسيج وتزويق المخطوطات وكتب التراشم 
وغير ذلك من الانتاجات التى افلتت من 
زيف الحضارة المادية لتظل شاهدة على 
أصالة الشخصية المغربية . 

وكما تجلی هذا التمازج فى فن العمارة 
وی الصناعات اليدوية الأضيلة ۰ ققد 
تجلى ايضا فى الفن الموسيقى الغنائی 
المغربى , ذلك الفن الزاخر المعبر عن اصالة 
الفنان المغربى ومدى ارتباطه بجذوره ؛ لو 
أردنا ان تحدد اطره ٠‏ أو آن تسمى صوره 
من خلال مشاهداتنا له فى العرض الفنی » 
لما خرجنا عما ارتضاه هو لنفسه من 
مسميات , واتجاهات ؛ ونحن عندما نحاول 
رصند اشکاله , فستجد انقستا نسبح هَن 
خلال هذا الفن الرفيع والشیق والممتع فى 
اثلاثة أشكال . فى ثلاثة أثهر موسيقية حالمة 
وصاخبة . 

فالنهر الأول هو نهر الموسيقى الأندلسية 
هذا الاتجاه الأصيل الذى يعيدك رغما عنك 
الى ليالى الاندلس وتلك الذكريات العريزة. 
ويوقظ فيك احلی ذکری عاشتها النفس 
العربية : 


هذا الثهر جسد قدرة هذا الانسان 
العربی على التمازج ثم الاحتفاند بهذا 
القن الاندلسي القدیم ٠‏ لبتمثل بداخله 
اتجاما محددآ يختزق حاجز الزمن : ویصل 


1۸ -- مجسسلة الدوهست بونیسة ۱۹۸۲ 


الماضى بالحاضر ۰ ویصل بعزمه الحاضی 
بالستقبل . 

والنهر الوسیقی الثائی ؛ كان يمثل 
الموسيقى المغربية العصريةهذه الموسيقى 
التی عبت ایضا قدزة َ الأمزبى فى 
المغرب على التفاعل مع انا العربی فى 
اش 


اومچاونه مد اجاور من وا ينفاع 
مع سيقي شمان ىراباق _الافریتی « 
فق طهرت _الدوادر الأولي _ الموسبقي 
الكقريية الفضربه فع ممتلع الغرن العشرين 
إذ كان لوفسود الفرق القنائية العربية 
وخاصة الفرق المصرية ٠‏ الر قوى فى زرع 
البذور الاولی لهذه المدرسة . كما كان 
للموسيقى المبثوثة عبر الاجهزة الاذاعية 
دور كبير فى خلق هذا الاتجاه وتاکیده . 
ولقد كان يمثل هذا الاتجاه الجديد 
مجموعة من الشنباب العربى المغربى ٠‏ إذ 
قاموا بحفظ الادوار الموسيقية الصریة 
والموشحات الخلبية ٠‏ كما كانوا برددون 
المواويل . وما هی إلا سنوات قليلة حتى 
أصبح لبعض هؤلاء يد طولى فى نجال 
الموسيقى الشرقية. , فيهم الملحن المبدع 
وفيهم المغتى البارع ۰ وهذا ما لمستاه 
بصدق من تلك الفقرة التى ضمت الموسيقى 
المغربية العصرية . والتى اوضحت مدی 
مصداقية هذا التفاعل الحسى الرائع . 
اما التهر الموسيقى الثالث » فتمثل فى 
مجموعة (تاكادة) هذه المجموعة التى 
تشكل نمونجا للظاهرة الفنية الجديدة 
٠‏ إذ اته امع بداية السبعینات 
قى انقرب ظاهرة 
يدة ۰ تمتلت فى (فرق الأجيال) 








انطلقت بظهور جماعة (ناس الغیوان) ثم 
تلتها فى الظهور مجموعات آخری كجيل 
جيلاله وفرقة المشاهب وتاكادة وجيل 
الصحراء . 

وكان قوام هذه المجموعات عناصر شابة 
ولجت الى عالم الغناء والوسیقی بدوافع 

وکان الاعتماد الاساسى والاول لهذه 
الفرق يقوم على القصائد الملحنة سابقا + 
تعتمد کل نجموعة قى غنائهالهذه 
القصائد على طريقة مختلفة عن الفرق 
الاخری ولقد استعملت هذه الفرق الالات 
الموسيقية التقليدية فثل البندير والطبل 
والدعدوع . واضافت اليها الات مستحدثة 
كالجيتار الكهربائى والبانجو . 

وتعتمد هذه الفرق الغناء الجماعى 
الذى يمثل الوحدة والمشاركة والتمازج ۰ 
كما تعمد الى الفناء فى طبقات صوتية 
عالية شديدة الحدة والقوة ؛ والى جائب 
القصائد اللحنة والمقتاة ۰ عملت فرق 
الاجیال ومن بينها مجموعة. تاكادة على 
تطلوير نص الاغائية المغربية ٠‏ وخرجت 
على الجماهير بموضوعات جديدة وشيقة 
ومعبرة عن الواقع المغربى بكل ما فيه من 
اصالة ووعي حسي لدى الفئات الاجتماعية. 

واستطاعت هذه الفرق ان تخرك وجدان 
الشباب المغربى مسن خلال المقساميسن 
الشعرية التى تطرحها والتى تعبر بصدق 
عن (حساس هذا الشباب الواعى بالقضايا 
المصيرية للوطن العربى وبقضاياه 
العيشية . 

واخیرا من خلال هذا الثموذج للفرق 
التی تمثل الظاهرة الفنية الجديدة فى 
الغرب ٠‏ نستطیع أن تقول ان کل الاسلاك 
والحواجز والحدود لم تستطع ان تمنع 
التفاعل الصادق والثر بين الشرق 
والمغرب , هذه الاسلاك , هذه الحدود التی 
وضعها الستعمر الباغی لم تستطع أن 
تقطع التواصل الفكرئ والنفسی. ۰ هذا 
التواصل الذى جسده هذا الاسبوع بكل 
فعالياته من عروض مسرحية وموسيقية 
وفنية تشکیلیة وکتپ + 

هذه الحدود لسم تستطع ان تقتتل 
الاحساس فينا تحن العرب ؛ وتخچب عنا 
هذا القن العریی المتع والاصیل - 

واتمنى أن تظل عسری الصداقة 
والتواصل ممتدة من مشرقنا الى مغرينا » 
لتجسد للعالم حقيقة حية امامنا تقول : 
اننا برغم الحواجز : استطعتا أن نتعلم 
القفز واستطعتا أن تمد الجسور لنصل ما 
اتقطع . 





ستتان السلماتی 














قصة قصية 


النور انقطع فجاة على ام عبده وهی 
قاعدة تتفرج على التلیفزیون . ام عبده 


اترعبت لانها لا تخاف من شىء فى الدنیا 
مثل العتمة .:ونؤنت من غلبى الكنبة عقنت 
خطوة واحدة ووقفت » فى انتظار «ابو 








» قال : «ایوه» ودخل المطيخ . 
وهی وفقت نفاية ما سمعث يده وهی تتکش 
فى الدرج بحثا عن الکبریت ٠‏ ورات التور 
الخفیف وهو ياتى من الطرقة + وراقيت 
خيال الفوطة المعلقة على السمار وهو يكبر 


على الحصيرة ثم يتسحب على الجدار. 


ویصغر امام لمبة الجاز التى جاء آبو عبده 
يحعلها بيديه الائنتین ..وابو عیده رای ام 
عبده وهی فى هذه الحالة وابتسم . ووضع 
اللمبة على التلیفزیون وسسح زجاجها بکفه 
وعلاها : وسالها عن علبة الکبریت التی 
طلب منها ان تحتفظ بها وتنور لنفسها إذا 
النور انقطع ۰ وهی رجعت مكانها وقعدت 
على الكنبة وقالت إنها غلبت من عیال 
محاسن ابنتها الذين لا يتركون شيا فى 
مكانه . 

وابو عبده سمعها واخرج ورقة اسبرين 
من جيب الجلباب وهو واقف ۰ ووضع 
القرصين على لسانه وتناول القلة من جنب 
التليفزيون واخذ شربة ماء وابتلعهما , 
وقعد على الكنبة الاخری وفد يده الممسكة 
بالسبحة على ركبته الشنية ‏ وركن الشمال 
على الستد , واخبرها أن ام حسين البقالة 
اعطته قبل الظهو ربع جنیه قديم ٠.‏ وانه 
اعاده الآن الى ابئها جابر : وان جابر اخذه 
مثه » ولس جانپ قمه باطراف اصایعه . 
وام عبده سالته إن كان ضرسه لایزال یله 
وابو عيده قال + أده . 

- «طيب يا اخويا اخلعه, 

- ابو عيده هز دماغه وقال 

- :مادام بيوجفك. 
لسه حاخلع واعمل يا ام عبده ؟» 
ام عبده قالت ان كل الناس تفعل ذلك فى 

















سے 


متتشفی الوللفین ۰ وان جع ساغة ولا کل 
ساعة : دولا 


طول عمرك وا 
- لا طول عمری ولا حاجة , 






اهو شوية 
كده وشوية كده لغاية الواحد ما يرو 
لحاله» . 

ام عیده سکتت وفکرت فى اسناتهاالتی 
كانت تعوم ونقع فى فمها دون أى وجع + 





وقالت : »انا اللي ستانی خابت لوخدهاء » 
وانها كانت ترميها من ۱ + سلیمة 
وزی الفل»..النور اتاخرء + 

- «زماته چا یات 

ميا ترىئ اتقطواع عن الكانع + 








واخبرته انه تعد هنا وقال : «هاتی شلن 
يا ستی» اخذه وهبد الباب وراءه وخرج ۰ 
ابو عبده ابتسم وقال ان هذا الولد بالذات 
يذكره براشد الذی كان فى اليلد : 
«فکراه يا ام عبد الرحيم ؟. ٠‏ 


ام عبد الرحيم غدلت جسمها على 
الكنبة وقالت : «فکراه قوی» ووصفت له 
جلبابه ادقطوع وطاقیته الدوزة ١‏ وقالت 
انها كانت تجری وراءه هی واولاد یحیی 
واولاد دبور یعاکسونه من عند دار 
الطناحی. لغاية سیدی علي الشمبابی , 
آبو عبده هز دماغه وقال ؛ «سبحان اللهه . 
واخبرها أن راشدا هذا كان بقف امام 
باب سيدى علي ويهمس فى خرم الفتاح 
ویقول : «واد يا على » سلام عليكم ۰ افتح 
یاواد ۰ انا راشد», وحيتثة. كان مات 
الجامع المققول بترابيس التحاس من 
الداخل يفتح من الناصيتين ؛ وراشند 
يدخل ينام » والباب يقفل من وراشه . 
١ه‏ من عيلة اللبودی يا ابو عیده» ٠‏ 








- «غارفه ۰ وعارف ولان عمه كلهم : 
ارضهم كانت على الصرف البرائي» ٠‏ 

- «شوف الدئيا . يا ترى رالد 
مات يا ابو عیده 5 

ابو عبده قال ؛ «تلاقیه مات من زمان» . 

ام عبده مصمصت بفمها الخالی وقالت : 
میا دی الخيبة على حكاية الئور دی ابا 
اولاد . يا ريتك یا ابو عبده ها اموت توصل 
الي سلك بلعبة فى الترية» : 

- «إزاى الكلام ده 

- «تعرف » ولو اسبوع واحد» - 

ابو عبده كان اول مرة يسمع كلاما بهذا 





الشكل . وقال : دی تضرب يا ولیه» . 
ام عیده اعات 2 بدا والتبی ها یچزی 
,لها حاجة, 





ابو عبده سكت وتهیا له ان اللمبة لن 
تفرب : صحیح . إيه اللي یخلیها 
- لکن مع التفكير عقله راح ثاحية 
الملكين والحساب واستغفر ربنا » وهرش 
رجله الشمال وبدا له ان الوضوع. غير 
ممكن ٠‏ وقام من غلى الکنبة ودخل الطبخ 
واتی بعدة الشای : وام عبده رجعت تقول 
انه يقدر باخذ وصلة سلك من عند 
عبد الخالق الحانوتي ؛ ويشترى لمبة بريع 
جثيه ودواية : «یعنی عمرها ما تتكلقا 
خمسين قرش ؛ ولا يمكن أربعين . اسبوع 
لفاية بس ما اخذ على الضلمه, . 

ابو عبده وضع السكر فى الأكواب وهو 
يقول لنفسه : «وصلة إيه يا اخويا ؟» . وفكر 
ان السلك بعد تركيبه فى المقبرة لابد يردم 
عليه » ويخرجه من تحت الارض ويوصله 
بالفيشة عند عبد الخالق فى الناحية 
الثانية , وممكن يتعرى من الرطوبة + 
وممكن يدوس عليه أى واحد ويتكهرب : 
.ده يموت ؛ وتبقى دوشه» ؛ واشعل وايور 
اشرت ووضع عليه البراد: ؛ ومد لها ب 
بعلبة الكبريت وطلب منها ان لا تضيعها 
هذه المرة » وام عبده آخذتها منه ووازتها 
تحت المسش ۰ وقالت ان اولاد محاسن 
شیاطین . لا یترکون شینا فى مكاته , ابدا . 

















حت ۷۹ — 




















كان من شنفن معروضات 
المهرجان ٠‏ مصخف سيدنا 
عثمان رضى الله مته ٠‏ الذى 
ايقال انه استشهد بچانبه . 
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کم ماک 


كان 





جوج و هئ اع هه الآ ةع ا كج كا د الم جح 
سج هه هه 





سجادة صلاة تعکس التراث الحضارى الاسلامی 


للفضون الاسلامية ق اسصتمول 


اسطتیول : خاص بالدوحة 

تشهد تركيا - وعلى مذى خمسة سهوز- 
مهرجانا. للفنون الاسلامية ياتى ضمن 
اختفالات العالم الاسلامی بمقدم القرن 
الهجری الخامس عتر . 

وقد افتتح المهرجان قى اسظنبول السيد 
بلند اولوسو. رئيس الوزراء التركى فى 
العشرین من ابریل پخضور السید الحبيب 
الشطى الامین العام لمتظمة المؤتمر 
الاسلامى والدكتورة نجاح انعطار وزيرة 
الثقافة السورية وعدد كبير من المدعوين 


۸۰ مجسسلة الذ(حسة بوئي(سسة ٠۹۸۲‏ 


ايمثلون. الدول, الاغضناء فى امنظفة المؤتفر 
الاسلامی 4١(‏ دولة) : 

ویشتمل المهرجان على معرض للامانات 
المقدسة. ويقام فى قصر .توب كابى. ويقال 
ان هد الامانات هی من اثار الرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام وتشتمل مما تشتمل 
عليه خاتم. الرسول صلی الله عليه وسلم 
ورسالتة الى المقوقسن حاکم مصتر » وبردته 
وعلم اللواء الشريفة . وأشياء اخری 

ویفام فى نفس القصر معرض للادوات 


المتعلقة بالغبادات فثل المضاحف وکراسیها 
اوسجاجيد الصلاة الثى كان بستخدمها 
السلاطين العتمائيون ٠‏ والمسابج واوانی 
الوضنوء وغيرها . ومن (لصاحف العروضة 
مصحف عنمان. رضی الله عنه والذى يقال 
إن سيدا عنمان كان يقرا فيه عندما 
انیز .. 

وفی اماکن اخری امن المباشى والنساچد 
والقصون الاسلاميع :من اسطتجول التي 


كاتت اخر عاصمة. للخلاند الاسلامية . 



































خزينة ذهببة كان بحفند فيها السلاملین العلمائبون المقثئيات الثادرة 


آقيمت ‏ معارض: للخزف الاسسسلامی 
والسيراميك المعاصر ومعرض للسنجاد 
واليسط , ومعرض لفن الخط والادوات 
التي كائت تس- تعمل فى الكتسابة ٠‏ 
والمخطوظات . والمنستمات والفرامانات 
السلظانية + كفا تم افتتاح معرض اخر 
للفئون المعدنية والخشبية الاسلامية الى 
جائب. معرض بالصور دلاثار العمرائية 
والفئية بالعانم الاسلانی 

وقد اقيمت قبیل المؤتمر ولمدة اربعة ابام 








ندوة حول /المبادىء وانکونات المستركة فى 
الفن الاسلامى. حضرها عاد كبير من رچال 
الفکر والثقاقة والادب فى العالم الأسلامى ٠‏ 
وقد افتتح هده الثدوة السيد «الهان اولیا 
اغلو» وزير الثف-افة والسياخة التركى 
وبحضور السيد الحبيب الشطي ۰ الامين 
العام للمؤتفر الاسلامی : 

ومما تجدر الاشارة البه ان هذا المهرجان 
یفام بالتئسيق بين الحكومة التركيسة 
ومنظمة المؤتمر الاسلامی ومركز الابحاث 








اثماذج من افون المعدئية والخشببة الاسلامید 


للتاريخ والفنون. والثقافة الاسلامية فى 
اسنطنیول والتابع لمتظمة المؤتمر الاسلامی . 

إنه مهرجان كبير تعيشه تركيا المسلمة 
بقلبها وجذورها وتاريخها وخاطره-! 
ومستقبلها ٠‏ لبحكى جانبا مضليت من 
جوائب الحضارة الاسلامية التى شعت 
ہنورها على تركيا وانعالم الاسلامى وجائبٍ 
من أوربا لقرون طويلة ٠‏ ومازالت تشرق 
باشعاعاتها على الانسائیه جمعاء والی ان 
يشاء الله.. 


سس سس ۰ سر 


جا 
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على الشجاوة! 
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د. سهیر الفلناوی .- اسثاذة الجامعة التي ان نا 
بوما ان بصبح فى کل بيت مكتبة ٠‏ فیها كتيب" هم 
اللمن , اتيقة الطباعة + 


كنت اتطوى على احترام شديد لها ولازنت . 

ولم أكن فریدا فى هذا الاحساس . كانت هى ولاتزال دائما فى حدقات العيون ۰ ريما 
لشخصيتها المتزئة . ربما لريادتها ‏ فهى واحدة من جيل سبق عصره ودخل الجامعة . ربما 
لانها كانت تلميذة: لعميد الادب العربی د. طه حسين . 

لكنى كنت آنطوی .على احترام شديد لها . عبرت غنه مرتين ؛ 

© مرة ‏ وانا طالب بالجامعة ۰ ذهبت اسالها عن الکتب التى يمكن لدارس الاداب أن 
بستعین بها اذا اراد اخاطة بالاساطیر الشعبية فلسفتها » وعمقها » ومدلولها ! 

© مرة ثائية . عندهما , ذهبت اسجل برنامجة للشاشة الصغيرة عن «القمم العربية» فى 
الفكر والقن » وكانت متواضعة وكانها لم تبرح مقعدها فى مدرج 8" بكلية الأداب وهی 
شاردة يرن فى اذنها صوت المحاضر العظيم طه حسين 1 

وكلما قابلت الدكتورة سهير القلماوى . شنعرت أنها «الاستاذة» . فهى تعطینی هذا 
الشعور بشدة . ملامح وجهها . صوتها . طول قامتها . انصاتها . عقلها . تواضعها الجم ! 

وكثيرا ما تصورت انی ساقرا وما اسم «سهير القلماوی» فى ای تشكيل وزاری . وكنت 
احسب أن تصورى سيسعدها فاکتشفت انها لا تعشق المناصب . وإنما اعظم «مواقعهاء فى 
العمل العام هو : استاذة الجامعة . 

وهذا حقيقى ۰ إن مبعث.فخر الاستاذة الدكتورة سهير القلماوى انها «آنجبت. جيلا من 
التلميذات ۰ تبوان الناصب فى عواصم عربية » يشعرن بالأمومة والاتتماء للجامعة . 


-- ۸۲ - مجسسلة الدوحسة بوفيسسة ۱۹۸۴ 



































حين طلبت «محاورة. الدكتوزة سهير 
القلماوى ء قالت لي بادب. قامس ؛ 

- ما الموضوغات. التى سوف تطرحها 
للنقاش 1۶ 

وادهشنی السوال ٠‏ فقلت لها تليفونيا : 
موضوغات ادبية بحتة . 

قالت د. سهير القلماوي 
«استعد» للحوار ۰ احب أن أكون عارفة 
حانکلم فى إيه ! 

وادركت أن سهير القلماوى مخلصة 
الاسلوبها فى الجامعة إنها «الاستاذة» 
دوما : تحب ال تستعد لوضوع ما « سوف 
تتحدث فيه . (نها لا نفضل الثرترة ؛ جرد 
الترثرة ؛ إن سهیر القلعاوی تريد ان تضیف 
لقارئها أو سامعها شیثاً : فاذ! اکتشفت آنها 
لن تضیف كفت عن الحدیث واعتذرت ! 

وما قلت للدکتورة سهیر القلعاوی اننا 
سوف نتحدث عن أستاذها العميد د. طه 
حسین ١‏ شعرت بسعادة . وظهرت. السعادة 
فى رنة صوت الدکتورة . 

وکان بیننا «مسجل صوت؛ ٠‏ وظيفته ان 
بلتقط كل كلمة: : حتى الهبهمات والسکنات 
.. والهمسات . فان سيمون دی بوفوار تقول 
عن زوجها الراخل سارتر ۰ ان هعنسته او 
صمته أو همهمته آو حتی سعاله الفاجیء 


: احب ان 








٠‏ کل 





صوت یصدر منه هو إجابة» ! 

وقد حرصت أن اترك السجل يعمل بلا 
توقف , لاحصل على اجابة سهير القلماوی 
عن كل سؤال طرحته ! 

ولكن اسلوب :السين والجيم» , اسلوب 
تقليدى عند الحوار . فما بهمنی هو أن انقل 
افکار د. سهير القلماوی , وكان جون جنتر ٠‏ 
واحدا من اعظم المحاورين فى دئيا 
الصحافة يقول «اترك لقارئك يتصور سوالك 
ائه يحب ان يشترك فى لعبة الحوار . ان 
اشراكه معناه دخوله خلقة النقاش قلماذا 
لا تجعله يستمتع بخياله الخاص؛ ! 

ولست اقلد جون جنتر , ولكنى اربد أن 
أقدم لكم- عبر حسوار - فع الاستاذة 
خلاسة آفكارها .. ومشهچها ٠‏ 

تذكرت - فجاة ‏ اثنى قبل. زيارة 
د.. سهير القلماوی فى بیتها الهادی» فى 
ضاحنة العادی احد ضواحی القاهرة 
الغارقة فى الصمت. والهدوء .۰ أئى 
تسدخت؛ ببعض اراء عن الدکتورة ۰ لعل 
هذه الاراغ ٠‏ تتحول ابی جتننور خوان : 
آمدها .. لافهم عقلها ومنهجها اکثر . 











لانت الدكتؤزة منهير الفلماوى ان استاذها طه حسین. كان 
یحرضنها غلی الشجاعة ؛ وتعلمت منه فعنی الالتفات الى العقل ! 


مثلا : غرفت ان الدكتورة سهیر من اوائل 
من :تمردن على غرفة الصالون» فى البیت 
العربى . 

مثلا : عرفت أن الدكثورة سهير كان 
قفرا لها ان تصنبح دكتورة طبيبة ليست 
دكتورة قى الادب ١‏ لكن خط مسارها تغبر ! 

مثلا : عرفت أن الدكتورة سهير القلماوى 
وجه عربى , فقد كانت فى وقت ما , رئيسة 
لاتخاد النساء العربيات , 

مثلا : عرفت ان الدكتورة سهير القلماوی 
اشرفت یوما ما على الكتاب وكان حلمها ان 
ینیع فى كل إبيث. افكنية ۰ هيها کنب 
رخيصة الثمن ٠‏ انيقة الطباعة . 

حینما جلست فى غرفة مكتبة الاستاذة 
قالث. لی وكانها ترد على تساؤل جال 
بخاطری ... «قلت لنقسى لما اتجوزث + 
مفبش حاجة اسمها صالون . فيه غرفة 
مكتب وغرفا معيسة واللي يحب يقعد 


معایا فى مكان زی ده ۰ اهلا وسهلا واللي 
مش عاجبه ۰ پلاش یژورنی ! فکرتی 
باختصار ان الجمال عندی وفلیفی یعنی 
المكان اللي له وقليفة يبقى جمیل , لکن 
الصالون رمز للاستعراض ٠‏ وانا اکره هذا 
الاسلوب . انا فخورة بعدد الکتب فى 
اکثر مما افخر بنوع السجاد الذى یغطی 
ارضبة بيتى ؛ أو نوع الكراسى التى تزين 
الصالون» 1 

تسستطرد الاستاذة الذكتورة سهير 
القلماوى ٠‏ وکانها تؤصل تفكيرها ؛ 

- «والذتى تعلمت فى مدارس الجاليات 
تعلمت اللغة الفرنسية واللغة الايطالية . 
وكان: جدی رجلا متحررا بالئسبة لجيله ٠‏ 
فلم يكن يزوج بناته قبل سنن العشرین . كان 
يرفضن الزواج المبكر ويعتيره ماساة اسرة 
صغيرة ؛ فى طفولتى لم اعرف فرقا بين 
الرجال والنساء وربما كان هذا مدخلا 









کے 








رما 


طه‌جسین :کات 
رودي فى الشجاوة! 


نفسیا طبیعیا لي عندما دخلت الجامعة « 
بك مطلفا امام تجربة ااختلاط . 





مرت ستوات الجامعة بیسر شدید »> 
واکتسبت خبرات مامة فى وقت متقدم . 
وتفتحت مسام ذهنی ‏ ومن هنا ۰ عرفت 
الجدية واللتزام والمسئونية فى وقت كاتنت 
بنات جيلى غارقات فى اللهو والمرح ؛ لعدك 
لا تعلم مثلا ان امی شرکسية والدها کردی 
وکانت القسوة سمتها الاساسية » اتتی اتذكر 
انتی دخلت الجامعة ولم يكن مسموحا لي 
أن ازور او آزار ؛ كانت تتصل بالجامعة فى 
الثائية ظهرا لتسال بلهچة حاسمة «البتت 
مارجعتش ليه ؟؟ وكان ابی هو نافذة 
الحرية . كان طبيبا يحلم بان أكون مثله 
+ ولكنى لم أعشق مهتة الطب وكتت 
اعتقد أنها مهتة یناسبها «تکوین 
خاص ؛ وقد كان من الممكن أن أصيح طببية 
لولا الدكتور طه حسین الذى دهبنا اليه 
للاستشمارة فى مستقيلي ٠‏ فاشنار علي د 
قسم اللقة العربية بكلية الاداب وتغبر 
مشباری ! ۰ . 

تقفز الدكتورة سهیر القلماوي فوق 
الستین ١‏ وتتوقف عند ۰ القیم » التي 
استفادتها من لقائها الفكري بالدکتور 
طه حسین : 

. اول قيمة آذکرها جيدا هي الصلابة‎ ٠ 

















ولو لم يكن طه حسین صلب الارادة ها 
وصل الى للكاتة التي وصل الیها . كان 
بقول بصوته المميز الرنان » حثبقی ضعاف 
ليه ۰ وکنت احس أنه يحرضني على 
الشجاعة . كان . طه حسين يقول , الحباة 
والادیت موق واليممعتقل اواتشكق 
موقف م وكليد احس ائه چ اوی ماقي 


مواقک , 





م مه TE EG TEK‏ 
الجوامع وكان يركز على آهمية المغهد 
العلمي والجامعة وكيف ائه مرادف للجدية 


والاحترام ولعلك لا تعلم أن د . طه حسين 
كان اذا دخل مدرج الكلية . شعرنا بهيبته . 
كانت نظرته الى اعلی تقول لنا ٠‏ هدا مكان 
عقول ولابد لها من السمو » . كنت احس ان 
د . طه حسین یتمتع بالبصيرة ۰ وان 


© التلیفزون مب اللتاب | 
@ کانت فسياة ید ارب نغرتان| 
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حرمته الاقدار من .. البصر . ربما لا تعلم 
أن د . طه حسين هو صاحب فكزة رسالة 
الدکتوراه التي قدمتها ٠‏ وكان الموضوع. : 
الف ليلة وليلة ؛ ومن المهم جدا أن توقف 
عند سؤالك الاعتراضي هذا .. هل طه حسین 
مفكر ام ادیپ ۰ ام فتان : قی الواقع ۰ انا 
اراد ادیبا فنائا , لقد كان تکوینه مميزة 
- لقد بدا حياته رجل الازهر الذي 
اتقن اللغة ولا شك ٠‏ وکان نطق طه حسین 
اكنات له رئین خاص : وعندما سافر له 
حسین الى فرنسا , انفتح عقله على عالم 
کر لا حدود له .. وقرا ٠‏ دیکارت ١‏ وفهمه 


وقریدا 


ومضمه . ثم تعمق في اين خلدون ١‏ كان 
يجتذب العميد امور الفکر ريما اکثر من 
اموز الادپ ۰ . 





١‏ لای ٤‏ اکن یزی للع 
خلال زوجته السيدة الفاضلة سوزان - فقد 





العمید الكثير من القیم . لم يكن قتفرجاء 
ولکن نظرته للاموز على اي حال ,الم تكن 


نظرة ٠‏ عربية 

۴ - الشغرة الثائية : تاثر د . طه حسین 
باراء السيدة العظيمة زوجته وضع مائة 
خط تحت كلمة الحظيمة .. لانها الواقع . 
فكونها سيدة فرئسية لا يعيبها , ولكن هذا 
أعطى للدكتورطة حسين مزايا وغیوب . 











مزايا الانفتاح على الثقافة ٠:‏ يعني السيدة 
سوزان كانت تقرا لطه حسين حتى سن 
الستين ... وتلخصن له الکتب ولا اظن أن 
هناك زوجة مصرية قادرة على هذا باي حال 
.بل لا اعتقد ان هناك مصرية ترضی بالژواج 
من رجل ضریر الا نادرا ! 

لقد سکبت السيدة سوزان في وجدان 
زوجها الراحل ٠‏ القيم المادية الغريية « ولم 
يكن هذا عيبا , بقدر ما كانت التظرة الیه 
بعین مصرية , خطا + انا مثلا » لم يكن 
هستساغا لي كتلميذته ان بعود لجريدة 
کوکب الشرق بعد أن اختلف معها بشدة 
وکان الخلاف فکربا . ولکن عاد لامور .. 
قلایة - ان اي نعيدم عة او مصرية 
تصمد جیدا اذا اضير ژوجهالسبب او آخر . 
ولکن مدام طه حسین لا تتحمل الخسارة ! 





عندما قلت للاستاذة الذکتورة سهیر 
القلماوي ان هناك قولا يرئ ان ٠‏ القاهرة 
عي مركن الأدب: والعراق مركن القراءة 
ولجنان ركز الطباعة...قالت بهدوء ١‏ 

- فى القول شيء ما من الحقيقة . نکن 
إخاف آن تركن الى هذا الكلام » القاهرة في 
قلبي وقلوبنا جميعا ٠‏ ولكننا فى الواقع لا 


تشعر أن هناك متحدرا خطيرا يجب. انب 


14 
رر ا 


فنتبه له ؛ 
١-المتحدر‏ . آن الكتاب فی: 
مخنوق . واسمح لي أت آفکر أمامك بصوت 
عال ١‏ امتنا ٠‏ لااتقرا ؛ ؛ وهذه عملية غير 
طبيعية ۰ واذا كانت العراق تقرا وسوریا 
تقرأ ولبنان تقرأ ٠‏ فتحن شعب غير قارىء ! 
ولغلك تريد تاصيلا لقولى »امتنا لا تقراء 
آن اسلوب التعليم في لادا خطا . وعلاقة 
التلميذ في المدارس بالكتاب خطأ : وعلاقة 
الكبار بالكتاب خطا . وغير صحیح ان 
التليفزيون هو الذي حجب الكتاب . من 
الممكن أن برشد التلیفزیون الناس للقراءة . 
- المكتية في حياة البيت العربي لا 
ناخذ » ركنا » صغيرا فبها . والتليفزيون 
ومن بعده الفيديو ٠ياخذ‏ اهم مكان ۰ انها 
التظرة للكتاب والكلمة والحرف التلیلزیون 
يمكن تویله في شعوب العالم التالث 
بشكل آمثل ‏ في التربية في تشر التذوق . 
ق مجو الإدية - فى انتزویع وبي 
افضل . 





القزادةاغلة قب ستهين افو .»حب 
ومواية » . والوسیقی عندي غداء وخبز . 
ذوقي في الغناه یتمرکز في فيروز وام كنثوم 


© تعفت عن طه سين الصلابة 
والمسک با حق و الاعتراف الغا ! 
تقبيد الغراءز وطالب إنساف ۱ 





للعطاء الاجتماعي فهو بحق عتنیم القعل 
السياسي ٠‏ ثلاثة آرباعنا . مقلق على نفسه 
وماثي جنب الحیط ٠‏ وهذا منتهی السلبية 
لازم اعرف المجتمع الحیط بي . لازم الوطن 


العربي يتعرف على نفسه جيدا . لابد ان 
بحیط الانسان يكل ما في عصره من قيم 
ومصطلحات . اننا في عقيو« الثقافة , 
والتخدناعتسناة انوت !ديع 


| 

FN, 

Sari >‏ 5 نعم هتاه الرسة فك م 
واعتقد أن الكتاب في اوربا لا زال نتحخسس 
طريقه . لو تلاحظ بمرصد واع الانتاج 
العالمي للكتب سوف تكتشف ان هناك 
اتجاها خطرا في تاليف الكتب . الاتجاه ان 
الساسة يكتبون مذكراتهم وهي ان الرجل 
العظيم يكتب تجربته لكي تصبح فيلما في 
السينما . هذا لیس فكرا خادصا لوجه الفکر 
خذ مثلا » ترودو « رئيس وزراء کندا ‏ اتني 
اقرا سيرته الذاتية اتني اشعر انها مكتوبة 
كادب سيئمائي عبارة عن مشاهد حياة 
وليس عمق تجربة انسانية تضاف الى ثراء 
السیر الذاتية ء 





للدكتورة سهیر القلماوي راي هام . 
المفكر الذي يرصد حركة 
ی الكلتب الذي يبشر بالقيم 
الاصيلة التابعة من الاسلام : يجب الا 
نحكم على المجتمع ببعض مظاهر قشرية 
على سطحه . المجتمع هو السواد الاعظم 
من الامة + وهو في نظري بخیر ۰ فائراة 








ساسا طهارة وترفع عن الانقیاد وراء 
الغرانز « والانسان الذي لا يقيد غرائزه لا 
يستحق ان یسمی انسانا . هذه قیود نحبها 
ونقدرها ونقدمها بایدینا لانلسنا لانها 
عنوان انسانیتنا + 


قلت للدکتورة سهیر القلماوي 





التعليم في مرخلة « القانوي انا فة 
اتما مجانية في الجامعة : لا ! 





اعرف انك تحبین هذه القناة * قالك : 
/الراديو « هوفن الهفس المسفوع . الرادیو 
" يصل لكل الناس ‏ واناكتت اقدم احاديث 
اذا عية کل يوم ثلاثاء على الهوا ةوكتت 
اشعر بمدی « الاتصال » بيتى وبين الناس ٠‏ 

سالت د . سهير القلماوي : متى قسرص 
د . طه حسين اذنك بنصيحة ما 4 

قالت ضاحکة : قال لى فرة بحدة , الادب 
















بحتاج لتفرغ مش تنطيط الاذاعة 
والصحافة . الادب مشوار 1 
قلت لسهير القلماوي :ماذا اضافت اليك 


تجرية العمل العام . 

قالت : التجربة اعظم سياج للانسان . 
الرؤية . الناس - 

اقلت سبهیر القتماؤي 

فاطعتني وقالت : هذا هو الطائر الوحيد 
الذي آحبه .. مثلما تحبه حفيدتي + 

قلت لسهیر القلماوي الحسوار معك 
قصير مهما طال 

وصمتت الاستاذة خجلا .. 

وشعرت اني كنت في ضيافة عقل عریی 
لا يعترف بتاء التائيث 


: اسمع ضوت 


« مقيد فوزي » 


ع ۸۵ - 








قصةبقم: 
الدكتورعبدالسلاع العجياي 





هذه قصة حدثت فى المستقبل ٠‏ ريما علي على القاریء فهمها أو أدرات 
راسة وقائعها . الا انه لاخقيله فى عدام تصديّق هذه الوقائع لمجرد انها 





القاریع أن يتذكر ان احداث هذه القصة تجرى + لیس فى ايامنا هذه بل فى 


لیام اتية 1 












دائرة ابحاث الترحیل بين النجوم 
لابد من ذکر المبدا الذی انطلقت انجازاتنا 
من تطبيقه: » على الرغم من معرفتي بان 
ما اقوله هو من بدیهات تفکیرکم , البدا هو 
ان الفرق بين المادة والطاقة هو فى الحركة 
وفى سرعة الحركة . فالمادة طاقة ساكئة . 
والطاقة مادة متحركة ... ليس كل حركة بل 
الحركة التى تبلغ سرعتها او نتجاوز هذه 
السرعة رقما اعتقد اسلافنا الاولون ؛ حتی 
نهاية القرن الفائت ۰ القرن الیلادی 
العشرين ١‏ باستحالة بلوغه . واعني بهذا 
الرقم مقدار سرعة الضوء البالغة مائتين 
وتسعة وتسعين الف کیلومتر وسيعمائة 
ونلائة وتسعين كيلومتر فى الثائية فى 
الفراغ . 

طريق الوصول من الحيدا الى التطبيق 
واضحة . اسلبوا موجة الضوء حرکتها 
اجعلوا سرغتها صفرا او ما يقارب الصفر , 
تتحول فوتاناتها حينئذ الى مادة : الى مادة 
ملموسة . وبالقایل اعطوا المادة التی 
تختارونها سرعة ۷۹۳ ۲۹۹ کلیومترا فى 
الثانية تتحول تلك المادة عندها الى اشعاع 
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ریما الى نور غير مرئی ؛ اعئي الى طاقة 
مشعة یمکنکم بثها الى أى مکان تریدون . 

نحن فى هذا الزمن » فى اواخر القرن 
الواحد والعشرين وفى عام ۲۰۸۳ على 
التحديد » قد فعلنا هذا . لقد حولنا المادة 


الى اشعاع , ثم استطعنا ان تعيد تخويل 
الاشعاع فنرده الى مادة » وذلك عن 0 





هن قدرتا على ان تقوم بتزحیل ما تريده 
ومن تزيده » بسرعة لم اتڪن تغط على بال 
الاوائل + ترحيلا بين الكواكب السيارة ٠‏ ثم 








الاسفار بين الجرات وهذا ما عجز اسلافنا 
عه فى القرن الفائت وما قبله ٠‏ بل ما 
حكم اولئك الاسلاف بائه مستحیل 
الامكانية والتحقيق . 

لماذا عجز الاولون عن هذا وهم قد عرفوا 
فلك اللبذ1مكلنا وقبلتا ١‏ عم 'إنهمتمرقوه . 
بل انهم طبقوه ٠‏ وان ظل تطبيقهم له 
محدودا ۰ طيقوه على المادة ذات البعد 
الواحد » فحولوا الصوت الى امواج 
كهرطيسية بثوها فى الاثیر بسرعة الثور فى 


الاذاعة الصوتية ؛ أو ما كانوا يسمونه 
الراديو . وطبقوه على المادة ذات البعدين 
ایا سموة التلفزيؤن. > خولوا الضورة 
واللون فى اجهزة التلفرّة المرسلة الى 
امواج معدلة ٠‏ كيربائية مغناطيسية , 
تلقاها اجهزة مستقبلة لتردها الى صور 
والوان . فعلوا كل هذا وتوقفوا . عجزوا عن 
تحويل المادة المجسمة . المادة ثلاثية. 
الابعاد , الى اشعاعات قابلة للبث 
والارسال ... لماذا ؟ 

ریما كان عجزهم لانهم افتقدوا الشجاعة 
على الضی فى الطريق الى نهايته . 
والاصح لانهم وقعوا فريسة تضلیل فنة 
قصيرة النظر والادراك من العلميين كانت 
تومن بقیم مطلقة عصية على البلوغ 
والتجاوز . سرعة الضوء » وهی ۲۹۹۷۹۳ 
كليومترا فى الثائية ٠‏ كائت عندهم قيمة 
حدية نهائية لايمكن الصعود فوقها . 
درجة الحرارة - ۲۷۳,۱۵ مئوية تحت 
درجة تجمد الماء المقطر كانوا يسمونها 
الصفر المطلق ويعتبروتها قيمة حدية 
نهائية لايمكن النزول دونها , تلك القيم 
التى توهموا استحالة تجاوزها كانت اغلالا 





كبلت ايديهم وعقولهم وحالت بينهم وبين 
متابعة البحث المؤدى الى السفر بين 
الكواكب ثم الى التجول بين المجرات . كان 
اكثر ما افتخروا به وتشدقوا هو نزولهم 
على تابع ارضنا الصغیر ۰ القمز ٠‏ 
الذى لایبعد عن مناژلهم ال ۳۸۵۵۵۱ 
ثلاثمائة واربعة وشمانین الف کیلونتر 
وخسمائة وواحد وخمسین کیلومترا 
اعرف ان صغار ٠‏ الذين یروتتی 
الآن على شاشات منصانهم « يضحكون من 
افتخار اسلافنا بنزولهم على القمر ٠‏ لابد أن 
نعذر هؤلاء الصغار فى ضحكهم ٠‏ فقد 
فتحوا اعینهم على اسفار منظمة لمؤسسة 
لترحیل بين النجوم تنقل بها الباحثين ثم 
الزوار الى فوبوس وديموس ؛ قمرى المريخ 
الصغيرين ٠‏ و الى مستعمراتنا القائمة على 
سطح كوكب الزهرة . اسفار لم يحلم بها 
الاولون لاتهم ما تمکنوا من الوصول الى 
الطريقة الصحيحة للترخيل ۰ اذ عجزوا 
عن التحكم بالسرعة تحكما يتبح لهم 
تحويل المادة الى اشعاع ثم رد الاشعاع او 
الطاقة , الى مادة . وها انا الآن اعلن لكل 
من بلتقط كلماتى باذنية أو بقراها على 
شاشة منصته ۰ عن افتتاح جدول السفر 
التابع يابيتوس ٠:‏ العاشي من اقمار الكوكب 
زخل . من هناك » من مخبر الآستقبال فى 
دائرتنا على ذلك التابع ؛ ؛ تنظیم الرحلات 
الى الحلقة الاولی من نطاق زحل ۰ وبع 
عبور شق كاسينى الفاصل بين الحلقتین 
الاولى والثائية من ذلك النطاق يمكن القيام 
بجولة تصل الى سطح زحل نقسه .. 
اعلن هذا الیکم الأن من منصتی فى 
دائزة الابحاث لانثا فى هذا اليوم ٠‏ وفی 
هذه الساعة » نقف فى منتصف النافذة 
الزمئية. التی منها يمكن 'الولوج الي عالم 
زحل . تعرفون » او یعرف من له علم منکم 
بمبادى» الاسفار فى الفضناء بين الکواکب + 
ان زحل يتم دورته حول الشمس فى تسعة 
وعشرین عاما من اعوامنا الارضية ومائة 
وسبعة وستین یوما . منذ نصف هذه الدة 
أعنى منذ اربعة عشر عاما ومائتین وستة 
وستین پوما ونصف؛ الیوم, ». كان زل 
بنطاقه واقماره العشرة فى ذروة اب 
عئا وراء الشمس . وقد اخذ منذ ذلك الحين 
پقترب من ارضنا حتی اتم نصف دورته 
وصار فی هذا اليوم بالذات فى اقرب 
مواقعه ‏ الينا » على بعد 
۷۰۰۰ ۰ ملیار ومائتین وائنین 
ومين ملیونا وخمسمانة: وسبعة ولمانینٌ 
الف کیلومتر , هذا البعد الذی يبدو 
شاسعا ليس كذلك بالنسبة لنا فى دائرة 
ابحاث الترحيل بين النجوم.. والاشعاعات 
التى نبثها » سواء كانت امواجا ضوئية او 





















مجردة او مادة مجسفة حولتها اجهزتنا 
الرسلة الى فوتونات ؛ تقطغ هذا البعد 
جمدة واحد وسيعين دقيقة “تنقص النتى 
عشرة تائية فى حالة ما يكون البث الى 
القمر يابيتوس وليس الى زحل ذاتهء 

ولكن زحل » ابتداء من هذه اللحظة التى 
اكلمكم فيها : سيزداد ابتعادا عنا باستمرار 
فى مداره حول الشمس ۰ الى أن یضبح 
بعده سحیقا" بحیث یدرکنا الجهد فى 
للحاق به بعد ستة شهور ۰ فالنافذة 
الزمنبة التى يسهل علينا من خلالها البث 
للتكامل الى هذا الكوكب النائی لایتجاوز 
مداها العام الواحد . مضى من فترة هذه 
النافذة ستة شهور قضیناها فى تجارب 
كانت كلها ناجحة وبقى منها ستة شهور 
علينا ان تقتئمها لنبث فيها ۰ بشروطنا 
الخاصة »ما نرید ومن نريد الى پابیتوس ٠‏ 
والا فاننا سننتظر تسعة وعشرین. عاما 
آخرى قبل ان تنفتح لنا النافذة التی 
وصفتها لکم . 

بعد هذه القدمة البسطة سافصل لکم 
فا اتی ., 





زد 


هذه المقامة البسظة كنا سیاها ملقیها : 
وم ایانم ماکان بل دایرلآبخاد 
لبرخییل بين التقوم » هی مدخل یٹ 
الذى توچه لله ال مته نشوا 
لاحاضرین بنهم باچسادهم اقل قاشع 








الاجتماع الاهليلجية او التابعین له على 
شاشنات اجهزتهم الستقبلة . فى مدن 
الارض وغلی قمر الارض وفوق الاقصار 
الجيوستاتيكية حول الارض بعد هذا الدخل 
جاء دور الابحاث الرياضية الفيزيائيسة 
للعقدة التی كانت عناضرها ترسم على 
شاشات الشاهدة من قبل روبوتات 
الكتروتية وعقول كهرضوئية بسيرها , كما 
يسيّر المايسترو بعصاه عازفى اورکستراه ٠‏ 
العالم هامان وهو واقف على المنصة بقده 
للشیق الفارع . 

من تقع عینه علی هامان مرة واحدة 
لاینسه ابد الدهر ‏ رجل طويل مستقيم القد ٠‏ 
يدق be‏ تقاظیع.. وجهه 
وارتسامات تكوينه . ويحار الناظر الى هذا 
العالخ الطائر الصيت بين ابيضاض تاج 
الشعر الكثيف على .هامته وبين حبوية 
لشباب التفجرة فن نبرات صوته 
والطافحة من فتاء ملامحه ؛ فلا یعرف ای 
ادر من العمر یعطیه . عیناه الزرقاوان ٠‏ 
بقدرتهما البصرية الکاملة تومضان باشعه 
مباشرة لایبدو انها تمر باية عدسة لاصقة > 
مما بؤكد ان الفتاء فیهما بیولوجی ولیس 
مصطنعا : فى مظهره : وفی سلوکه ١‏ يبدو 
هامان النموذج التکامل للبشری العلمي + 
ومو سایا نتیفیکوس ؛ العقلانی ؛ الذی 
تعالی عن الشاعر والقئى الاحاسيس 
العاطقية فى الادراج الهملة من مکتبسه . 
ألا ان الذین پلازمونه فى عمله فى دائرة 
الابحاث یعرفون له وقفات ۰ فى ادق 
احظات التنفیذ التکنیکی . توحی بانه 
بخضع فیها لخوالج شعورية قاطعة مسار 
تفکیره الریاضی وملقية ضباب السهوم على 
زغ : ويرد الطلمون على سيرة 
حباته من رفاقه ومريديه تلك الؤقفات الى 
زمن معين ۰ هو الزمن الذى فقد ثالثة 
واحدة من مرافقاته ... فقدها فى حادث 
مفاجىء لم تتنبا به نقاظ التصالب لخطوط 
حساب الاحتمالات البيائية فى اربعة عقول 
كهرضوئية تعمل ليل ثهار فى مکتب العالم 
هامان فى دائرة ابحاث الترحيل بين 
النجو 





























ذلك الزمن المعين » المضبوط باليوم 
والساعة ٠‏ لم يشرك هامان فى حياته 
الشخصية امراة + اية امرأة . هل ذاك لانه 
نقدم قى السن ۰ فشاخ وعجر ؟ .. ما من 
احد من تلامذته ٠‏ ومن تلمیذاته بصورة 
خاصة , اعتقد بهذا . ومع ذلك فان هاتيك 
التلميذات يرينه قد اغلق باب مخدعه امام 
كل من سولت لها نقسها ان تاخذ بقربه 
مكانة مرافقته الثالثة ۰ بحدث احیانا ان 
تظن واحدة من معاونانه الفتيات + وکلهن 
یجمعن الى جاتب الذكاء ومؤهلات العرفة 
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يلوس 


ك تكب الفسيسرة 


الجمال الجسندی المتكامل. ٠:‏ يحدث اخيانا 
ن واحدة منهن ان رعايته لها تعنی 
القرب منه ۰ فاذا بدرت متها بوادر تصرف 
موح بسا تفن ابتسم لها هامان برفق 
ونقل مسار العقل الكهرضوئي الذی كان 
پلقمه بمعادلاته الى برنامج جدید يبحث 
فيه لتلميذته عن فتی من معاونیه نتوافق 
خطوط القوى فى شخصيته مع خطوط قوی 
شخصيتها » فاذا وجده اشار لها اليه .. 
وربما اعطاها الرقم الحميم الذى ما ان تنقر 
به على لوحة الضوء على باب غرفة ذلك 
الفتى حتى یثفتح لها على مصراعيه مرحبا 
بقدومها .. 
كان ذلك تضرف اشتهر به هامان غتد 
اصدقائه وزملائه : والی هذه الشهرة ترجم 
الرسالة التى. تلقاها هذا العالم عقب 
انتهائه من عرضه التاريخى عن خطة البث 
الى نطاق زحل وقفرة العاشى كما قررتها 
دائرة الترحيل النجوم . انها رسالة 
وجهها اليه قديم فى دائرة الضونیاتر 
+ الم قات في مفحاضرتك غلی 
نکر لطريقتك التى سمعت بها واعجبنتی 
فى معاملة شیاپ 
شين الانوثة » والشنباب 
ازسل اليك سامارا ٠‏ ابثتي. :لعل حك 
عقولك الكهرضوئية يجد لها سعادتها : فقد 





















اعيتتى ياهامان .. 
T=‏ 

كان الى جائب هامان » عندما تبلغ تلك 

الرسالة عرتسمة اخرفها غلى لوحة 


لتخاطب امامه ؛ اقرب معاونبه اليه 
واشبههم به.., وهو الباحث رامي . قال 


- هل عندك وقت تضیعه فی ارضاء 
نزوات اباء ضاقوا ذرعا بسلوك بناتهم ؟ 
سامارا اذم 

ابتسم هامان وقال ؛ لعلك صدقت ما قاله 
زمیلی القدیم ؛ انها وسيلة لادخال ابنته 
إلى دافرشنا , سامارا ٠‏ اعرفها منذ الضفر » 
واعرف ما حوته التقاریر عن مؤهلاتها 
حين شبت ۰ ستنجح فى الاختبارات 
وستملا شروطنا الخاصة . 

هز الباحث الشاب راسه كان شکا 
بخامره فى ما قاله استاذه العالم ۰ الى 








— ۸۸ مجصسلة ندوخست بوئيسسة ۱۹۸۴ 


كان له بمثابة الاب . حين يقف الائنان » 
العالم والباحث ١‏ امام متصة التخاطب 
بعید الدی یتبادر الى ذهن الرائی انهما 
حقا اب وابنه . الطول واحد + وتقاطیع 
فوجهین متشابهة . لابد ان الکونسات 
الاتسالية عند والدی کل منهما قد اخضعت 
لنفس الاسالیب البيولوجية فى الاصطفاء 
والتوجیه ؛ وان كلا منهما ؛ قبل الولادة + 
تلقى فی حبله السرى لس كميات 
الاوكسيجين المشع . الا أن طرق التنفلیم 





الولادى المتقدمة لم تمح كل الخصائص 
الشخصية للمورثات فى صبغيات خلايا 





نحاسية وعينيه الواسعتين خضراوين وة 
راسة الكثيفة فى لون الليل الحالك . 

عاد هامان الى الكلام عن اينة صدبقه 
بعد ان انشغل لدقيقة أو دقيقتين فى تتبع 
عقادلات راحت تغرضها لعينيه شاشة احد 
العقول الکهرضونية ؛ قال 

- اعوفتها تطح البه اضرا رغبتها 
ليست فى العبلافى دامر هنا » بل إنها 
ترید ان ترخلها الى اماخابزكا تول رحل + 

کی بایدر ۰ 

ايا راملا بلوجه سر دهد 
فتاه نتافم بشبق له ان سطع ماسم + 

بكانك و ایتا قبل | لزن با :هاما ؛ 
قال العالم : كلمتتى من مخبر ابيها ۶ 
نمس . وهى الا فى طريقها الينا , 
وقبل ان يعقب رامي بكلمة سطع فى جو 
القاعة ضوء بنفسجي يشير الى ان قادما 
قد اخترق نطاق المخابر العاملة . وبرزت » 
بعد ثوان , من المدخل ۰ سامارا وعلی 
شفتیها ابتسامة هادئة ۰ لا يرتسم على 
ملامحها ای انفعال , مما يوحي بان التردد 
على مغاهد الابحاث فوق العالية من 
مالوفاتها . صبية دقيقة الملامح ذات قد 
تحيل ١‏ لا يبدو على تكوينهما 
اثر التدريب الرياضى المنهجى والمعالجسة 
الهورمونية الذی طبع افراد العئصر 
النسائى فى دائرة ابحاث الترحيل بين 
النجوم بطابع موحد ۰ طابعالتناسق 
الاندروجينى ٠‏ المسترجل . قال هامان للفتاة 
بعد ان رد على تحيتها بتودد : 

- هنذا راصي . سمعت بلاشك بأبحاثه . 
نحن ندين له بتحقيق فكرة القناة الوحيدة 
لبث المادة ثلائية الابعاد . 

مدت سامارا يدها الى الباحث » فاستدار 
هذا فى مقعده لیتلقی تخيتها . قالت لهامان 
وقد اتسعت ابتسامتها : 














- هل هو متعجرف ؟ إنه يمد بده دون آن 
يتحرك من مکانه . معك الحق با رامى فى 
إعجابك بنشسك .. لولا القناة الوحيدة 
التبددت مادة المبثوثين على مختلف 
المستقيلات فى مخابر الكواكب البعيدة 
ولكان حظى ضئیلا فى الوصول سالة الى 
مختبر يابيتؤس . 
قال رامی ٠‏ دون ان يخفى امتعاضه من 
هذا الثناء المبطن بالتقريع : انت تحلمين 
بالسفر الى يابيتؤس ١‏ يجب ان تعرفي قبل 
فلك ان العودة الى بيت ابيك : على كوكبثا 
لارضی ٠‏ لن تتاح. لك قبل أن يتم زحل 
وتوابعه الدورة المقيلة حول الشمس . 
اعني قبل نسعة وعشرين عاما وبضعة 
شهور ۰ هذا عدا مخاطر تحولك من مادة 
حية الى اشغاعات مبثوثة . اما تخافين 4 
قالت ۰ وهی تنقل طرفها بين العالم 
والباحث : اني اثق بهامان .. واثق بك : 
ثم ابئسمت قبل ان تضیف : الخوف 
ياتي من الجهل ‏ وانا على مغرفة بایحانکم 
ویتجاربکم وانجازاتکم . فى مخیوکم على 
يابيتوس » الدائر حول زحل فى مدارٍ نصف 
قطره ثلائة ملايين وخمسمائة " وثلاثة 
وستين الف کیلومتر ؛ چهاز استقبال مكتمل 
تلقى قبلي نماذج من الصخور والواد 
لعضوية وصلت اليه على شکل اشفاعات 
سئوة فاعاد تحويلها الى صنخور ۰ ونفس 
الواد العضوية لم ينقص من تكوينهااو 
يغبر مكائه فى تکوینها بروتون واحد . 
وارسلتم اليه بعد ذلك سلاسل من 
الحموض الأمينية ٠‏ وفيروسات ٠‏ وفثران 
مخابر ٠‏ وشمبائزى , ثم متطوعين من 
الشاذين من لم تقلح العالجات 
البيوكيميائية فى تقويم سلوكهم .. 
فقاطعها رامي ‏ وتطلع الى استاذه 
تنظرة المعاتب ۰ قائلا : من اخيرها بهذا ؟ 
فابتسم هامان وهو يقول : هذه ابسط 
معلوماتها . إنها تعرف كذلك.ان نافذة البث 
الى توابع زحل ونطاقه لن تظل مفتوخة إلى 
ابعند من بخنعه شبهور ۰وانخا لن نستطيع 
آن ثبث احدا الى يابيتوس بعد ذلك : 
واذ رای ان رامي لا یزال يحدجه بنظرة 
العتاب الناقم ؛ ضحك وقال مجیبا على 








سواله عمن زود الفتاة بالمعلومات ؛ 

- لست انا على كل حال . ثقة ابيها بها 
كبيرة , ومركزه فى الهيئة العلا يبيج له 
إن يبوج بابرا داسجا من چاه مستحقا 
لا تقطب هکذا يا رامي 
سامارا مصرة على ان تب" مع معرفتها 
بالظروف والمخاطر فستتولى انت تهيئتها 
لذلك . أنت الذى تتولی تحويل مادتها الى 
طاقة قابلة للبث . هذا قرارى + 

فتطلع رامي الى الفتاة بنظرة التفحص, 
احس ببعض النقمة عليها ان وجد نفسه 
فى موقف ضعف امامها . ولکنه لم يملك إلا 
أن يعترف بيته وبين ذاته انها فتاة جميلة 
لست هی فى تركيب من یحپ.قال؛ محاولا 
ان بتظرف فى هذه الرة 

- سافعل . أثث با هامان غير مشفق 
على هذا التکوین الدقيق من ان يثفكك الى 
ذرات فى برودة ما تحت المطلق لتتخول 
بعدثد الى فوتوئات فى انسطوانات 
مفاعلاتنا التى تعطيها سرعة ما قوق سرعة 
التور . اطمئتی با سامارا :.. ستصيلين الى 
مخبرنا فى يا بيتوس فى ساعة وربع 
الساعة + شترظ ان تتحهلي عملیات التحؤيل 
الي اشعاع قابل للبث : 

قالت الفتاة : ادرك انها عمليات مضتتة, 
ولكنى قادرة على تحفلها . 

قال الباحث الشناب 
امامتا أزبع وستون ساعة قبل بسدء 
الاختبارات - تجدين التعليمات فى کراس 
بنتظرك عند المدخل - افندد علی ان 
تبتعدی عن تناول ای غذا» مشع فى هذه 
الفثرة . 

وبوا ان مارا غل الزغخ من تقتها 
بنفسها ومن تصميمها لم تطمح الى أن 
نتحقق رغدتها بهذه السرعة . قفد تحولت 
عن رامي منظلقة الى العالِمٌ . قبل ان تهتف 

قائلة + ب شرا ... شکرا با هانان : 

فقطب العالم الوقور ما بين حاجبيه 

وربت على کتفی الفتاة وهو يقول : 








...ماد امت 

















لسیر وراء . رامي. . 
تتخدعی بخضرة عینیه فتظنبن بها 
لته اف يعضن ‏ الاحيان بربزىي جلف :ولا 
تعتمدی علي , فقد نفضت يدى منك .. ربما 
على الرَعم متي ! 

نطق هامان بجملته الأخيرة مازحا . وهو 


يتصنع الاسی . الا أن نبرة فى صوته 
اوحت الى رامي ٠‏ وربما للفتاة » بان ذلك 
الأسى لیس كله مصطنعا ١‏ وان اثرا من 
الحزن الحقيقي قد تسرب إليه ٠‏ 





,| وتغيطيلقنى ألا و امین فلت تق 
بن ان مضع قشل 





کا 


من سامارا الی ابیها + عالم الضو: 
» ... اشي لا ازال فى البدايات ٠‏ 
يقول لي رامي اشي اجد مشقة ٠‏ وعناة » 
وال » اجد لذة المعرفة .. لذة عيش العرفة, 
اترقب اللحظة التى ادخل 'فبها حجرة 
التهيثة الأولى » تلك التى درجة حرارتها 
٠‏ ۰ ۲۷۳ تحت درجة تجمد الماء المقطر , 
استعدادا للتحول إلى عناضر تکوینی 
البسيطة ١‏ لا , لست خائفة , ولکتی قلقة 
من فقدان'الادراك » ادراكى لذاتى . سالت 
هامان عن هذا » وهل اظل مدركة لتحولى 
من مركبات عضوية الى مجموعة عناصر ١‏ 
ومن عناصر بسيطة الى ذرات مفككة ؟ قال 
لي بحدة : اسالي رامي ! اخنسبه لا يريد 
إن یضیع وقتا مهي.. ام لغله لا پریدتی ان 
افتتن نه كما افتتنت به کل فتيات ادائرة 
الابحاث ؛ كما اخبرتنی تورا امس ؛ فهو 
يحيلتى دوم الس راسي ,. 
وعن بوامي ‏ .. ا ستضجلیل ينتف : 
صحيح عاتن : صديقة الاير بان 
تنجذب الية كل فتاة الا ان عيشي رامن 
تعجبالنی مراتهما خضي ا وان نهد ان قلق 
3 انا 
راا مه معووف | عنه بنا E!‏ 




















.ان تداق کی ختفوط القسبوی 
شخصیتنا ۰ انا ورامی » فانی اجد فى 
تقسى ميلا اليه ؟ فقطب صاحبك فى وجهی 
وقال + ستدخلين قریبا جدا في مرحلة 
التحويل إلى اشعة مبثوثة ۰ فدعی 
السخافات البسيكوباتية لفتيات ليس لهن اب 
مثل أبيك .. 

هل فى هذا الطلب مثي اسساءة يا ابي ؟ 


اضحك مني اذا شنئت « ۰« 





من حديث هامان الى نفسه » منقولا فن 
اللسجلات اللبلية : 

٠‏ يبدو أني شخت . وإذا استمرت الخال 
على هذا فان مردودي من الانتاج العلمی 
لن بعود فتناسبا مع طاقتی وجهدی , وغل 
حینثذ ان انسحب الى معهد الاستشارات 
تارکا داثرة الابخاث الى من هو اکثر مشي 
ايجابية .. 

إنها سامارا . تاتيني فى کل مساء لتعدد 
امامی الاختبارات التی اجراها علیها رامي 
ژالتمارین التی اجراها لها . تاخذ وقتی , 





سس 


وعلي ان اردها فى كل مرة, الی رامي . 
اعترف باني لا افعل هذا دون جهد . 
بصعوية اتغلب على ميل تقنى الى 
استبقائها والى اعطانها وقتا أكثر . ثم إنها 
لا تنسی + فى كل مساء ۰ إن تقول لی ان 
عیتی رامي خضراوان .ما دخل هذا يغرفة 
بيد الى ما دون الصفر المطلق : وفی 
التحويل من عناصر الى ذرات الى 
فوتونات ؟! ۷ 








فن حدیث هامان الى نفسه فى ليلة 
آخري : 

٠‏ ... سالثني مجددا أن ایح لها فی 
تلاؤم خطوط القوي فى شخصیتها مع 
خطوط قوی شخصیته هو .. رامي . هذه 
لثرة لم تطلب مني ذاك مازحة . جاءتنی 
مجهدة بعد اختبار عنيف وقالت انه بهيئها 
للتزول الى البرودة الفرطة : وانها ترید ان 
تعرف ذلك قبل ان يبثها الى بابيتوس ٠‏ فى 








مدان زحل . تريد ان تعرف .. وهو , الا يريد 
ان یعرف ؟ ١‏ . 
۷ 
وف ليلة اخرى:: 


هی تلخ : وانا احاول صرفهاعن طلبها 
الضحك . هل اقول لها اثها تضایقنی بهذا 
قطلب ؟! لن اکذب اذا قلت لها ذلك ۰ لماذا 
تحدئني عن خضرة عینبه كان لاجفال الا 
فى العیون الخضم ؟ ليس اجفل من عینیها 
العسليتين ۰ هل بدات اضعف : لاتی یدات 
يجب ان اعترف بان حكاية تقصي 
خطوط القوی فى العقل الكهرضوئي قد 
اخترعتها . ابتدعتها , لاتخلص من فتیات 
دائرة الابحاث اللواتی يضايقنني . وحین 
تطلب مثي سنامارا ان اطبق علیها ما كررته 
على زمیلاتها اتضایق . ما معنی هذا ؟ 
لنفرض .. لنفرض اني وجدت. الخطوط ٠‏ 
فى شخصيتها وشتخصیته ٠‏ تتضنالب فى 
مقاط التوافق ٠‏ فماذا يفيدها هذا ؛ حتما لن 
تجد طريقها اليه . فبعد سستة 
وثمائيسن ساعة وائنتین وعشرين 
دقيقة من هذه اللحظة سيتلقى 
جهاز الاستقبال فى محطتنا فی یابیتوس 
ذرات جبسدها على شل كل فوتونات 
شم الى ذرات فعناصر ثم الى سامازا » 
ين العسليتين والقد الاهيف , 

وذلك على بعد مليار ومائتين وتسعة 
وستين مليونا واربعة وعشرین الفا من 








١ قات‎ 





الس ا 


- ۸٩ - 











الكيلومترات من قاعة التجارب فى دائرتنا 
للابحاث على كوكبنا الارضى .. اعني عن 
رامي ! 

لا .. خطوط القوى هذه : لن احسبها ٠.‏ 


لے 


فى اواخر القرن الفائت , اعني اواخر 
القرن العشرين ۰ حین كان بنو البشر 
يتناقلون الاخبار والافكار بوسائل معقدة 
ومربكة يسمونها الصحف ٠‏ وهی مساحات 
من الورق مسجل عليها الكلام بحروف 
ملوتة ؛ سوداء قى الغالب .. فى ذلك الزمن 
ورا فى وااحداة من .تلكا الوسائل جؤاب .من 
مختص بالسلوك الاجتماعى ؛ عالم بالتفس 
على سؤال وجه اليه حول اسباب الکوارث 
التى تلحق بالجنس الائساني من چراء 
الخلافات الجماعية ٠‏ تلك الكوارث التى 
تدعى حروبا . فى جوابه علی السؤال ود 
للختص السبب الى التفاوت بين نمو جهاز 
الفكر فى الكائن البشرى . وهو العقلاب, 
ونمو جهاز الشعور فى هذا الكائن + وهو 
النفس . فالعقل ينمو ویتطور باستيعابه 
وبابداعه المتمثلين بالعلم ٠‏ بينما تظل 
النفوس الائسائية مرتبظة ‏ بالغرائز 
البدائية لا تملك فكاكا من قيودها . وقال 
المختص لمحاوره : خذ قضيبين متساویین 
بالطول والثخن . احدهما نحاسي والآخر 
يون الحديد : م /والضههما يتعضهنا عن 
طولهما ثم الحمهما : تحصل على قضیب 
واحد متماسك ومستقيم . لتفرض ائك 
عرضت هذا القضيب المزدوج التركيب الى 
مئبع حراری ۰ إن اختلاف عامل التمدد 
بالحرارة فى النجاس عنه. فى الحديد 
ايقل کل من شظرئ اضيب تند بقدر 
بختلف عن قدر تعدد الآخر ٠‏ وينتهي ذلك 
بالقضيب الى الانحناء. ؛ ثم إلى التفكك 
وریما. إلى. الانقصاف . وهذا .كنا قال 
للختص ١‏ تفسير اختلال التوازن فى 
السلوك الائسائي امام مؤثرات يستجيب 
لها کل من مكوني افراد الجنس البشرى » 
ويغني العقل والئقس ١‏ بشكل يختلف عن 
اسنتجابة الآخر » فتسبب استجاباتهما 
المقبايئة الماسى الفردية الصغيرة لعناصر 
هذا الچنس مثلفا تسیب کوارثه الجماغية 

















- مجسلة الدو هت بوئيسة ۱۸۸۲ 


هه مقولة اوردها ذلك الختص منذ 
حوالی مانة عام ونقلتها تلك الوسيلة من 
وسائل بث المعلومات . وعلی التحقيق 
نقلتها صحیفه صادرة فى يوم من ايام 
عام ۱۹۸۳ . وببدو ان القولة 
انفسها لا تزال صادقة فى هذا الرّمن . فى 
غام ۲۰۸۳ بالذات ؛ على الرغم من تدخل 
العلم الحديث فى تطور التفس البشرية عن 
طريق أساليب التربية المبرمجة والمدعمة 
بما انتجته ابحاث الزمن الحاضر من 
للبدلات البيوكيميائية للسلوك : لا تزال 
للقولة صادقة ؛ اذا لم يكن فى كل الحالات 
ففى بعض الحالات التى ظلت بها النفس 
الانسائية عصية على البرمجة وعلی 
التبديل السلوكي .. ومنها حالة هذا 
الثالوث المؤلف من هامان وسامارا ورامي . 


ست 


من كلام رامى ؛ او لعلها خواطره » بعد 
علية الإرسال : 
- اجتازت كل | لاختبارا,وتحفلت كل 
زر ۷ وکنت. بذلك اموا سعیدا 
السعادثها : وعندما سارت لوحدها نحو اخر 
الفاغلات فائقة البرودة أفى ظویق التحول 
کیچ انی يطبق" چل ی٣ی‏ انی ودی 
٠‏ اتقايتي الضف الذی لا !7 
ل عدب ٠‏ ا مبتكر القناة الى 
سلکت هيها .يعد تجويلها فى مللا اجهزة 
الأرسال الى قوئونات ٠‏ الجمادآت وألاحياء 
ابتداء من ذرة الهيليوم وانتهاء. بافراد 
لطاقم المقيم فى مخبرنا فى يا بيتوس مرورا 
بالصخور والقيروسات والجمل ذى 
لسنامین .... انا رامي » ای خوف انتابثي 
من ان تعجز .هذه القناة عن استیعاب 
لفوتونات التی تحولت البها ذرات عناضر 
أعضاء جسد سامارا!! ماذا لو .. ماذا لو ... 
ماذا لو ؟؛ یاله من شك مريع ذاك الذى 
تسبل إلى وجدانی وانا اری سامارا تققدم + 
بعد ان قجلتنا جمیعا ١‏ اباها وهامان وانا :+ 
نتقدم ثحو الباب السيليكوثي لفاعل 
التبريد ؛ 
شد مريع تكشف ؛ فى دقائق قليلة ؛ عن 
وهم لا مبرر له ها هی الآن » وقد نقلتها 
القناة الوحيدة امواجا نورانية ثم اعادها 
الجهاز المستقبل فى یابیتوس |نسانة سوية , 
تتقل خطاها فى حجرات مخبرنا هناك .: 
هناك .على بعد ( + ۳۳۹ 
كيلومترا ٠‏ وتخاظبنا من هناك ..بل انها 
اتخاطبئي افا ؛اارامي ۰ 'فيكترق “صنوتها 
الاثير امواجا كهرطيسية تحولها اجهزتنا 
الى صوت سامارا برفته البلورية الضافية , 





















#اوفيلاً 


فكائي احس بائفاسها تلهب صفحة خدی 
حين همست فى اذتي, قائلة : لا تقلق علي 
.. حبك !۰ . 


عودة الى حدیث هامان لتفسه : 
ضعفت. . لم يعد لي شك فى ذلك + 
رایتها »بعد ان قبلت اباها ثم سمعتها , 
على الرغم من خفوت صوتها : تقول له : 
اجبك ؟ 

تحبه ,. انا الاحفق الذی هيائها لذلك - 
انا الاحمق ؛ تعاليت عليها ؛ وعاملتها يما 
عاملت به اولئك المتهافتات على الحظوة 
مني الراغبات فى خلول محل مراففتی 
الأخيرة . وعندما تبینت انها من طبيعة 
آخری » ومن تکوین جسمانی ونفسي اخر ۰ 
تعلفت مولي بها فاحببتها . حدث هذا بعد 
فوات الاوان ؛ بعد ان سحرت بعیتی راهي 
الخضراوين . 

والان ؟ الان لا يبرد من الحرقة فى 
صدرى على فراقها الا علمي بان هذا الفراق 
قد جعل بینها وبين زامي فى غرفته في 
مساكن الباحثين مسافة تفوق المليار وربع 
لللبار من الكيلومترات فى الفضاء ما بين 
لنجوم. + 

صعفت ۰ اقر بهذا على ثقسي ١‏ فى 
متجزات الترخيل بين النجوم, والابحاك 
لتی ادت الى تلك المنجزات , انا راس 
الحربة ۰ وانا الذی اصبح اسمه رمزا 
للثقدم الحضارى فى العشرة التاسعة من 
هذا القرن » الواحد والعشرین الیلادی , 
منزلتى عند العلمیین ليس فوقها منزلة ٠‏ 
واکبار معاوني لي ليس له حدود ٠‏ وثقتی 

















بنفسی الآ تقل عن هذا وتلك .. الا ان 
سامارا كشفتنى وعرفتنی بضعفى . تبينت 
امامها انى فى هذا الضعف انتسب الى 
الجيل الذی ولدت فيه ٠‏ جيل ابناء العشرة 
الاولی من هذا القرن . 

كيف رضيت بارسال سامارا 
... الى يا بيتوس ؛ ربما كان هذا هو جنوینی 
الصحيح . اما كان ممكنا . لو انها بقيت 
معى على كوكب الارض » ان تصبح لي 
المرافقة الرابعة + على الرغم من أن عيثي 
زرقاوان 4 


| بعیدا 








» حبني , ء قالها رامي لنفسه . 

ته اعپیتها نة زتها هامان في حوارهاتع 
ناته . 

کل هذه افعال نصف الحب فى ازمنته 
اللختلفة . والحب » كما يعرف كثير منکم ٠‏ 
غامل من عواغل التکوین العاطفی للتفسی 
النقرية لاجزال 2 فعالية مؤترة قيها لانها ٠‏ 
ای النفس » لم تتطور فى المتحي الايجابي 
الذی تطور قيه العقل فى هذا الزمن » وذلك 
على الرعم من اساليب التربية المبرمجة 
وتطبيقاتها الموجهة نحو هذا المتحى . كلا 





ما توصل اليه التدخل العلمی قى مجال؟ 


عامل الحب هذا هو دراسة تاثبره وکشفٌ 
ساراتة بصورة اصبح معها من الممكن 
ریسم هذه المسارات بشكل خطوط وی 
بيائية تستطيع العقول الكهرضوئية ان 
تبین نقاط تلاقبها وتعين زوايا تباعدها . 
وفذا ما كان يعهد به هامان ٠‏ اخبانا + الى 
عقول معهد الابحاث لحل مشاكل معاوناته 
امتورطات. والتورطین. فى امتاهات ذلك 
العامل العاظطفي . 

ونحن نعرف على التاکید سبب احجام 
هامان عن تطبيق طريقته هذه على ما اخذ 
بقلقه ؛ ويؤرقه فى قخية المشاعر التی تربط 
ين الثلاثة ۰ هو ورامي وسامارا . لعله 
تحچم , كما حدث ثفسه عن ئفسه . لائه 
شاخ وضعف فلم يعد قادرا على تحمل 
الحقيقة وعلى القبول بواقغ الحقيقة ٠‏ كما 
هو منتظر ممن هو فى منزلته بين العلميين 
المهيمئين على الحقيقة معرقة وتطبيقا . 
ولعله لو فعل لرسم الغقل الكهرضوثي 
لعینبه محصلتي خطوط قوى الفتاة ابنة 
صديقه والباحث تلميذه كمسارين لولبیین 
ملتوين احدهما على الآخر . متعائقين 
کتعانق سلسلتی الجذور الاميئية فى 
د > ن :۱ ۰ ۰ حامض الديزوكتي 
ریبوئوکلبیك. > الما مسار خعلوط قوی 








شخصیته هو فسيبدو له مستقيمآ , متحرفا 
عن ذینك السارین التعانقین بزاوية تزداد 
انفراجا بازدیاد البعد بين مخابر داثرة 
الابحاث على سطح کوکب الارض والجهاز 
للستقیل على تابع زحل الذى بثت الفتاة 
یه » يا بیتوس 








بالريح بالئسبة للثار . نسمة الریج الخفيفة 


تزید النار اشتعالا ٠‏ والربح القوية تخمد 
الجذوة المشتعلة وتخيلها رمادا : ولو قسنا 
بعد سامارا عن عاشقیها بمقایبس اولنك 
الاولین الکیلومتریةلحکمنا بخمود جوی 
لحب فى صدور هذا الثلاشي مذ الساعة 
الاولی لازال الفتاة الجميلة الى 
يابيتوس ٠‏ فبعد تلك الساعة اصيح بعدها 
عن العاشقين مقدرا بمنات الملايين من 
الكيلومترات بل بالافها ... تستغرق اسرع 





عاما , اذا تلك المركبات كانت تتطلق بسرعة 
ثمانية كيلودترات فى الثانية + وحین تفرط 
قى الترعة تبلغ .فى الثاني ؟ ۰ ۱۱ 
کیلومترا الا ان متیمیت 2 پفیشون 
فى عمرنا الکاقتی «رقل القرن الواحد 
وانعشرین وفی اکر فی اف الترحيل 
ا اق Ê‏ مدع با 
ته وتوابعة + 6 
عن ا#وكبن الؤرشىي اتسوا وبع 
اة | ر فلا عچپ .إن وتو .هذا البعدر 
تلختصی زمنيا فى عواطف ابطال قصتكًا 
ها تؤثر به التسمة الحقيقة على الجذوة 
للشتعلة . فتئعشها وتزيدها وقد والتهابا 
وهذا ما حدث بالضبط فى مشاعر كل من 
قراد الثلاثي . هامان ؛ كما راينا : اصبح 
موزعا بين عذاب نقسه بهوی عقيم وبين 
عزائه لتلك النفس فى ان المحبوبة قد 
بعدت فلن يظفر بهواها غيره . ورامي الق 
عادت يه هفسنة من سامارا الى تخليل 
عواطفه فاكتشف ان تعلقه بالفتاة كان 
وراء حماسته فى تامين بثها الى يا بيتوس 
فى أكمل الشروظ + أصيح يتقم على تفسه 
انه هو الذى ايعد الحبيبة وقذفها الى 
قرابة.: مليان وتلاثمائة لبون" کیلومتر فى 
القضاء بين الکواکب . افا سامارا نفسها , 
فهی اوضح: رژية من علا الرجلین لشاعرها 
واجرا تعبیرا عما تحس .به واصرح فیما 
دلیل انها اخذت تشغل نصف وقت 
التخاطب المحدد لاتصال عخبر الدراسات 
فى یا بيتوس مع داترة الابحاث فی کوکب 
الارض . کلام شخصی تصف به شوقها 
الى رامي وخلمها فى أن تراه الى جانبها 
على هذا التابع الدائر حول زحل + 











تريده . 


باو قل | 


سسسسس ات س 


اخذت سامارا تشغل بهذا الكلام نصف 
لوقت فى المرتين النظاميتين الحددتین 
يوميا . وقی بعض المرات استبدت بوقت 
غير مخصص لها وراخت تنادی فيه رامي . 
واحتق هذا التجاوز على النظم المرسومة 
هامان , فسجل للمرة الأولى,على الصفحة 
للضبيئة فى عدد من متصات دائرة الترحيل 
كلمات تقريغ لكل امن رامي وسامارا لسوء 
تصرفهما وتبدیدهما طاقة علمبة جوهرية 
فى احاديث نفسية , سطحية وتافهة . 





جح 9ت 


لم تفلح كلمات: التقریع فى عرف سامارًا 
عن أحاديثها , غير المرتبطة بمهمتها 
الغلمية , مع رامي ومن ودود رامى عليها , 
نستطيع ان نسمي تلك الاحادیث نجوی 
متبادلة بين حبیبین عبر الاقضية بين 
لکواکب ۰ لولا انها لم تقتصر على 
الحبيبين - اذ اصيج يشداركهما فيها + وربها 
على رغمه ۰ العالم هامان . فهو اذا صرف 
نظره عن سامارا انتى ينقل الجهان 
للستقبل صورتها له وصم اذنيه عن سماع 
صوتها. وجد-تفسنه مکو ما با ملاع : علی 
عباراتها بالقاظها حین يستعرض فى نهاية 
نوم العمل تقاريز فحظة الاردشس‌ال فى 
با بيتوس . لا مناص له فی كل ليلة من ان 
أتقع فى ثنايا العادلات الرباضية وتعرجات 
الخطوط البياتية على کلمات القتا 
العاشقة التى تحول جداول الازقام 
والحسابات الفذكية إلى ۰ قصائد ‏ شوق 
طتهب يزداد وقدها یوما بعد يوم ویزداد 
لها حنق العالم على تصرف بنت صدیقه 
وعلی استجابة تلميده لهذا التصرف ۰ آو 
لتنعمه بهذا التصرف , يوما بعد يوم . 

ما الذی پقوی به هامان على الفتاة التی 
تتصرف بهذا الشکل ؟ اتها الان مته على 
بعد متزايد ٠‏ اقل قيمة له مليار وما 
وسیعون مليون كيلومتر . فى رخلة مبرمجة 
على تسعة وعشزین عانا ومائه وسبعة 
وستين یوما أرضياً . فهو لا يملك » ولا بحق 
له ۰ ان يعيدها الى مخابر داثرة الابحاث 
على كوكب الارض قبل انقضاء امد البزتامج . 
وتراه ٠‏ لو ملك ذلك » راغبا فى اعادتها الى 
الارض لتلقي بنفسها بين ذراعي راشي كما 
تتمنی فى ذلك وتغبر عنه بصراخة تتمادى 
ابتمادى احادیث شوقها اطلتهب ؟ 1 

حنق العالم هامان الذى لم يكن له 
متتفس على الفتاة ‏ . انقلب على التلميذ 
لعاشق . رامي الذى كانت تريطه به ۰ قبل 
ان تتدخل سامارا بينهما » رابطة أب بابنه . 
لم يكن قادرا على انکار مکانة الفتى بين 




















جد انعد 








یلوسر 


كركب اش سیر 


باحثى ادارة الترحیل ولا الاستهائة 
بانجازاته , ولکنه لم يعد قادرا على ان 
بتلقاه بنفس الحنو والعاطفة الابویة التی 
كان يتلقاه بهما قبلا . وذلك تبدل لم يخف 
على رامي , ولكنه كان من الانصاف ومن 
التقدير بحيث لم يلق لوما فيه على استاذه 
بل وجد له فيه العذر فى تجاوزاتة هو 
وسامارا على الاعراف المتبعة فى حلقات 
الدراسات الكوئية ۰ باتخاذهما عذاصر 
البحث العلمي مطية لهواهما الشخصي . 

وجاء يوم قزر فبه‌رامي ؛ وهو يرى فى 
معاملة هامان له جفاء يقارب القطيعة ۰ ان 
يفضى الى العالم بكل مشاعره ٠‏ من هوى 
لا يملك الفكاك من اسره + ومن شعور 
بالذئب ؛ ومن إقرار بالخطا فى التصرف : 











برتثيها لواقعه فى ضوء معرفته السامية 
وعقله الراجح وتفکیره الموضوعي . 


جح وات 


قال رامي وهو يتحدث الى استاذه 

- اشعر بالضعف امامك يا هامان : 
فعلی الرغم. من اني ٠‏ لفارق. الزمن بين 
جیلینا ٠‏ قد تلقیت فى صباى من دورات 
التربية المبرمجة اکثر هما تلقيته آئت فى 
صباك , اجدني عاجزا عن التباعد عن 
للشاعر الغريزية ؛ التى حقنتنا تلك التربية 
بمصول المناعات عليها . على المشاعر 
الغريزية اعني . معك الحق فى ان تبعدني 
عن اهتمامك وان تجفونى . خيبت ظنك 
وارتبطت بالخصوصيات النفسية : مما 
لا يجدر بتلميذ مقرب مئك . ولكني لا 
استطيع ان ارائي واخفي احاسيسي .. اني 
متعلق بسامارا تغلقا احدود له . انث 
مسؤول عن هذا ۰ لا اقول ذاك لالومك بل 
لاشكرك .. منحني هذا التغلق سعادة 
لا تفوقها سعادة ؛ لولا .. 

وقطع رامي كلامه كالمتردد : فتطلع اليه 
هامان بنظرة جامدة » تبدو خلوا من كل 
محتوی حسشي ٠.‏ وسال : 

س لولاا ماذا ؟ 

قال الشاب : لولا نقمة آشعر بها على 














٩۲ -‏ - مجسسلة الدوحسة پودة ۱۹۸۲ 





فى اللحظة التي كانت فيها اقرب ما تكون 
إلى زوحي . وانت كذلك مسوول عن هذا ٠‏ 
اليس هو قرارك أن اتولى انا بثها الى 


يا بيتوس ؟ 
قال هامان ١‏ بلهجة من ثفذ صبره ؛ ماذا 
ترید مني ٩‏ 
فاجابه رامي : ان تفتح لنا طريق 


الاجتماع ؛ انا وسامارا , 


فسكت هامان لحظة . وما عاد الى الكلام 
راج يلفظ كلماته کانه يتلذذ بتقرير معانیها 
قال + 

- إنها فى پا بیتوس . ائت الذی بنختها 
وتولیت برفجة رحلتها التی لن تنتهی قبل 
ان يقم زحل دورة كاملة له حول الشمس .. 











اعرف هذا ونحن ۰ سامارا 
وائا ٠‏ نقبل به . هی لن تغود قبل ختام 


قال راشي : 


برئائجها . ولكتي شخصیا ليت مرتبطا 
بنرمجة 3ات موعد محدن قا أطرية عنك فو 
ان تبئني الا آللها,.. انیا بيتوس 
فوجيء الغالم بهذا الطلب من تلمیذه.. 
فقال PEN)‏ ما کون ی الايسستذهار + 


2 + شم ۰ ارجولیب! رجلأني لیا 
1 ۽ اا على ابع | لحوضي, جل 
ديو المي كله 
اخضعت لها قبلا من بثثتهم . تحت اشرافك 
الى با بیتوس ..ولقد ابتكرت انا ايضا > 
تحت اشرافك » القناة الوحیدة : وارید ند 
الآن ان تسلکنی فیها . لا اريد ان اضیع 
الوقت , فما تبقى من زمن نافذة البث الى 











مدار زحل ليس كثيرا . إبدا بتافيلي ؛ اذا 
لم يكن اليوم ففى هذه الايام القليلة 
القادمة . 


قال هامان : يبدو لي انك فقدت توازن 


عناصر المحاكمة فى تفكيرك . كل هذا من 
اجل سامارا .. من اجل امراة 4 


فقال رامي بلهجة فيها الاحترام ؛ وفيها 
الرثاء ١‏ وفيها الشعور بالغبظة + 
- كل هذا لاني أحبها . تفكيرك يا هامان 
يحلق فى عوالم تسمو على الحب » ولذا 
فاني لا الومك اذا لم تفهفتي .. 


2 


لیس ضحيحا إن هامان لا يفهم رامي 
ومشاعره: ودوافعه ۰ ولیش صحيحا كذلك 


أن تفکیره ؛ تفكير هامان تعئي , بسبح فى 
اجواء تسمو على عاطفة الحب . 

ففي الفترة الاخيرة » فى الايام المتنالية 
لتی اعقبت انتقال سامارا الى يا بیتوس , 
اسف تفكير هذا الانسان العلمى الخطير + 
ملتقى الاضواء فى محافل الدراسات 
والانجازات المفرظة التعقيد , حتى انغمس 
فى دثيا المشاغر وعالم العواطف 
والاحاسیس المعئوية: نحن تقول لمق + 
على الرغم من ان بعضا من الئاس يعتبر 
هذا الاسفاف سموا . ولعلنا توافق بعض 
الئاس اولئك فى اعتبارهم لو ان تحول 
تفكير هامان كان إلى عاطفة الحب وحدها . 
نلك ان هذا التفكير قد تحول » فيما عدا 
الحب , الى الامی على مافات والحرقة على 
ما لم يثله صاحبه قم اذ العو الوغنيم 
الذى لا يليق بشخص متميز مثله .. 
على اتی وافی اانا تم يحب جوم نز 
مه . 

واذا كان هامان قد عزف فى اول الامر 
عن شنهود تناجي الحبيبين غبر الافضية 
بين الكواكب فى صورة وصوت مباشرين 
مکتفیا بالاطلاع على فحوى ذلك ج 
فى تضاعيف محاضر الارسال والاستقبال 
بين دائرة الابحاث ومخاير با بيتوس , فانه 
لم پلبث ان وجد نفسه مدفوعا الى رؤيتهما 
بعينيه وسماعهما باذنیه . على لوحات 











/انتضات فى قاعات العمل ۰ وهما يتظارحان 


الصبابة ويشتكيان من طول فترة التباعد 
التى تحول دون لقائهما . وكان هو , هامان 
بين لذع الفؤاد بعا یسمع وما يرى وبين 
برد التشفي بمعرفته آن الوضال الذی 
یتحرق فى انتظاره الحبیبان امنية 
استحيلة .. مستخيلة على الاقل فى الوقت 
القريب : 








ولكن .. ولكن هذا هو تلميذه يحطم 
للتهج العقلائي ويطلب ان يبث الى 
يا بیٹوس + الى حيث ٠‏ سامارا 
مفتوحة الذراعين متلعة العئق والصدر 
مستسلمة ! إئه , فیدا يامل » مجنون . من 
يملك ان يسمح ببثه ؛ ومن يستطيع به 
غير هامان ؟ ومن يشقى بوصوله الى 
يا بيتوس غير هامان ؛ ... ومع ذلك , فانه 
يطلب ما يطلب من هامان ؛ 
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تحولت الايام التى اعقبت ذلك الطلب 
لجری» من رامي الى استاذه » إلى ساحة 
تضاربت فيها مشاعر ثلائي قصتنا 
واحاسيسهم تضارب الحمولات الالكترونية 
والكهرطيسية والكهرضوئية في مجالات 
التجارب الكونية . 
مثلا , نداءات سامارا إلى رامي » 
وما توجهت الفتاة قط بنداءاتها الى هامان 
لقد اخذت تلك النداءات تحتل من برامج 
فتخاطب على الموجات بالغة القصر : 
وكلها من فئة المليمتر طولا ٠‏ بين محطتى 
دائرة الابحاث فى الارض وعلى يا بیتوس , 
قول آخذت تحتل مساحات تزداد اتساع 
كل يوم ویزداد محمولها من الشوق والتؤق 
العله جو التابع الدواز با بیتوس هو الذئ 
حول هذه الفتاة المفرطة الذكاء من باحثة 
نصیب العقلانية فى تفکیرها 5 1۹1۰ + كنا 
هو مثبت فى جدول مؤملاتها + الى كائن 
عاطفي تتضاءل العقلائية فى تصرفاته إلى 
نسبة مئوية دنیا . ولعل ذلك الجو هو الذى 
اعطاها هذه الجراة وفصاحة التعبير قى 
التصربج بميولها الروخية ورغباتها . 

نداءات صارخة ؛ ملتهبة وجارحة ؛ وما 
كان يسمعها سوى رامي واستاذه ؛ ولايد لكل 
منهما أن يتاثر بها تاشرا عمیقا ۰ وواضح 
أن مسار التاشر عند كل منهما كان يعارض 
الآخر فى اتجاهه معارضة قطبية ۰ فبیتما 
يندفع رامي ٠‏ مدفوعا بتلك الثداءات فى 
الحاح على المعلم أن يلبي رغبته فى 
الرحيل الى يابيتوس ٠‏ يتصلب هامان 
مدفوعا بالحتق الذى قي صدره 
النداءات ذاتها مقررا أن يظل لقاء الفتاة 
.. كان هامان 


























لهذا الصبی ان يعبرها میئونا الى حيث 
سامارا بذراعيه الطويلتين ؛ 

ويلح رافي.» ويلح ٠‏ ويا بها ... ققى 
ذات صباح ؛ وبعد ليلة مؤرقة ملات اذا 











هامان احادیث الغزل الملتهبة بين 
ن ٠‏ فكادت نفسه تزهق حسرة وتالما 
ونقمة » نادی اليه تلمیذه الباحث ليقول له 
بصوت حاول ان يعيد اليه لهجة العلمي 
الذى كل الاخرین عنده ۰ حتى آقرب 
للقربین البه . مواد تجربة وتطبیق .. ناداه 
لیقول له : 
هییء نفسك للنزول تحت الصفر 
للطلق . سترحل الى بابیتوس . مادمت 
مصرا - لست بحاجة إلى دراسة للتعلیمات 
ومتی ما اجریت عليك الاختبارات 
الروتينية . ستب ؛ 
وفتح. رامي عینیه الخضراوین باکبر 
سعتهما وقد امتلاتا دهشة ۰ وغبطة » وهم 
الا أن هامان لم يترك له فرصة 














لم يكن فى هذه الاقوال ای |شارة الى 
سامارا ونداءاتها . فکأن هامان اراد ان 
یعلم الفتی ان الامی امن تطبیق غلمي هجرد 
لیس للشعور الانسانی به دخل او علاقة . 











وهکذا خطا رامي خطوته الاولی فى 
الرحلة الى تابع زحل فى فلك ذلك الکوکب 


ات 


لاول مرة تتوجه سامارا عبر الافضية 
بين الكواكب بالحديث الى هامان , محياها 
يتائق فرحا<ة:وايتسانتها: تاف دار من 
شاشة المنصة لتتير القاعة الاهليلجية 
التسعة التى بتصدرها مكتب العالم . قالت 
وهی تقصند هامان : 

س كنت والقة من اتك لا ترضی 
بان ترکنی لثار الشوق ٠‏ احترق بها تسعة 
وعشرین عاما , قبل ان التقي برامي . وائقة 
باتك تبث لي حييبي قبل اغلاق النافذة 
لزمتية واستحالة الارسال . انا اطير فرحا 
.. الست تری هذا على وجهي لن اخذ بعد 
الان دقيقة واحدة من وقت البرامج ما دام 
رامي » قی مرحلة التهیق ۰ ۷ یتاح :له ان 
بحاورني ٠‏ الى اللقاء بعد آثتين وعشرین 





رس _س__  .«‏ لقان اا ج 


ات 








بوما < 
والشكر » وترانا امام عيشيك : بعيدين عنك 
وقريبين منك ۰ متعائقين انا ورامی 
واختفى وجه سامارا من الشاشة بینما 
كان .راسي فى طريقه الى غرفة تطبیقات 
البث لينزل الى برودة الصفر المطلق » ثم 
يتحول تکوینه 
ثم الى مركباتها 





التى تنطلق على شكل فوتونات. بسرعة 
ثلائماثة الف كيلومتر الا بضع عشرات من 
الكيلومترات فى الثانية نحو فلك زحل ۰ 





دقيقة وبضعة اجزاء من الدقيقة ۰ لان 
ابتعاد موقع یا بيتوس على ذلك الفلك ؛ ما 
بين بث سامارا اليه وبث رامي » يزيد امد 
رحلة الأخير هذه الدقائق القليلة الفائضة . 


كاد 


اسمحوا لنا بالتوقف هنا قليلا / 
انتم نتصورون ۰ فیما نحسب » ان قصتنا 
قد انتهت ٠‏ وبخاتمة لا تختلف غما تنتهى 
به حكايات اسلافنا الاولين ١‏ حين تختتم 
كل قصة باجتماع شمل | ن واقامة 
الافراح واللیالی لللاجح . ولعلكم تاسفون 
على ما اضعتم من وقت فى تلاوة هذه 
الصفحات التى لم يختلف محتواها عن تلك 
لحکایات الساذجة الا بان الابهال 
للتباعدین كانوا هناك يركبون العربات 
والطيارات ۰ أو الصواريخ » بيئما أبطال 
قصتنا يمتطون ذرى الامواج الجيبية للنور 
أو الدفقات الكوائتية للطاقة المبكوثة , 
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رامي نتخول ٠‏ بعد تحولها إلى عناصر 
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٠‏ إلا ان اضطرابا غير متوقع 
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وانها لكارئة ۰ اترى هذه الفوتوئات 
اللبئوثة تصل الى فلك زحسل ؛ ثم الى 
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محطة الابحاث ليعود را 
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اهي القناة الوحيدة التى اصابها خلل , 
ام انها أصابع العالم هامان التى ضلت 
طريقها على ازرار البث والارسال ؟ الذی 
انعرفه ان رامي ؛ ذلك المنكود الحظ ؛ قد 
انطلق إشعاعا من مخابر دائرة ابحاث 
الترحيل بين النجوم فى كوكب الارض + 
ولکنه لغ يلتقط فى جهاز الاستقبال فى تابع 
یا بيتوس جسدا آدمیا . 

وقد دلت الأبحاث التى اجراها رصفاء 
قامان, + الذاق: ابيب باتهياي, غضبى بهد 
تقك الحادثة الكارثة ٠.‏ على ان الكثلة 
الاشماعية التى انجفت عن تخول الادة 














ثلاثية الابعاد فى جسد رامي الى طافة قد 
بلغت فلك زحل حقا » إلا ان القناة الوحيدة 
لتی سلكتها لم تتوقف بها فى مدار 
يا بيتوس . الذى جرى هو انها استمرت فی 
مسیرها جتى بلغت حزام زحل ۰ وهو كما 
تعرفون نطاق مشكل من اربع حلقات دائرية 
متفاوتة فى الاضاءة وفى الانشحان 
الالكتروني , ويفصل بين اولها وثائيها شق 
كاسيني المظلم الشهور ء كل حلقة من ثلك 
الحلقات الاربع تتكون ۰ كما بيئت ابحاث 
العلماء القدماء » لا من ذرات نور بل من 
اجسام مادية بالغة الصغر ٠‏ یمکتنا ان 
نعتبرها اتوابع واقمارا متفاؤتة فى ضالة 
لحجم ۰ وهی تدور حول حل بسرعات 
نتناسب, مع احجامها ومع بعدها عن مركز 
ذلك الکوکب السیار . 

عند الحافة الخارجية لحلقة حزام زحل 
الاولی تضاعلت سرعة فوتونات جسد رامي 
البئوث حتی قاربت الصفر ؛ وبذلك تحولت 
من طاقة إلى مادة مجسدة ‏ الا نها لم تجد. 
امامها جهاز ‏ الاستقبال الذى یعیدها 
إنسانا سوية . ولا حتی مسادة حية . لقد 
اصبحت مزیجا من العناصر ٠‏ وربما كتلة 
من المركبات المعدنية والعضوية:. آتضمت 
الى مجموعة الاقمار الدقيقة والتوابع 
لصغیرة الذائرة فى الحلقة الاولی من 
حلقات الحزام : مكونة فیها تابعا جديد| . 


وهذا ما اکدته الاستکشافات والدراسات/ر 


التى اجرتها هيئة خاصة الفت 
البحث عن مكونات جسد رامي : واذا كانت 
اعمال هذه الهبئة قد توصلت الى معرفة 
مصير ذلك الجسد فانها قد باءت بالفشل فى 
محاولة اعادة عناصره إلى مخابر دائرة 
الابحاث فى يابيتوس أو على كوكب 
الارض . 

وهنا » فى ختام قصتنا هذه ؛ نورد 
ما اثبته التقرير النهائي اتلك الهيئة 
الخاصة , الا وهو الاقتراح الذى تلقته تلد 
الهيئة من الباحثة سامارا » المقيمة ب 
محطة دائرة الابحاث على التابع يا 
طالبة رفعه الى مجلس التسمیات مکی" 
فقن طلبت .هی الباحثةا., ولشیب الم يعن 
يعرفه الا قلبلون . ان يظلق على هذا التابع 
الجديد الذى تم تحديد صفاته المميزة اسم 
« زیلوس ٠‏ » وهی الكلمة التى يعادلها فی 
قلفة العربية لفظ ١‏ القيرة ۰ 

وهذه حكاية الكوكب زیلوس ٠‏ کوکب 
لغيرة الداثر فى فلك زحل وعلی هامش 
فحلقة الاولی من حلقات حزامه ؛ فى قلب 
للجموعة الشمسية التايعة للمچرة الکبری 
فى کوننا النظور . 

د . عبد السلام العجيلى 

















این أنثٍ 
لين افص 





حت 


فاراه خشبا 
لايستمغ 
فى انشغلٍ الكدج والهمٌ امراف 
فى بساتين اللبالي الغافيات 
إنني ابحث عن فطل لصوتي 
حيث لا من سامع » عین* 





عندما خض تفي ١‏ 
أو تناجي الأرض ماء من وريد 





اضرب الصمت براسي 


.. أو حائطا 


و اذ تحاوز 








أضرب الراس براسي 
رجة تبحرٌ من قلبى 5 
واخری فى اللسان 


©( تعاطفت رمعي :اكثر من صمتي .۰۰ ) 











وصمتي فى انحصان 


لا اری يفا 
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وصمتي فى انحصان 


لا اری يفا 














سمكةالبعوض 


والحشرة الق یش ربت العطلماء 


بقام: الدكتورخلي ل أبوالمب 





لا يختلف ائنان فى ان البعوض من اهم الحشرات التى يعائى منها الائسنان ويشارك 
الذباب «بشرف» کونهما عَدُوّي الانسان رقم واحد من الحشرات الطبية » فالبعوض یلسع 
ويمتص الدم ويترك آثرا بالقا من جراء حقنه اللعاب فى الجرح لیمنع تخثر الدم,وتصل 
حساسية بعض الناس لهذا اللعاب من الشدة الى الحد الذى يحتاج فيه المرء الى التطبيب. 
والبعوض كثيرا ما نغص الخياة فى الريف والمصايف والتنزهات بدورانه ولفه حول الراس 
والوجه وتساقطه فى العين والاذن ٠‏ حتى قى حالة. غيم اللسع والعض . وبالاضافة الى هذا 
وذاك » والاهم من كليهما , ان التعوضن ينقل 'للاتستان ‏ وللحیوانات ایضا - کثیرا من 
مسببات الأمراض مثل الرشحيات (ذات السخايا التزقية وحمى الضتك والحمى الصفراء) 
والاوالی (الملاريا) والديدان- الخيطية (الفلإري مسيدبة.داء. الفيل) وذلك بحكم طبيعته 





الطفيلية واعتماده علس إلدم/فيا التفذية وانتاج البیضی 
١‏ ۱ 1 








رسم نخطيطى توضیحی لذكر واتثى سمكة البعوض التی تعيش فى امياد العذبة وتتفذى غلی يرقات البعوضی 





٠۹۸۴ مجسلة الدؤوحسة ونی‎ - ٩ 


عانی الانسان من اليعوض والافراض 
التى ینفلها كثيرا منذ الازل ولم يتمكن من 
مكافحتها الى الحد المرضي والجيد إلا بعد 
تصنيعه المبيدات العضوية الحديثة وعلى 
اراسها » دءدءت » الشهيرة 

وقد تنفس العلماء الصعداء وظنوا اهم 
أخيرا وجدوا الدواء لهذه الحشرات 
اللعينة وما تسیبه من مآس للائسان پنقلها 
الامراض المخثلفة . حتی نقد وصل بهم 
التفاؤل الى خد أن منظمة الصحة الدولية 
اصدرت قرار إبادة الملاريا عام ۱۹۵۵ 
وراحت الدول الصغيرة والكبيرة » التقدمة 
والنامية تعمل على تطبيق القرار . 

ولكن مع الاسف لم تطل الفرحة ١‏ فقد 
ابت الطبيعة ان تتصاع بهذه السهولة 
للانسان وتراجع الانسان امامها فى قضية 
مكافحة الحشرات - وهنا البعوض ‏ 
ات والاعتماد عليها كديا . 
بالمبيد كما كائت لنشوء 
المقاومة لديها , والمبيدات نفسها احدثت 
أضجة وضرخه عالية تكلرا لما تسبيبة هن 














تلویث للبيئة وما قد يسببه هذا التلوث من 
اخطار ومشکل للانسان . عندها اتجهت 
الانظار الى البدیل او البدائل للمبیدات فى 
مکافحة البعوض . وکانت من هذه البدائل 
إعقام الذکور سواء بالاشعاع او العقمات 
الكيمياوية وعن طريق الهندسة الصحية 
قى ترشنید وتنظليف وزدم ومنع هدر الميام 
لکی لا تکون محلا صالحا لتکاثر البعوض ۰ 

وعن طريق تسخير الهندسة الوراثية فى 
المكافحة ولكن من أهم واحسن هذه البدائل 
هى اللجوء أكثر فاکثر الى المكافحة 
الحيوية وذلك بتسليط الطفيليات 'الممرضنة 
للبموض او المفترسات للبعوض . المكافحة 
الحيوبة ليست بالامر الجديد فقد استعملها 
الانسان - وبنجاح - ضد الحشرات 
الزراعية ولکن استعمالها ضد الحشرات 
الطبية كان على حد اقل وقد ظهر أن 
استعمال الاسماك كان من انجع الطرق فى 
مكافحة البعوض حيويا واحسن الاسماك 
فى هذا المضمار هى سمكة جامبوسيا 
الینس Gambosia Affinis‏ 


سمكة چامپوسیا .. لاول مرة 


بدا الاهتمام باستعمال السمك للمكافحة 
بعد إن عرف العلم علاقة البعوض بالملاريا 
ولكن ظهور لل «د.د.ت» والمبيدات المصنعة 
الاخری قللث ؛ لفترة ١‏ الاهتمام بالسمك » 
والان ‏ وبعد حديث الثلوث: على البيئة 
وخطر المبيدات على الانسان + اخذ 
الاهتمام بتصاعد مجددا . ففى سنة ٠۹۹۸‏ 
ظهرت قائمة بابليوغ رافيا 1 2۸5 بحثا عن 
استعمال الاسماك فى المكافحة 44١‏ کات 
عن سمكة الجامبوسيا افيئس . 

كانت هذه السمكة قد وصفت لاول هرة 
عام ۱۸۵۸ ومنذ اوائل هذا القرن صارت 
تنقل من محل لأخر لقرض المكافحة . فاول 
مرة نقل منها (۱5۰) فردا من تکساس - 
الولایات التحدة - الى جزر هاوای كان 
فى ۱۹۰۵ ۰ وفی ۱۹۰۷ اثبتت انها كفؤة 
وفعالة . وفی ۱٩۱۳‏ وصلت الى الفیلبین 
ومنها الى بلدان الشرق الأقصى . وفی عام 
۰۱ وبواسطة الصلیب الاحمر دخلت 
اسبانیا ومنها الى إيطاليا ثم دول البلقان 
وروسیا . وفی بلادتا العربية قانها دخلت 
الجزائر ۱۹۲۸ وبعدها وصلت. مصر 
وقبرص وسوریا والسودان وفی العراق 
دخلت حوالی 1545 . ثم إنها دخلت آمریکا 





يواه 





وضع سمكة التعوضة (ذكر وانلی) اثناء التفذية على 
سطح الماء قی شراهة لا مثيل لها بين عالم الإسماك 


اللاتيئية عن طريق مؤسسة روكفلر . وبذلك 
تكون قد ائتشرت من اصلها في تكساس الى 
جميع انكام العالم بفترة تقو اینصف 
رن + 





هذم الإسبكة 





وه اتک ال عليه | فعدة:الإعووم 
وهی اسماك تغيشس فى العالم الجديد وقد 
جاء اسمها العلمى من اللغة الإسباتية 
بعنى «لا شیء» ای أن من يصطاد هذه 
السمكة فكائه صاد لا شىء . 

راسها مقلطخ ؛ چسمها صغیر وفمها 
ممتد الى الامام . التباین الجنسی واضح 
ویظهر بعد فترة من الولادة ٠‏ تصل الانشی 
الى حد ٩۰‏ مللم فى الطول وهی دائمة 
الشمو , ولکن الذکر لا يتغدى 45 مللم ولا 
پنمو بعد بلوغه الرشد . الزعئفة الشرجية 
فى الانشی صغيرة ومستديرة واشعتها (او 
عروقها) تتصل مع بعضها بغشاء والاشعة 
غير متحدة ۰ اما فى الذكر فان هذه الرعنفة 
محورة الى عضو جماع. 
توجد بقعة ارجوانية على جانب البطن فى 
الانثى . الزعائف عادة صغيرة والخراشف 
كبيرة بالنسية لحجم السمكة . 





تعيش هذه السمكة فى المياة العذبة فى 
المناطق الدافئة من العالم ولکنها تقاوم 


البرد فى محلات استعمالها وادخالها ؛ 
تفضل المياء البطيئة الجریان والضحلة 
ولکن قد توجد فى انواع أخرى من المياه إلا 
إذا كانت ملونة وحامضية . تعيش وتتغذى 
على أنواع كثيرة من الحشرات والئياتات 
الائية مثل العوائم والقشريات والاشنات 
والديدان . تفضل التقذية فى اول واخر 
النهار وتهدا فى الليل والظهيرة ٠‏ لا يبعد 
نظرها اکثر من ٤(‏ - 8) انجات ولكن حركة 
الفريسة تساعدهاء لذلك. نشاهد إن يرقات 
البعوض تبقى هادئة عندما توجد افراد 
السمكة فى النطقه : غريزة نمت للدفاع 
غن النقس , 





ماذا عن كفاءتها ؟ 





لقد اثبتت هذه السمكة جدارة وقدرة 
وكفاءة فى مكافحة الادوار المائية للبعوض 
للاسباب التلية : 

© تبحث عن غذائها على سطح الماء 
ويساعدها بثلك راسها الفلطح وفمها العتد 
وتضل الى محلات لا يمكن ان یصلها 
الكبير الحجم وثلائم يرقات 





ومعيشة البيض . قد لا تحتاج الانثى الى 
التزاوج المتكرر ۰ مدق الحمل (۲۳ - 4؟) 
پوما » تلد الانشی على فترات ٠‏ فى كل مرة 


تلد )٠١٠١  40(‏ هرد وقد تلد (5 - 4) 
مرات بحياتها ۰ الانشی تعيش اطول من 
الذکر هدة )٩  4(‏ سئوات ٠‏ 

© تعيش وتنتعش فى ونحت ظروف 
مختلقة جدا واحیانا تقاوم الصعوبات ٠‏ 
فانها توجد فى الابار ومیاه النزیز وتجمعات 
الیاه الاسنة وفی البرك والاحواض ٠‏ 

© سهلة النقل والتربية والادارة 
والتداول ۰ لذلك امكن نقلها من محلات 
وبوسائط مختلفة على الحیوانات او 
الطائرات ٠‏ وفی الاحواض والاكياس . 
© شرهة التغذية ٠‏ ففى ساعة واحدة 
ات سمكة واحدة ۲۲۵ يرقة وخادرة 
بعوض ویصل إستهلاكها الآلاف ٠‏ 

لكل هذه الاسباب نجد ان هذه السمكة 
تجد إقبالا واسعا فى استعمالها بمكافحة 
البعوض الناقل للملاريا وللحمى الصفراء 
وتهتم بها الدول ومنظمة الصحة الذولية 
وتحاول تكثيرها جهد الستطاع . 











اا لس سس بسب توت توت ص 


عه امم 














جال فیرمبر ( ۱٩۳۲‏ - ۱۱۷۵ ) 


فناننا الیوم هو (جان فیرمبر) احد 
اقطاب المدرسة الهولئدية التی ازدهرت 
إبداعاتها بصفة خاصة فى القرن السابع 
عشر ؛ وهو عصر تالقت فيه روائع الفن. 
الهولندی فى اوروبا ؛ حتى أنه يمثل يفي 
التاريخ عصر نهضة حقيقية بعد أن سیطر 
عصر اللهضة الایطالی فى القرن السادس 
عشي من قبل ٠‏ 


ويعتبر فيرمير من اقل الفئائين العالمبير 
حظا : وأكثرهم معاناة من الجحود وعدم 
التقدير والانطواء الذى فرضه عليه 
معاصروه .. حتى انه مات وهو فى ريعان 
شبابه فى الثالثة والاربعين تاركا زوجته 
واطفاله الثمائية وهم فى اشد حالات العوز 
والفاقة .. بل كانوا مطالبين كذلك بتسديد 
ديوئه المتراكمة ! مما اضطر الارملة 
السكينة الى أن تسدد الديون بعشرات من 
لوحاته . فحملتها لكى توزعها غلى الخباز 
واليقال والقضات: وكثين فن التاچ ,۲ 


وحتی يعد وفاثه ‏ فقد اسدل عليه ستار 
الثسبان نحو مانتى عام . ثم بدا العالم 
يعترف بعبقریته وكان ذلك بفضل الفنان 
البریطانی الشهير (الشیر رینولدن) اور 
رئيس للأكديمية البريطانية ۰ عندما زار 
هولندا فى اواسط القرن الثامن عشر . 
فائیحت له فرصة مشاهدة اعمال فیرمیر 
ودراستها امعان .. ثم اعلن على الملا ان 
فیرمیر بعتبر احد عباقرة الفن فى التاریخ 









5 ۹۸ مجسسلة الدوحسة بوئيسسة ۱۹۸۲ 


واصجابي.. المتاحفر 
اوچأته خادبا إرقاما مثيرة .عا لابين :أ 


وصمود العبقرية 


بقام: مال قطب. 


ويم يترد الفتان نیاق القصيرة إلا 
نحو اإمقينربوحة _.,وهق ده شيل 
بيا - تهات | عليها جامعوا الصور 
وفد بلغت امان 


بل إن لحت اوا من اعفاد متنا انام 
اثروة اس بمتلكها ب إولكندا إذ! ارجمنا 
عبر التاريخ لثلاثة فرون خلت رایتا انه فى 
عام ۱۱۸۲ يقول (دی مونکنیز) . وهو من 
كبار النبلاء حینذاك - : «قابلت فیرمیر فى 
بلدته (دلفت) ٠‏ ورايت لوحة له فى منزل 
اشتراها بعبلغ ستمائة 
فلوزن ۰ وفی نظرى ان ستة بستولات. 
غلیهاء ! والبستول عملة اسبانيه صفیر: 
لا تكاد تساوی شيئًا , ومن العجیب ان هذه 
الصورة التى تحدث عنها مونکنیز وهی 
اللوحة الشهيرة (خادمة تصب اللبن) .. 


هی نفسها التى حظيت باعجاب فنان 
بریطانبا الكبير (رينولدز) وقال عنها : «إنها 
اخسن ما رايت من اعمال فيرمير الرائعة, ! 
ومن عجائب القدر كذلك , انه بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثائية : تحدثت صحافة العالم عن 
فضيحة كبرى ؛ فقد قام فنان هولندی بدعی 





احد || 












اکسیها طابع القدم بطريقة فئية خاصة ثم 





باع اللوحة السادسة لاحد قواد النازية هو 
(الماريشال جورنج) . وكان يمكن ان بظل 
(ميجرن) مستمرا فى تقليدة وحصوله على 
الملايين ١‏ لولا انکسار النازية فى الحرب 
وحصر ممتکات قادتها .. فقد. وجدت 
اللوخة ضفن مقتنيات جورنج؛ وقيض غلى 
(ميجرن) يتهمة: التضامن مع العدو وبيعه 
احدى لوحات فيرمير للقائد الناژی 1! ١‏ 
واسقط فى يد الرجل .. ولم يجد بدا من أن 
يعترف بالتزؤير .: وفضل هذه التهمة غلى 
آن يعتبر خائنا لبلده ! وهكذا كشف نفسه ‏ 
وما كانت هذه الواقعة لتعرف فى العالم 
لولا ان اعترف (ميجرن) بنفسه ؛ فقد بلغ 
من دقة التقليد أن صنع الوائه من المواد 
الخام التى كان فيرمير يصنع الوانه منها 





بنلسه . كما كان يرسم لوحاته على قماش 
بالغ القدم يحصل عليه من مخلفات اثرية 
بطريقته الخاضة ! . 


وهكذا كان فيرمير .. عاش مهضوما ومات 
بائسا .. وهو الموهبة الفذة التى لم يعترف 
بها العالم إلا بعد رحيله بقرنين من الزمانٍ 
.. واثری الآخرون والمزورون من الاتجار 
باسمه ولوحاته ؛ 

ونکنه ترك لنا فنا خائدا وتراثا عبقربا 
تعتبره الان من اپزر المثارات فى مسيرة 
الفكر الانسانى على مر القرون ! 


جمال قطب 























يقت عقل الاجر لوگ | 


بقام: یوس ف مد 


لا يذكر الفن. التشکیلی فى الخلیج 
العربی ٠‏ إلا ویذکر الفنان الکویتی خليفة 
القطان صاحب مدرسة ( السر كلزم ) او 
الفن الدائرى فى التصویر الحدیث .. فهذا 
الفتان الذی ولد فى عام ۱۹۳4 » بدا يمارس 
الفن منذ ثلائین عاما مضنت ؛ اس‌تطاع 
اثناء‌ها ان يعبر عن فنه بصدق ویقدم 
معاناته الليئة بالرژی والافکار التعددة 
التی تدل على جدية الفنان واصالته 
وموهبته المتميزة التی جعلت الکثیر من 
النقاد بتحدئون عنه من خلال اراء مختلفة 
وان كانت فى مجموعها توکد عبقرية ريشته 
فى لوحاته الذكية الموحية وانسجام الالوان 
والظلال مع وحدة الموضوع فى كل عمل 
فنى قدمه لنا ! 

والواقع أن الفنان خليفة القطان هو احد 
الفنائين التشكيليين الذين شغلتهم قضايا 
الحياة فاقتحموا عقل المشافد من خلال 
موضوعات وافكار جذابة : تثير فى النفوس 





-- ۱۰۲ - مجسلة الدوحسة بونيسسة ۱1۹۸۲ 


خاصية الاستمتاغ والتامل ورقة 
الاحاسیس ٠‏ فى اطار يتعدى الحدود 
التقليدية للوحة مع الغوص إلى اغوار 
النفس الانسائية بما تنطوى عليه من 
مرکبات ‏ وخصائض نادرة وقيمة فى وقت 
واحد ! 

واعمال الفنان خليفة القطان تتمیز - 
ایضا - بدرجات الالوان الحارة والبارد 
فهو يستخدم التناقضات اللونية فى بناء 
العمل الفنی وتحدید شخصیات اللوحة 
بتغابير معينة تخدم الفكرة الاساسية التی 
يسعى إلى ابرازها , ولهذا رابنا فى لوحاته 
الوجوه الزرقاء والصفراء والخضراء وهی 
تختلط تارة باشکال , التقفاحة ,او 
٠‏ البيضة ١‏ لتترجم ما يدور من افكار 
ومعاناة فى اعماق نفسه ! 

ویلخص الفنان فکرته عن الدرسة التى 
يقدمها وهی مدرسة / السرکلزم » او القن 
الداثری بقوله :+ كلمة واحدة هی التطور 















الدوزان .. الف 
|خدی اللوحات التى حاول 
الفتان أن يبرن فکرشها عن 
طريق اسلوب القن الدائرى 


نان الكويتي 


تعطى المعنى العام لطريقة السركلزم ٠‏ 
فالسركلزم دراسة بواسطة الفن عن طريق 
الخطوط المتحنية والالوان ۰ إذ ان الفنان 
يحاول آن يعبر بها عن القصسة الكاملة 
للموضوع المقصود .. فكل شىء من حي أو 
جماد على الارض او بداخلها فى البحر او 
فى الجو بل وجميع ما فى الكون من مرئى 
وغير مرشى يخضع لقانون واحد ثابت هو 
التحرك الدائرى المستمر » .. 

ويرى الفتان أن لطريقة القن الداثری 
قواعد محددة ثابتة يستطيع بواسطتها 
الفنان التوصل إلى نتيجة طيبة » وهذه 


القواغد هی الخطوط ۰ وتكون على 
منحنيات أو على اشكال داثرية ‏ وهی 
القاعدة الاساسية للتعبير عن التطور وعن 
الحياة ؛ فمثلا إذا بدانا السير من نقظة 
معلومة ٠‏ وواصلنا السير قدما لانتهينا إلى 
النقطة التى بدانا منها . وهذا لا یعشی ان 

















السير قد انتهی بل سيستمر على هذا 
المثوال إلى مالا نهاية ویعنی ایضا ان 
التطور الدائم موجود فى هذا الكون ۰ وان 
الغرائز مثلا لا تنتهى بانتهاء الافراد » فهی 
مستمرة ؛ لانها تولد مع الفرد » وهی تدور 
وجودا وعدما مع البشرية ! 

يحدد الفنان خليفة القطان فكرة اللون 
بان لكل لون مدلوله الذى يرمز إليه , وبواسطة 
هذه الالوان بمكن التعبير عن الغرائز 
والانفعالات , فمثلا اللون الاسود يرمز إلى 
الغموض والوت ؛ واللون الابیض هو 
العفة والصفاء ؛ واللون الاحمر هو الحب 
والخطر + واللون الازرق يعنى الطمائينة 
والبرودة » واللون الاحضر هو الشسباب 
والحسد ١‏ وبینما ثری فى اللون الاصفر 
الرفاهية والحقد ٠‏ فان اللون البنفسجی هو 
الحظ والقوة الخ 1 

ویری أن الطبائع والعادات. والافکار 
والاحاسيس وغیرها موجودة فى جميع 


ويعتبر الفنان خليفة القطان صاحب اول 
معرض شخصی فى الكويت ۰ اقامه عام 
۳ بالدرسة الباركية بعد أن وجد نفسه 
متجها الى الفن اته وقد اتیحت له 
فرصة لدراسة فن النجارة فى بريطائيا 


ب لاعلام لیشتغل 
مشرفا بالقسم الهندسي ٠‏ وقد ظل فى هذه 
الوقايقة حتی منج حق ازع( ؛ انبج 
ثانی فنان كويتى یعطی هذا الحق يعد 
الفنان هيس صقر 

ویعبر خليفة القطان صاحب اكبر 
رصيد بالمشاركة فى العارض سواء على 
الستوی الشخصى او المستوى الجماغى + 
فقد اقام اکثر من آربعین معرضا شخصيا 


الرحمة .. الانقاذ من الوحل 


فى الکویت والبلاد العربية والاجئبية 

ومتها ایطالیا : امریکا ٠‏ لندن ۰ باريس ٠‏ 

الشرقية ؛ وغیرها من عواصم العالم 

وكذلك اشترك فى أكثر من نمانین معرضا 
مشترکا مع فنائین کویتین واخرین ! 

لقد زار الفنان خليفة القطان دولة قطر 

ن الاولی عام ۱۹۷٩‏ لحضور حفل 


القطریین ووقتها ابدى اعجابه بالستو: 
الذی وصل اليه الفن التشکیلی القطری 
اما الزيارة الثاتية فکانت عام ۱٩۷۷‏ حینما 
اقام معرضا خاصا لاعماله التی تمیزت 
بالاصالة والابداع .. 

وباختصار فان خليفة القطان فنان له 
ريشة يجسد لنا من خلالها حرفية متطورة 
فى سبيل التغاملمع الحدث والزمن واللون 
.. وهو صريح ختى العمق .. وموجع حتی 
العظم .. وصادق كل الصدق 1 

بوسف أحمد 








RCHTVE 






مشهد وائع من فيلم + غمر الاختار - يمثل المواجهة بين الجیشی الايطالى امزود نكائل العتاد الحرين 
وبين اناغ انقائد ای 


العاتى مصطفي العقاد 


من رجال الصحراء الذين رفضوا الخضوع او الاستسلام دم المجرج ا 











۱۹۸۲ مجسسلة الدوحسة بون‎ 1١4 


« ... اعود الى الوطن بين الحين 
والآخر + لمجرد الاحساس بالاصول 
التى تربطني به ؛ ولكى 'اتنقس هؤاء 
فيه بلسم لصدورنا التی هجرها 
الدفء » . 

٠.١ «‏ تمر السئون ونحن غرباء ٠‏ 
يغالبنا الحنین الى التراب .. الى 
الشمس التى لفحت وجوهنا ونحن 
ضفار .. الى الام التى رضغنا فى 
لبنها الحب الذى لم نشسه » ٠‏ 

« ... اعود لكى اغرف من يتابيع 
أرضنا .. لاسمع لغتى › ولازود 
روحى بشحنات قومية وعاطفية 
تساعدني على الضی فى الدرب 
الشاق » . 


اصفغیت للطائر العائد من خلف امحیط + 
ورایته » من خلال کلماته : وهو يحط على 
ویالافق الؤاسع اعابه . 

تابع کلامه بقول لي : 

« اقتا اصحاب حضارة . العالم یعرف 
انلك . والحضارات وان اندثرت اعمدتها , 
فان حکمتها تبقی کنزا انسائیا لكل بنی 
البشر . هل تعلم اثنا ساهمتا بالهبوط على 
سطح القمر .. وان نظریات العرب فى علوم 
الفلك والكيمياء والریاضیات مازالت شاهدا 
على اقدم المئارات التی اضاءت ظلام عهود 

واردت ان ابدي رايا حول هذه النقطة ٠‏ 
لکنه استطرد : « النطق يحتم علینا ان 
تلهم من شخصیتنا. الحضارية طریق 








الستقبل ٠‏ والمنطق يحتم علینا ان نتهض 
باعياء التحدي الكبير الذی يواجه امتنا » 
فنحارب على الجبهات فى الداخسسل 
والخارج » ٠‏ 

هنا عرقت اني امام تجربة » واني اواجه 
بذرة طيبة من هذه الاهة + 

بدات كلماته تتراءى لي ؛ بالاقضافة 
المعانيها ٠‏ صورا تتابع بسرعة , وتختلف 
لوانها باختلاف المشوار العربى والتاريخ 
العربي الذى وعاه ويتصدى الان لاظهاره 
كما يحق له أن يكون . 

إنه مصطفى العقاد . المخرج السيئمائى 
العربى الذى قدم للعالم حديثا ؛ من بين 
ها :قدم:» يلي + الرسالة ٠+‏ وم عمسير 
للختار »۰ فعل ذلك بعد ان 
ويوحي من تفسکه 








اثلاث شخصیات...المثل الحالی - انتونی کوپن 


قنور 


والمعائي التى خملها فى ايا ملايسه 
وخلایا روحه وهو يقلع من مطار دمشق ۰ 
فى سن التاسعة عشر » الى العالم الجدید 

وقد عرفت الرجل فى فيلم , عمر الختار, 
الذى عرض هنا فى الدوحة قبل سنتين 
تقريبا . وكنت قرات فى الصحف والمجلات 
للحلية والاجنبية ۰ فى اواسط العقد 
للاضی ٠‏ خبرا آثار فى تفسى مزيجا من 
الامل والقوة » مفاده ان مخرجا عربیا اسمه 
مصطقى العقاد قد خط الرحال فى 
الصحراء الليبية على راس جيش عرمرم 
من المع التجوم فى العالم » وفى مقدمتهج 
الممثل الاسطورة « انطوني كوين » » وافه : 
» يوجه تلك الجحافل الفذة لتصور 
الك البطل الخالد . 

لم يدهشني » فى ذلك الوقت ٠‏ ان 
مشروعه رصدت له عشرات الملابين 
فدولارات » بقدر ما آدهشنی وهزني کون 
نلك العمل سیخرج من قلب الصحراء 
العربية حقيقة ناصعة البیاض . 

هل تعلمون لماذا « انطوني کوین ۽ ۰ 
ونجوم هولیود ٠‏ واللغة الانكليزية ؛ فى 
عرض قصة ذاك البطل 4 

الجواب يسيظ + 

استخدم العقاد تلك الوسائل والطاقات 
لكى يتمكن ببراغة مذهلة وقدرة واعية من 
التسلق فوق الاسوار المنيعة عبر البحر 
الابيض وعباب الاطلنطي ؛ وكسر العوانق 
والحواجز الطبيعية القائمة , تم اقتحام 
بلاط القيصر والدخول اليه والجلوس على 
مائدته ۰ ومخاطبته بلسان يفهمه هو 
وحاشیته . 

ولان القیصم وحاشیته یفقهون الفلسفة 
والبلاغة وعلوم النطق ۰ فقد. بدا العقاد 
جهاده وهو وائق من احراز التصر فى 
النهاية !؟ 

دخل کل ب 











٠‏ وتحدث مع الچتمعان 


ا 


٠١١ -‏ مجسلة الدوحسة يوئيسسة ۱۹۸۲ 


الذى ايعب دور عفر المختار 
تم المثلة الكببرة 


وادمتل 
ابرین باپاس 


بعد قشل اكثرامن محاولة لنقضاء على عر انختار . 
اكثر قواده, العسكريين أشراسة لسحق: اسد 


الغربية فردا فردا . حدثهم عن عمير 

للختار » وقبله عن الرسالة المحمدية ؛ ولم 

يغب عن ذهنه أن يوحي لهم جمیعا بان 

هناك حقائق عديدة آخری . 

الحضارة الاسلامية 

كان کل نلك فى ذهنی وانا اجاور الفنان 
العربی مصطفی الفقاد , 

© سالته . بداية أن یحدثنا عن الأهداف 
التى حفقها من زبارته لدولة قطسر + 

آچاپ : 

١‏ لقد تشاورت وتبادلت الراي مع 
سهادة وزير الاعلام الاستاذ عيسى 
غانم الكواري حول مشاريع اعلامية على 
للستثوى العالمي. ٠‏ ولها علاقة بالوطن 
للعربی ٠‏ إن الاخ عيسى من المشجعين 
والمتفهمين للاعلام الخارجي + . 

© اهل قنك مشجزوع امعيئ قید البحث؟ 





- اودفر ريد ۰ فر دور الجترال ٠‏ رودولفو جرازيائى + الذى قاد المعارك 
أنثي لعبت بور مبروكة 





استدعی موسوليشي 
الصحراء. بای في ۱ 


- م نعم . فیلم عن الاندلس والحضارة 
الاسلامية هناك ؛ بالاضافة لمسلسلات 
تليقزيزئية عربية ذات آهمية على مستوی 
عالی 





٠‏ هناك توجه عام اتعریف الغرب 
بالثقافة والتاریخ العربي ؟ 

- « اني لا آهتم بالاعلام السياسي .ما 
اهتم به هو البعد الخضاري: للاعلام . 


اعلام یشمل کل الامة العربية کوحدة . لقد 
شرحنا الرسالة وما هی الرسالة . شرخنا 
کارا عن الجهاد ومن القاومة : ارید ان 
اقول للغرب اننا لسنا كما بتصورون امة 
ترعی. الجفال وتشکن الخیام وتفترش 
الصحراء ۰ لقد كان لا فى الاندلس حضارة 
.. لذلك ساخاول ان اقدم فیلما ذا خلفية 
حضارية ‏ ویشمل فترة عبد الرحمن الناصر 
التى تعتبر الفترة الذهبیة لحضارتنا وأوج 
ازدهارنا ۰ هناك ایضا قكرة « الفتح.».. 
وطبعا ليس بامکاننا طرحها للغالم » لان 











حضود من الجبش الایطالی تحاصر رجلا واخدا طاما قاومها ييساقة .- 
عمر المختاز في الاسر بعد أن وقع من فوق جواده 4 





ضراوة المغارك الخربيا 





۳ 
5 وس 
6 هه 3 


+ واللوة الهاتنة التى جنها موسولیشی » امام 


مجامس‌دین كان سسلاحهم الاكير هو لایس ان 


القتح يعتير بنظرهم استعمارا . من اجل 
هذا ٠‏ سوف نبحث امكائية عمل افلام عن 
طارق بن زياد وعبد الرحمن الداخل 
لجمهورتا العربي فقط ۰ . 

٠‏ ان الفترة الاخيرة ٠‏ وهی سقوط 
الائدلس + تشكل اهم الفترات التی جب 
أن نتعلم منها . إنها تصور كيف كان العرب 
متفرقون ۰ مما اتاح الفرصة لايزابيلا 
وفرناند للاستبلاء على غرناطة » وكيف 
يكى عبد الله الاحمر الصقير عندما سلم 


هذا الفيلم ايضا لا يمكن عمله عالیا . إنه 
اللعالم العره 
« یهمنا أن يكون فى السيثما حقائق ‏ , 
نهر المواطن العربی .. لا أن نترکه يعيش 
على امجاده الماضية ويخرج من مشاهدة 
الفيلم ( مبسوط ) وهو يقول ٠‏ الحمد لله + 
تحن كنا » . نريده أن يهتز ویشعر بالخطر , 
لعله یقعل شینا ۰ . 

۰ اعلاعنا يجب أن یتوجه الى العالم 








العربى قبل الغرب ٠‏ يجب أن تعرف انفسنا 
قبل ان يعرف عنا الغرب . لكن الوسائل 
تختلف . هناك خطة للتوجه الى جمهورنا - 
وهناك خطة اخری للتوجه بها صوب 
الغرب » - 

© كيف تفسر هذه الرؤية الصافية فى 
قلامك .. هل كان التاريخ من ضمن 
اختصاصكم 4 

- « إن معرفتي بالتاريخ ليست معرفة 
عميقة . احب قراءة التاريخ » لکن قراءاتي 
عادية .. لا اختلق فى ذلك عن ای شخص 
آخر . فى حال التعرض لتقاط تاريخية فى 
قلامي ؛ فان هتاك دائما مؤرخين ؛ يقدمون 
للشورة وصقل الرؤية ۰ ويفخحصون 
السيناريو الموضوع من قبل كتاب اجانب 
لاعطائه الروح القومية . لذلك فانتي لست 





© لاشك ان المواطن العربی یقخسر 


بانجازاتك ٠‏ والامة العربية 
ويامثالك . وتحن نتساءل .. هل مصطفى 
العقاد هو مخرج فقط 4 





- + تحن کلنا ابشناء هذه الامة . 
وإذا كان لي ای نجاح فى الغرب بعد 
تغربي , فهو يرجع الى البيئة والتربية .. 
فى العائلة .. الى الوطن » . 

» يسافر البعض الى الخارج سنة او 
سنتين » ثم يعود, وهو ينطق بلكتة غريبة ٠‏ 
(یلوی حنكه ) ويتسى لغته . معنی ذلك ان 
تاثير بيئته عليه كان ضعيفا . إن تاثیر 
البيت والمدرسة والامة , عندما يكون 
بالدرجة الكافية فانه يستقر فى دورة الانسان 
الدموية , ولا يفارقه اينما كان » . 








الجذور العربية 


اسمحوا لي هنا آن اقطع عليكم حديث 
العقاد : واستاذتكم بمنحه اعترافا يضيف 
( نيشانا ) براقا على بزته الفنية التى 
ابدات تزدان بالاوسمة نتيجة لوفلئه 
وجدارته . أن موقفه من تراثه يلوح : ایض 
فى تبرت العربية ( العلبية ) ممعي 
الثى حافظ عليها على مدى اكثر من ثلاثين 
عام > ویلا عون حافطب: علیه :. راتت 
مصداقيته جين یتحدث عن ضرورة 





“إنتشبث بالاصول + ويدعونا لكى ناخذ من 


الاناء الذى يضح ویصون عراقتنا - 
- « پالتسبة لنا » ١‏ يتابع الخرج . 
لدینا مشاعر اكير من الکلمات واعمق من 

فشکوی + لانتا ٠‏ تحن الذين نعیش فى 

للهچر , لا نفلك التتفس القومی والعاطفى. 

انتم هنا تستمتعون بصوت الذان ۰ 

يسماغ خطية قنغرية (وتصريح عبیاتی 4 

فترتاحون . الحمد لله انتم ( عاطقبا ) 

بخير . اما هنالك . حيث فری العوامل 

للضادة من مصادرها الاجئبية السامة , 

فان اعصابنا تبقى دائما مهتزة ومكبوتة . 

لدینا كيت قومى عاطفی ‏ ان الدم العربى 
يجرى فى عروقنا ‏ والجنسية الامريكية هى 

مجرد جنسية عملية .. لكن الدم غربى + 

والشعور عربی » والاحساس عربى . ومهما 

یکن؛فاننا نؤدى واجبا فى سبيل اهتشا 
وانفسنا . وكما قلت لك ۰ تحن بحاجة لان 

نتنفس قومیا لکی نرتاح ٠‏ - 
© وكيف تلائم بين ارتباطك الشديد 

بجذورك العربية وبين العالم الجديد الذى 

تعيش فيه » فى الولايات المتحدة الامريكية. 

وهل تفكر باقامة مؤسسة سيتما عربيية 
( جديدة ) على المدى 

ان انریکا هی تجمع اقتصادی 




















سس 


— ۷ — 





دستوری يضم جميع الاچناس .. افق عالی 
واسع ومجالات واسعة لاصحاپ الطموح 
العلمی . وقد حصل اتی تمکنت من 
الاثطلاق فى مجالى هتاك , لکنی لم احاول 
هجر عاداتی , واطباق طعامی . والموسيقى 
التى اعتدت سماعهاء لذلك تجدنا نصارع 
حنینا دائما للعودة ۰ : 

+ الا ان خلق مؤسسات ( سینمائبه ) هو 
عمل الحكومة . وانا لا املك القدرة ولا 
الامكائيات لكل اعمل موسسبة من هذا 
لنوع . وبعد ان انطلقت عالیا , فائی اربد 
أن اتابع .. ومع ذلك ٠‏ اشترط فى عقدی مع 
الفنان العالمى آن یکون معه ممثل عربی 
واحد او اکثر ١‏ للتدریب وخلق نواة . وقد 
فعلت ذلك فى كل افلامي » . 

© وكيف كانت انطلاقتك إلى العالية ؟ 


١ -‏ المهم هو التخلض من مركب النقض 
وهذا المركب یصیبنا عندما تسافر الى 
الخارج نفكر أن الاجنیی هو الأقوى 
والاحسن دائما ؛ ! 

٠‏ على طاولة الدراسة » فى جامعمة 
كاليفورنيا بلوس انجلوس ٠‏ وبين طلاب من 
جنسيات مختلفة , كانت ثقتي بنفسي تنمو 
وأنا امس تفوقي عليهم . الشرارة يجب ان 
تكون من الداخل . وعندما يختبر الانسان 
انفسه فع زملاء من جميع انجاء العالم 1 
وفى جو من التتافس ؛ يجد ان قصوره وهو 
وعجزه خرافة » وهكذا تکوتت لدی الثقة” 
بالتفس ٠‏ قاتطلقت + بعد تخرجی من 
الجامعة . متعطشا للعفل + 

« کنت احمل شيل ماج تیی لل 
الاخراج ٠‏ وكان. عنوان اطروختي' لحيل 
نية فى التصوير الخلفی) . وكان من 
الصبعب على ای متخرج جديد أن یلقی 
قبولا سهلا فى الاستوديوهات , لانها مغلقة 
ولا تفتح لای كان ».. 

۵ وکیف فتحتها ؟ 

تاد بتعرفي :على الکرج الامریکی سنام 


















الشنهير ٠‏ وکان ذلك المخرج . انذاك ‏ ینوی 
عمل فيلم عن ثورة الجزائر ۰ واختارتي 
الساعدتة ». 

٠‏ آثناء التخضير لذلك الفيلم , الذى لم 








ومساعده فى فیلم 2000۱۷ بلاط Rise up the‏ 
٠‏ وكان معنا فى ذلك الفیلم 
نجما الكاوبوى المعروفان جب ون ماكسراى 
ورائدولف سكوت؛ ساعدته فی كل جوائب 
الفيلم. بما فى ذلك كتابة السيثاريو 
فتولدت: لدی خبرع. عملية اضیفت الى 





۱۰۸ -- مجسسلة اندو ونی ۱۹۸۲ 





ية الصحيحة , بل كنت امتاژ 
عن سام - بهذه الناحية ء لانه كان يلك 
الخبرة العملية فقط . 
. من هناك انطلقت الى التليفزيون 
والافلام الوثائقية . واشتغلت مدة عشر 
سنوات قبل أن ابد العمل بفيلم «الرسالة, 
الذى جاء وليدأ للقلق اليومي الذى عانیته: 
کلت ازی اولادى يكبرون فى مجتمع غربي 
فى مجتمع يصعب علينا فيه أن نلقنهم 
دينهم وحضارتهم ولغتهم. لم اکن وحدی 
فى تلك المعاناة .. ان تلك مشكلة الجاليات 
العربية الكبيرة جدا ؛ والمزروعة فى انحاء 
شتی من الولايات المتحدة الامريكية . تحن 
نخشى على اولادنا من الضياع ۰ ومن 
فقدان ذلك التعلق الابدی بالوطن .. فهم 
عرضة للتائر بالعوامل الخارجية فى 
الشارع والمدرسة ٠‏ ومن خلال شاشة 
لتلفزیون . هذا هو الخوف الاکبر » . 
« بدا أولادى يوجهون الي اسئلة دينية 
وقومية ٠‏ وجدت نقسي عاجزا عن الاجابة 
عليها ٠‏ لاني لم اکن املك الوسائل السمعية 
البصرية المتوفرة عادة لدی الجاليات من 
أديان اخری . نذلك اردت يفن خلال فیلم 
٠‏ الرسال) ان اشرح ولد واولآيا #بری 
من ابناء الجالبة تبرزردت آن أقول للاطقال 
.. ما هو الاسلام ا دی | مخاطبة 
يَجال الوین و 
ومن 
التارلاخية فى | 
ج + امختصون ,في Parê‏ في 
٠‏ الرسانة , ۰ اخثرنا مجبوعة 
من كبر المفكرين , للسساهمة 
فى العمل ..وفى فيلم « عمر المخثار » ٠‏ 











اعتمدتا على مختصين فى التاریخ الليبي 
امثال علي التليسي وخليفة التليسي . وفى 
فيلم » الاندلس » ۰ سيكون هناك المؤرخ 
لختص ایضا » 





تم تس لاد ۱ 





© هل کنت خانفا من الفشل وانت تخرج 


ول عمل عالی لك + 


, كان هناك خوف من عدم الوصول 
الى المستوى المزموق . وبدون الخوف ٠‏ لن 
يجيد الانسان ولن يبدع . اني آخاف فى کل 
عمل مهما كان سهلا , ولا پلاحظ ذلك احد 
ممن يغملون معى ١‏ إذ املك فقذرة عدم 
اظهار هذا الخوف . يظن الناس ان 
اعصابي حديدية , بینما اعصاپي تتاكل من 
الداخل . وکل الخطر ۰ أن يظهر المخرج 
خوفه أو نرفزته ؛ فذلك بنعکس على من 

له . ویشل العمل . لكن الخوف موجود 
دائما » 

« من ناحية اخري » الا لا احب الجلوس 
أو العمل مع متشائم , كما لا آحب التکلم 
عن اماضی الذی ذهب ١‏ واحرص على ان 
لا اضیع دقيقة واحدة بالتفکیر فيه . 
اللخرج: هو قائد ١‏ وطبیب نفسانی .هو الاب 
الذى عليه ان لا يهتز او بضطرب ؛ والا 
انشلت العملية كلها ۰ واعتقد ان رباطة 
الجاش هي عامل لازم للتجاح ۰ وقي 
تفکیری: الداشم بالستقبل +:تراتي الا انظلق 
إلا من ژوایا اب نحو العمل . , 

© ما هو الالهام الذي يدفعك لبذل 
الجهد 5 

- « اليس لهام الاتسان هو حلمه الذي 
(يسعى لتحقيقه ؟ قنك ما رده جلما 
"يوصلت اليه . لم اتوقف عن الحلم .. 
وكلما حققت واحدا ۰ اخلق لنفسي حلم 
بخر اسعی اليه . إن حلمي هو کل 
الخطوات التي قطفتها : من التفکیر 
بدراسة الاخراج. .. الی هولیوود :: الى 
العالمبة . كل تلك الاحلام كانت تتوالی.. 
كنت دائما اضم هدفا آمامي .. والاهداف 
الصعبة هي ذاتها ااحلام الثي بدونها 


تصبح الحباة بدون محتوی .. تصبح 
فارعة ۰ . 














اسد الصنحراه اللیپی عمر الختار فى لقطه' ودائقية :: تم.انتونی کوین الذى. اعجب به ومئل دوره 








عدو عمر المختار اللدود فى لخنلة من تشوة الانتصار على انفاض قریة 
الكقرة واهلها الذين تم «فتازهم: بطربلة وحشنية 1.1 


هبوط السيثما العربية 


© هل تری فى العالم العربى اتجاها 
نحو سينما مرموقة .. ما هی سماته ؛ وإلا 
بماذا تنصح لتحقيق هذا الهدف ؛ وكيف 
تحدد المشكلة الجوهرية التى تعاني منها 
صناعة الفيلم العربي 4 

- « بامكائك القول + يجب أن نری 
لسینما العربية محترمة . اما أن تصبح 
السينما العربية عالمية ۰ فمستحيل ٠‏ 
السينما الامريكية هى وحدها العالمية , 
نجوما ولغة واسلوبا . انها طاغية فى کل 
هن 39 

« السینما الفرنسية والايطلية 
والانكليزية واليابانية ليست عالمية ٠‏ 
والسينما الهندية ٠‏ التى هی اضخم هن 
الامريكية ۰ مازالت محلية ۰ الا انها قوبة 





ومحترمة .. عندهم مستويات عالية فى 
الاخراج والفن والتوزيع » ٠‏ 

« اننا نامل ان تصبح السینما العربية 
مرموقة .. لكن مشكلتها هی کونها مخنوفة 
اقتصاديا يجب اطلاق الحرية الاقتصادية 
للسینما ء ولابد من حرية الشسوزیع . إذ 
الايمكن لمنتج ان یصرف على فيلم آکثر مما 
يمكنه أن يسترد من عائدات ذلك الفيلم . 
ومع الاسف » كل الدول العربية اقامث 
مؤسسات حكومية تستقل التوزيع . 
واصبح النتج ياخذ مبلغا مقطوعا . 
ومعنى ذلك انه لن يقدم مستوى ارفع لائه 
لن يعلك ايرادا من وراء الفيلم , لذلك هبط 
المستوى . فى الماضى كانت الافلام العربية 
قوی بكثير لان اللستثمر كان يربح ٠‏ كما 
ازداد عدد الذين وظفوا اموالهم فى السينما 
ويدأ الشباب بتخصصون فى هذا الفن ٠‏ - 
٠‏ آما الآن .۰ ققد تعثرت السینما العربية 








ء. والناس يتؤمرون من تدنى الستوی.. 


« وهناك مشكلة كبيرة اخرى تعانی منها 
لسینما العربية ؛ الا وهی عدم توفر كتابة 
لسیناریو الجید . عندنا ادباء وکتاب قصة 
لکن تحویل القصة الى سیذاریو سینمائی ‏ 
عملية تحتاج لحرفية وتقنية لا يملكها 
كتابنا ٠‏ . 


© إذن ما هو هدف السينما ؟ 


٠١ ٠ التسلية‎ « 

« انت لا يمكنك تحديد الهدف . ان 

الهدف يحدده الجمهور الذى يدفع من 
جيجه لمشاهدة الفيلم ٠‏ والجمهور يفعل ذلك 
عن اجل التسلية فقط . هل رايت احدأ يدفع 
دراهم لسماع محاضرة ؟! لا اظن . 
والسينمائى الناجح هو الذی يولد الاثر 
اللطلوب فى نفس المشاهد عن طريق 
التسلية والاثارة : ای بشكل غير مباشن ۰ . 


« السیتما الهادفة ۰ والسینما الثائرة » 
کل هذه تسمیات مخرجي مقاهی ! إذ عليك 
أن تتمكن من جعل الجمهور یتفاعل مع 
فشاشة . ما الفائدة هن" عمل تحفة 
سينمائية إذا لم يشاهدها الجمهور ویتفاعل 
أمعها ؟ هناك عخرجون يغملون افلاما بهدف 
آنل جوائز فى المهرجانات ٠‏ وبعد ان تعرض 
هذه الافلام فى السیتما للمواطن العادى » 
لا ياتي لمشاهدتها احد ؛ فتسقط جماهيريا . 


« السيتما هی تسلية .. فن يجمع فنونا 
سبعة . من تصوير وصوت وموسیقی 
وتمثیل واخسراج . وغیر ذلك . انها 
مجموعة فنون فى فن واحد » . 

شعرت وانا اغادر مجلسي مع العقاد » 
باني اودع محاربا يتاهب للجولة التالية ٠‏ 
ولانى امن ایمانا شدیدا بنبل مسعاه 
واهمیه هدفه ؛ فقد اعتراني حزن » لعلمي 
بائه لا يملك العدد الطلوب من الالوية 
وقادة الفصائل للانتشاز قوق الهضاپ 
ووراء السهول , وبانه ؛ فوق ذلك » بمتشق 
سلاحا ( فردیا ) يواجه به ابواق التحدی 
لسافر وطبول الصلف الاعمی + 

ابتعدت وانا افکر بالاتجاز الکبیر الذی 
حققه هذا الرجل عندما جعل ما یقارب مالة 
علیون اوربی وامریکی یشاهدون ویتاشرون 
بقصة البطل العربي عمر الختار .. واترقب 
بحماس بالغ وعده القادم عن « الاندلس » 
ثم « صلاح الدین الايوبي » + 


جمیل العابد 


ااا سس سس سس سس 


تسد 














الجويجوس .+ یتناس عط ديل وید تك فبائل ‏ اوكوس - الهترية إن هذا انقتاع يساغدقا 
مس الحصول على محاصيل زراعیا وفيرة : 


بقام: ولیدعسیاد 


مازالوارقویبالکایین 
٠‏ لكربروك الإقنعة || 


هذا العالم المليء با متناقضات ؛ مازال اناس فيه يعيشون حياة الماضى ۰ 
.ومازالت قبائل عديدة فى ارجائه تمارس اغرب العادات والتقاليد « فبیضا 
انرى فى بعض مدن اسبائيا من يستعملون ,التنور» فى تجهيز طعامهم , 
نجد أن قبائل ,النباخو, الأمريكية برقصون والتعابین السامة معلقة فى 
افواههم . ونجد بدو الصين يصرون على قطع خصلة شعر من ضيوفهم . 
وبعض القبائل الهندية ترندی الاقنعة وتضيء الشموع فوق قمم الجبال 
الثلجية . وهذا بخلاف زعيم احدى القبائل فى افريقيا الذى يستخدم مكير 
الصوت كوسيلة لنقل الأخبار ! 


۱۱۰ مجسلة الدوحسة بوئيسة 15۸۲ 











ولعلنا سمعنا عن قبائل «الجولجوس 


الثى تعيش فى مناطق جبدية ترتئفع خوالى 
اربعة الاف هتر افوق سطح البحر ٠‏ ويبلغ 
تعدادهم حوالى ماتة الف سمة ؟ 

إن ابثاه هذه القبائل يعرفون العنی 
المباشر لتسميتهم بذلك الاسم (جويجوس) 

نه یعنی ‏ الرژوس, العکوستة: : :ولد 
لشدة عنادهم 

وختی عام ۱۹۸۲ لم يجرؤ ای غريب او 
او شائخ على الوضول إلى متطفتهم التى 
تفع فى اواسط الصين ٠‏ وذلك لكثرة 
الخرافات والاساطیر التى حكيت خو 
بطتبهم وشراستهم: 

وی الخمسينات من هذا القرن ارسل 
(ماوتسى توئغ) جیوشا جرارة (لتدجينهم) 
وبعد معارك ضارية وسفوط الاف القتلي من 
كلا الطرفين قررت حكومة.(ماو) ان تستجهم 
خكف ذاتیا خاصا وبالتالی الفت المشاريع 
التى كانت تنو (فانتها هناك 

ومن غريب عاذاتهم انهم إذا ازادوا ان 
بظهروا صدافتهم ومودتهم لزائر ما . فان 
المضنيف وینون سابق انذان يتنتل, سكين 











خادة ویقطع خصلة من ,شعر الزاثر . 
ویقطع خصلة آخری من شعرد + وثالثة 
بقصها من ذنب فرسه : ویجدل الخصل 
الثلاث حتی تصبح متل الكرة ليقدمها 
لناسك العید. ٠‏ وبناء علي ذلك إذا ما رايت 

ان إحدى (الجلاجسة) قلبل الشعر قى 
ذيله فذلك يعشى ان .صاحب دا الخصان 
لديه اصدقاه كتيرون 





الاطياق الفضية على غلهر فستال 
الفتاة وهی فى كافل زينتها ١‏ 


وتقطن قبائل (الجولجوس) فى غ البيتها 
بيوت الشعر المنسوجة من شعر يقر 
(القطاس) الاسؤد ٠‏ وبيوت الشتعر تلك 
متبتة فى الارض الدرجاء أنها تقف تابتة 
امام رياح واعاصير تصل سرعتها الى 
14 كينو متنا هيآ السباغة 

ومن عادات التزين والتجمیل. عند 
انسائهم هو تعليق عدد من الصحون 
الفضية على ظهورهن ( بصسل وزن هسذه 
الصحون احيات الى 2 كيلو جرام) وكذلك 
يفمن بتجديل شعورهن الى (۱۰۸) جدلات 
وهذا الرقم بالذات له اسباب ويعتبر سرا 


من اسرارهم ! 
النبع الصغیر 


وتزخر السدن الاسبائية بعادات 
تمت الى واقعها الاوروبی 
الصناعی بصلة . ومن تلك اللعتقدات حرق 
تمائیل مصئوعة من الخسب والكرتون فنی 
الميادين العامة ! 


ومعتفدات لا 





ا 











تموات تعيش في اطي 
مازالوا ونا 
رین الأقرعة || 


وقد حاول الدارسون مغرفة المبررات 
العقائدية التى تقف. وراء تلك العادة « 
ولكنهم لم یصلوا الى نتيجة معقولة ۰ إلا 
أن البعض يعتقد انها عادة استشرت فى 
دمائهم قبل الفتوح. العريية وانقطعت إبان 
الحكم العربى وعادت الى الظهور ثانية 
بعد خروج العرب من الاندلس عام ۱۱۹۲ 
میلابی 1 

ويعتقد اخرون انها مظهر من مظاهر 
القوة والخكمة التى نقلوها عن طارق بن 
زياد عندما حرق اسطوله على شواطیء 
الجبل العروف پاسمه .. 

ومن عاداتهم ایضا تبادل الخيز والماج 
مع الجار الجديد الذى سکن فى حارتهم ! 

وفى العديد من القرى الاسبانية مازال 
الاهالى يستعملون (التئور) فى تجهيز 
طعامهم , حيث يضعون الطعام (مکشوفا) 
فى طرف التور وفى الطرف الاخر يشعلون 
الثار فى الحطب . ولكل نوع من الماكولات 
له نوعية معينة من الحطب والاعشاب 
البرية ٠‏ فقطعة حطب من شجر البلوط مع 
اقليل من اعشاب (كف مریم)لیستعملوتهافی 
شواء لحم الضان . وحطب شجر اللوز 
الشواء لحم الارائب .. ومکذا .. وذلك كي 
تمتص الاطعمة الرائحة الزكية اختلف 
الاعشاب البرية . 

ومن العادات التى تتبت وفاء جزء كبير 
من اهالى (طليطلة) لاسلافهم الاندلسیین 
وهم بقايا العرب المسلمين الذين يطلق 
عنيهم (5ع4134024488) مو آن 
تساءهم بلبسن الشال الكبير الذى يساعد هن 
على إحهاء وجوههن فى حالة مرورهن 
بالقرب من إنسان غريب عن منطقتهن . 

ومن المغتقدات التى يتناقلوتها ابا عن 
جه هی قصة نیع صغير یسحی زنتهدة 
العربی) ۰ بقع هذا التبع على تلة قبالة 
مدينة غرنطة الشهيرة ٠‏ حیث أنه وقى 








- ۱۱۲ - بجسلة الدومسة بوئيسسة ۱۹۸۲ 





اهران حاب نستط بف :ودازا مب والمساحيق وعقود الخرز والريش وایضا القبعات 


نقطة معيتة وعندما هبط (عبد الله 
الصتفیر) تلك الثلة' فى طریته الیختقاه 
الایدی واختفت عن تاظزيه معالم غرناطة 
الرائعة سقطت من عینه دمعة حارقة على 
ینبوع ماء رفراق لم 
ه) يبث شجونه الى العدید من 
الاندنسیین الذين یذهبون اليه لقضاء 
فترات من الاستجمام 






بطارية الیکرفون 


وعلی صدی دقات الطبول یچری تتاقل 
الاخبار والعلومات بين القبائل الثى تسكن 
غینبا ااجدیدع والمكوتة من قزابة 
جزيرة ٠‏ والواقعة الى الشمال هن |ستزالیا 
فى المحيظ الهادیء .: 

ویحاول ابتاء. البلد لین مس شعداد 
سکانهم الى اکثر من ثلاثة ملایین نسمة ان 
يتفاهموا بين بعضهم البعض باكثر من 
۰ لغة ولهچة وان يتقدموا الى نهاية 








الاستعمار الیغیض خيرات بلادهم على 
عدى قرن من الزمان ولخ يتزك لهم سوی 


طرق معبدة وسيارات شحن قديمة 
ومحطات بنزین تنباعد عن بعضها البعض 
سئات الامیال ! 


القد رخل الاستعمار غنذ قرابة العشر 
سنوات ومع قصر هذه الدة لم يستطع 
ایناء (غيتيا الجديدة) الحفاظ على اللغة 
الانجليزية التى ترکها لهم الاستعمار 
البغیض ١‏ حیث قاموا بتحریفها حسب 
الچرس النطقى البدائى لكل قبيلة ٠‏ 

وما یمیز قيائل «غینیا الجدیدة؛ عن 
بقية شعوب الارض انها إنتقلت من العصر 
ما قبل الحجری الى القرن العشرین من دون 
افرور بالعضی الخریدی او النخاسی .. ال 

وهذا من دون شك يرهق عقودهم حیث 
نهم یقومون بالتقلید. الاعمی لعادات لا 
تتناسب مع طبيعة حياتهم اليومية . 

وقد اخثوا بتسمية ابنائهم باسماء ۷ 
تمت الى واقعهم بصلة متل (فلاش جوردون 
(توم توم) و (جوزیف ستالین) ! 


























كما أن يعض المبتكرات لم ترحل. مع 
رخیل ‏ الاستعمار البريطاتى الذى سبقه 
الاستعمار الألمانى وتلاه ‏ الاستعما 
ااسترالی وذلك مثل التمسية التی تقي 
الشمس عن راس صاحبنا فى الادغال + 
وفكبر الصوت الذى اتخذه زعيم القبيلة 
وسيلة لتقل الاخبار بدلا من قرع الطبول + 





وهناك قبائل (اوكؤوس) الهتدية التى 
تقطن فى القرى المحسيطة يمدينة (کوزکو) 
قى (البيرو) الواقعة على الشاطیء 
الشمالی الغربى لأمزيكا الجتوبية 

ویقول المؤرخون ان قبائل تلك اهناطق 
مازالوا یمارسون طقوس غريبة تناقلوها ابا 
عن جد منذ الاف السنین وحتی بوتا هذا : 

ومن غریب عاداتهم اتهم فى منته 
شهر (یونبو) من كل عام یصعدون الى قمم 
چبال شامخة ترتفع فرابة خمسة الاف مترا 
فوق سطح البحر حاملین معهم صولجانات 
مزینة . بمختلف انواع ریش الطیور 
متجهین للسماه الى حیث 
غير ابهین الى تدنی البرودة هناك الى عدة 
درجات تحت الصف ! 








وحال وضولهم: الى فمة جبلهم يقيمؤر 
الخیمات ويشعلون الشموع فوق الثلوج 
التی تتصهر بدورها مکونة حفر صقيرة 
تتراقض فى جوانیها تعاببر لائعکاسات 
ضوئية . یحورها تفکبرهم المحدود الى 
تصورات خرافية . معتقدین ان هذه الجبال 
الجليدية ما هی إلا مقابر ارواج سلفهم 
والتی اتت على صورة رباج واعاصیر 
لتسکن تلك القفار على مقربة متهم + 

وقبل عودتهم من بين الغيوم يقومون 


ویهبطون بها الى قراشم حیث 
يوزعون قسما منها على المرضى معتقدين أن 
فى ذلك شفاء لهم ٠‏ وجزء اخر من هذه الكتل 
الجليدية پغلونه فوق النار مع الشعير 
ویترکونه لكى يبرد ليشربوه خارج اکواخهم 
فى اللبالي المقمزة ؛ 

وما تبفى من جليدهم يحتفظون په على 
شكل سوائل فى رُجِاجِاتَ لاستخدامه على 
قداز النسنتة ؟ 








ن العادات المتبعة لديهم اعتقادهم 
واح. الحقول قد .تكون غير راضية 
عتهم. , ومن الجائر الا تعطيهم محاصیل 
وفيرة فى الموسم . نذا فهم پلبسون الاقنعة 
ويخرجون بها لایهام أرواح الحقول باتهم 
اناس اخرون مختلفون عمن سكن الدیار 
السنة الماضية , لعل ثلك آلارواح تعطی 
هؤلاء القادمين (الجدد) مخاصيل اكثر 
وفرة + 











الرقص بالشعابین 





ومن العروف. ان قبائل (النباخو) 
الأمريكية كانت تسیطر على معظم اراقی 
امريكا الشمانية من متترقها الى مغریها 
إلى أن. وصل الیها الرجسل. الابیضن 
ویقوة الدقع والبتدقية التى لم 
يكن يجابهها سوى بطولة الهندی الاحمر 
الذى لا يحمل من السلاح سوى قوسه او 


زمحه . أخذت تتقلص اراضی قباش 
(التباخو) كنا حدث وشاهدنا العدید من 
افلام رعاة البقر ! 


وفی عام ۱۸۸۲ قررت السلطة الحاکمة 
قى واشننطن تطويق القبائل النشقة ٠‏ 
رة اراضیهم وحصرهم قى بقعة 








وفی عام ۱۹۸۲ 
أن تستولی على اراض اخری وقلصت 
البقعة التی یعیشون فوقها الى ۱:۸ ملیون 
هکتار ؛ 








من الاعداق ولم دپاچي‌لي الرغه 
من شدة اتف الد وزلاتماعی 
اذى بف وقاوال) يلافتة غق ابدی 
الرجل الاس وتم ذز مخافقت عنى 
تاز 31) توا را اكع واج] 
اير عاد هم الذماق انی رنیب پاك ) 
ی کامون) ٠‏ کید 





التواجدین سنا باشعال عشب معین ی 
رائحة زكية فى غليون مصنوع من الفخار 
وياخذ نفسا من ذلك القلیون وینفخه فوق 
الريش الذی يغطى (عرانیس الذرة) ۰ وقى 
البوم انتالی یعودون الى نفس الکال 
ویرفعون (العرانیس) الى السماء وبصوت 
عال يبداون فی دعوة الارواح من خولهم 
بان تاتی لشارکتهم فی طعامهم « واما عن 
امكئة. هذه الشقوق فتیقی سر لا يعرف 
مکانها سنوی الكبار مثهم + 

ولاعراسهم. عادات غريبة فهم يريطون 
الأجراس والقواقع على سيقانهم وعلى 
ابقاع, تکمات ناي من القضب یستعرون شور 
الزقص حتی صباح: الیوم انتالی ۰ ویلی 
ذلك . معركة یتقاذفون بها الشتائم وکتل 
الطین وهذا جر مهم من طقوس اعراشهم 

وفی طلبهم (لتمطر) يقومون قی البحث 
بين اتحقول عن التعابين السامة وعندما 
یحصنون على كمية منها يحملوتها معهم 
ویسکون ‏ زؤوس 


الى ساحة القرب 
التعابين فى افواههم (التعابین السامة تلك 








تسمى امهات الاچراس) وباخذون فى 
الرقضن والتعابین معلقة , حتی يتناضف 
الليل ٠‏ وان حدث خلال الرقصات أن لدغ 
ثعبان اجد الراقصین فى فمه فذلك یعود 
حسب اعتقادهم ان ذلك الشخص قد تفوه 
یوما ما بکلام بذيء وبعد آن تنتهی حفلة 
( ااستسقاء ) يطلقون القعابین لتذمب 
الى جحورها من دون ان يصيبوها باذی . 
ومن يشاهد تلك الثعابين وهی هاربة قن 
ساحة القرية يفول:إنها تشبه. فرقة من 
المتناغبين قد خرجت لتوها من حهلة 
(دیسکو) . 

ومن كل ذلك وغیره ۰ ثرى كيف ان انعالم 
تمازال یزکر باغرب العادات والتقالید. , 
ومازال بحیا فى طقؤس قديمة لم تقترب 
منها عصا القرن العشرين + وتعل هولاء فى 
غاداتهم البسيطة الساذجة اسعد حال من 
الذين ينفقون كل وقتهم فى انتاج أسلحة 
الدمار وهم يرتدون احدث 








ویمارسون احدث. تقاليد وعادات المجت 
الراقى 1 جت 














الفناتة الاردتية ‏ رمزية باج ٠...‏ افاي نوحة:زيتية من ۲۷ بوحة إشاهدناما لفات فى امعزفى الذي اقيم يدق الخديع 
تفرقسها مورا فى مدينسة الدوحة إلى اندو وک فار افتتاز اتشر اتد والجنهنسسسور 
زنك و ن 
رمرسے 7 که 


ذزازة تذتقن ألا انىب | 


بشری شاصسل 


الرحيل : هو البد ابة ...وهو الئهاية .. منه نيدأ ٠.‏ وعنده: ننتهی .. والكائن البشری محاصر بهمسوم 


الحياة .. مغرم بالترحال والتجوال .. مشبع بالبحث عن آسرار المستقيل .. 


ورمزية باج اتسانها متعب .. بظل يعدو .. ویعدو .. قد يصل .. وقد لا يصل .. 

وقد التقيت بها فى معرضها الذى اقيم فى فندق الخليج بالدوحة » كانت تسیر بحيوية ورشافة ٠‏ لا 
تفقل خطواتها المساحيق او البهرجة , فعالها بسیط.الاهتمام فيه بالاعماق اكثر من الاشتمام بالمظهر . 
ودون جلسات تحضيرية وجدتنی اجلس امامها .. انصت إليهافى شغف .. فهى فنانة تثتقى مفرداتها 


كما تنتقى الوانها . دون صخب ؛ 


ببساطة متناهية تتحدث : 
© نادرا ما اقوم بعمل تخطيط على الوزق 
او وصف تشریحی للعمل الذى انوى 
الابتداء به .... كل الطقوس تعتمل فى 
الذاكرة .. حين اشعر بالفكرة قد بدات 
تكتمل فى تکوینها ونضتج ملامحها ؛ واتها 
قد تبلورت تماما .. اطلق سراحها وابدا فی 
معايستها على القماش ولاذکر على سبیل 


۱۱ -- مجسلة اندوعسة يوئيسسة ۱۹۸۲ 


المثال عملي , الحرب الاهلية ۰ , اخترت 
هذ النداية ارقام ۰۱ ۲ ۳۰ 


هنا فى الذاکرة .. وریما دين اعتمل ذكويئات 
لونية اولية . تفقد اللوحة کتیرا من 
طفولتها .. الحلم . 

قد نمثد المسافة بي فى تخويل اللحظة 
الابداعنية من الحلم إلى الواقع ۰ ولكن امام 








اثلك اللحظة اجد صرامة کبيرة ۰ فلا اسفح 
لشی ء ما پتعبتي او بخول بين ان انتهي من 
حالة الخاض تلك » وتجدينني بين كل فترة 
واخری اتوقف لادور مع اللوحة فى حوارات 
واسنلة : إن كانت راضنية عشي .. ام ؟ 
ما ازيد فوله ۰ اشئى لا اصئع ۰ الاسكتش 

كاملا بالوانه كشكل مبدسی. ۰ لای آحب 
الاختفاظ بافکاری عن العمل الابد اغی دون 

















تشرية فى عمل تخطيطات واستعدادات ٠‏ 
تعرضه للارهاق ٠‏ وقد لا یکون ساعتها بكزا 
كنا احب , 

© ... الواضیع انى استهدفها فى 
اعمالی مختلقة متتوعة ۰ ولاكن اكثر 
تحديدا ۰ قمتذ 1918 ٠‏ وجدتنى 
اغرم. بموضوع الانسان ., طاما أنه واخد 
لا يختلف فى كل اقطار القالم بكل نما فيه 
وما يحمل . ومن هنا اتجهت لاجسده بكل 
ما يعتمل بداخله بكل حالاته .. وبكل 
تطلعاته وهمومه . وحين تلتقى بالتاريخ . 
نقراه ۰ ونراه + تجد الائسان قد کون 
التاريخ وحده وقراءاتي دائما توحي لي 
بالرجيل . 

كيف يخضل الانستان الاول جسدة 
ويشدنى باندقاعه البشری ؟ وتخصب 
خيالي حركته الجسدية , من اجل الخركة 
والتئقل بما فيه من شاغرية ؟ .. 
© اضافة إلى روعة اللحظة تلك :: لحظة 
الحطات. والتجوال .. التؤقف والمسير . 
اللقاء والوداع .. الذکری والنسيان , 
ودراسة التاريخ 

وتشسكيل ‏ الافكار بصورة متكررة .دون 
محاولة للتجديد او تطویر المواضي 
كان الموضوع متيرا ۰ فلن يجدا تاثبرا لدی 
الجمهور .. والحدث الفني فى اللوخة مهم 

+ ومهم جدا ۰ ولكن ليس على حسسابر 

١‏ تكئيكيته « ومخاولة التجدید فى اخراجها 

.. وإلا فلن يكون الفنان الذى سير علب 
خطی غيره سوی نسخهة + 

وبالنسبة لي الطفوح دائم الاشتعال 
پوس كتير ان ات لتقي :مسار وطزيقا 
جديدا ولیس تقلنديا .. وهو الى يدفعنى 
دائما لسؤال اللوحة حين استریح معها ؛ 
اما زلت معك ؟ 

© ... تكرار الوضوع فی عدة اعمال 
يزيد فى تأكيد الفهوم وترسيخه لدى المطلع 
أو المتفرج .. ويقيده ٠‏ 

قد آجيء. بالترخال واستع منه عشيرين 
لوحة .. فى كل لوحة اجد"ما اقؤله فيه 





















ویشکل مختلف .. 
© احاول حین ارسم .. ان افزل .دون 
بهرجة او لجوغ ٠‏ القبه 





القصصي .: جمالية 'الخيال .. رقة المشناعر 
ورهافتها .... كل ذلك ليس بالضرورة أن 
بتحقق حين اضيع وسط الالوان والخطوط 
وتجسيد العين والشفاه .. وعموما عملية 
الاختزال دائما اصعب سواء كان ذلك 
بالريشمة او بالحرف .. قاناحیتها احتاج الى 
کثبر من الالمام والتكثيف .. وكما قلت ظالما 
كان الائسان همى .. فاهتدامي يتصب فى 
الترگیز على إيماءاتنه .. إشساراته .. تحرکاته 
.. بكل ها فيه من سکنات وتحركات ., ولیس 


فقا يلبسّن. او تحتوي تقاطيع وجهه :وقد 
تتجه انظارنا ساعات طويلة إلى شی ء ما .. 
ا تخس به .. ولا ندري بوجوده ؛ 

انا هنا افكر بالعمل من هذا المنطلق ٠.‏ 
لا احادث عيتيك .. وإثما اقوم بمخاطبة 
شعورك ٠.‏ الدخول الى اغماقك ... وختی 
اوصل لك رسالتى ٠‏ وبتتکل جيد ۰ فائي 
احتاج إلى الامساك بیدله لاوصلك إلى 
ما أربد ؛ دون تضلیل فى مسارات مبهمة 
وامور هامشية . 

۵ بفقد الانسان کثبرا فى بومه .۰ القن 
التشكيلي باستطاغته أن بعید اللحظات 
الثى لا تعاد .. یجسدها امامه .. لیعیشها 
فترة اطول والفن التشكيدئ له ادوار 
كثيرة في التسجيل بحزارة وبحاطفية 
كبيرة .. 

القن بعطيك طعم الوسیقی 
اتون 2:4 

وقد بكون العمل الفتي تجريديا « لا يعبر 
بالضرورة عن شي ء ما ولكنه يظل بالنسبة 
اللمبدع او لتقل القنان عيارة عن فعل .. ورد 
فغل 

© الفردات لدى الکانب يأختدفة .. لكل 
مفردة نيكتتوعة. احرف ...فطل معزلا طويلة 
٠.‏ واخرى فص انا له لها وفع 
جید .. او بشکل معاکی .. اکبانا تحس 


-. ومذاق 








EÊ 5 ê E 

كم 4 ا واي 
لون یکین جمالیتو: 
الفساتة في سطور 


© رمرية ماج :من مواچ هیال + 

۵ درست الفن اکادیمبا على يد الغنان 
فائق خسن في يغداد. . 

8 تخرجت عام ۱۹۷۲ ۰۸ خضلت عل 
یکالوربوس في الفتون. الجميلة بدرچة 
شرف سنة ۷۲ م۰ 

6 خصلت على بعثة من الجلس 
الثقافي البريطاني سنة ۱۹۷۶ م للدراسات. 
العليا في كلية القنون في برایتون . 


وتخرجت ابامقياز : 
© استقرت ثلاث سنوات في یو سلافيا 


»ثم انتقلت الس القاهرة ۰۰ قدمت الى 
الدوحة سنة ۱۹۷۹ وعملت كتحاضرة في 
التذوق الفني بجامعة قطر ما بين ۸۱-۸۰ 

© اقابت معرضا قي عمان ۱۹۷۵ 
بالاشتراك مع الفنان محمود صادق ٠‏ 

© مغرض خاص في براتمون ‏ انجلترا 
عام ۱۹۷۰ 

۵ معرض في بلجراد عام ۱۹۷۸ 

© معرض في القاهرة عام ۱۹۷٩‏ ۰ 
















و 
دون بقبة القوان الاخرئنواا 
في هذه الحالة قد یضم اللون .. 
جمیل :. ولكن اختياره إلى 
أو تشكيله في مجموعة متناسقة . هو الذي 
يجعل اللون الؤاحد مَزهوا بچناله 
مفشوقا .: وسعيدا - 

والائشاء التصويري هو الذي يعمل في 
ان يظهر لكل لون شنخصبية .. ذلك هم من 
هموم القنان التشكيلي إلى جاتب مهمة 
ترويض الفكرة لتولد على القماش بشكل 
متعاف وصحيح البئبة .. ولیس مشوها 
على الاقل بالئسية له . وذلك امر يحتاج 
کتیرا من ذات الفتان : ولنذكر الخيال هنا .. 
فهو حصان جامح .. لا بحده طوق ولا تعب 
.. يطير بنجنحة لا ترى . ولكن يبقى 
التنفيذ هنا وكيف يستطيع القنان أن 
برکض وراء ذلك الحصان ولابعد حدود 
يضلها كي مسك به القنان ٠.‏ 

© كل عمل فني له اهميته بين الاعمال 
الاخرى . وبشكل عنفصل قد يحدث ان 
يوحن يسن عمل اها يعمل القن يتل إو 
ستعد عثه . ولكن عموما اعمالي اغلیها - 
وکا لاحظ کل من اراد معرضي الاخیس-ر 
- تفس الوضوع يتدرج في اکثر من لوحة 
ویشکل ‏ ترقيمي .. ولکل لوحة نکهتها 
ومذاقها .. 

# المراةالا تختلف عن الرجل وقد تتفوق 
علیه احیاناً من ناحية قدرتها على الاحتمال 
... الرجل في كثير من الاحبان نظلمه حين 
نعتقد امه يفرغ نفسه تماما الابداعها . 
عدى العکنن تماما من وضع المرآة التي 
تضیع ما بين متطلبات الحباة البومية 
وارهاقاتها . الرجل ليس کائنا مسخا » بل 
يتحمل اضعاف ما تتحمل المراة من هموم 
بومية ومتاعب في توفير المستوى الاقتصادي 
الجيد , والرجل لابد ان يخرج من 
إبشكل الي , الزاة: قد تظل ملازمة: البيت 
إذَا لم تكن موظفة » فتجبر على مني كل 
مسالة حقها وهنا تثاتی اهمية توفير الوقت 
لكل جائب .دون أن يضيع حق امر على 
آخر . 

ولابد في هذه الحالة من وضع برنامج 
ومنهج ليومها ؛ حتى لا ثفقد في النهاية اهم 
فيرة تتمتع بها : واهم حفوقها في ان تكون 
مبدعة ۰ فتتحسر ساعتها .. وتلقي باللوم 
وتسلط جام غضبها على المسؤولية 
ومتاعب الحباة .. وتظل اخیرا المحافظة 
على القدرة الابداعية. وتربیتها والحفافد 
على عافيتها ؛ مهمة المبدع وحده دون أي 
يتدخل اهن غير ده 





بشرى ناصر 


ماع الآ حت 














بقام,وليد |خلاهعي 


كان هناك رجل يتمدد على ارض القرفة 
الفرفة كانت عارية وموحشة : وكان ثمة 
پساط: صوفي قديم يغملن اليلاط بالالوان. 
الباهتة , فيخفف من ثلك الوحشة المزمنة ور 
ولكن زخارفه تمازجت باثار تراب الحدرء 
الذى رسم الحيرة عليه اقدام مشتته ٠‏ 
فبدت الارضية وكانها طلاسسم تحیسط 
بالجسد المنهك . 

وها هي الجدران تتذصب شاهقة » تعطل 
ساکنة على الفراغ الستسلم لضوء خفیف 
پیندا جدار متها قن غطي بنافة معلقة , 
افيا الجدران الباقیسة: قد استخدست 
لتسجيل غريبة ورسوم مكتلقة », 
خطها بيده المرتغشة الرجل الوحيد الذی 
يسكن الدار » عبر ایام طوبلة من الانتظار 
والخوف والتردد فى الاستسلام : 

قلق عبرت عنه الاقدام الحالرة تجوب 
الغرفة ؛ وخطوط التصقت بدهان الجدران 
القدیم . تلك كائت آشیاه سابقة ؛ ولکن 
القرار الاخیر الذى اتخذه ساكن الدار . كان 
حاسما لا رجعة فيه . ان يتعدد ارضا بكل 
اثقله الذى يحمله چسده الناخل ۰ بیش 
عبناه تتاملان العدم الذى اجتمع فى 
السقف رطوية بِیضناء . خالها لفتزة. زبدا 
انيذته امواج الصور المتلاحقة ١‏ فطارت من 
فوقه كالحمام الميت + 

بوم:إثز جوم:ه فتصبيح: السئة مكتعلة: - 
الزمن يمشي يطيثا فى جسد. الأيام لیصبح 
عمرا . الأيام تموت . الايام تاتي + والرجل 














۱۱ مجسللة اندو يوئيسسة ۱۹۸۲ 





بتعلم لعبة الائتظار . لغ تعلمه مهنه 
التد ريس فضبلة الصبر ولا :ها يحدث 
د ار هو آلای,چعده یفاوم القاكل . 
فى الفترة الإ رة , اختفی امه من 
اداو SA‏ و کنو یر وباني, اده 
چاه اجك . دكي الیحفاد 
Ld‏ الام بايا ا 
من الممكن أن يصيح اسمه ( اللخبول ) . 
لوا الم هق لخن نئ التعديسم ]1 
ویبهو أن المعلم قد استسلم للاسم الجديد : 
وما عاد يعيره ای اهتمام ۰ وسقند غلی 
ازض الغرفة ل يخس بالزمن الا اذا فت 
ضربات العاول فوقه تنهش سطح الدار ‏ وا 
تتوقف تلك الضربات النواترة ٠‏ يموت 
الزمن الا من نبض الانتظار . 
وکان جهاز الهاتف باردا « لم يتمع له 
صوت منذ ايام كثيرة ..وتوفف الماء. فى 
الاناپیب , قلم يبق له وجود فى الدار الا فی 
الزير الذی علاه المعلم بنفسه منذ پومین من 
حتفية: السبیل القريبة ٠‏ وقد مر على 
انقطاع الكهرباء اسبوع كامل , فبدت آثان 
الشمع علي الارض وکانها فرض جلدی 
تثالرت بثوژه علي كل بقعة . لقد اتقطعت 
کل صلة بالعالم , وظهرت الدار معزولة عن 
الحياة , ولولا نبض فلب الخكاك وحركاته 
المتخبطة ١‏ لبدت وكائها مقر دلاشباح . 
اخر عمارة تقاوم . والمعلم 
7 ار الخراب ٠‏ 
تحول الحكاك الى حكاية تثير فضول 
. ويتنادى اظفال الحارة , الذين ملا 
التراب عيونهم وانوفهم , إلى تسلق السلم 























الخشتبي الذى ارتكز على الحائط الشرقي ٠‏ 
یحاول كل متهم آن يسرق 3 
نافذة التى يلصق وجهه بزجاجها 
بعیتیه تبحثان عن المعلم » 
فاد به يتمدد على الارض كال مجتون الميت ٠‏ 
فلا يلبث ولد آخر أن بسذحثه بالتخلي عن 
مكانه على السلم كي ياخذ تصيبه من 
الفرجة , 
٠.‏ دعشي أرى الحكاك . جاء دوری , لا تكن 
آنائیا: واعطني مكائك 
ولکن العلم الذی تصله امنوات الاطفال 
کخربشات على لوح الزجاج + لا يبدى ای 
اهتمام , ولا يعبر فضول, الاولاد الشاغبین 
افمية . وهو الذی يعرف اسماء‌هم فردا 
قرذا + 
تعود المعلم .: وهی يعر فن الشنارع أن 
يجيب على ای سؤال يطرح عليه فى اللغة 
العربية او الحساب . كان صبدیقا لكل 
الاولاد ۰ وهو الذى يجمعهم عاد 
الامتحانات السنوية فى صخن الجامع 
الاثرى كي يشجعهم ويشرح لهم ما خفي 
عنهم من معلومات . ثم انه هو الذى تجاهل 
بعد ذلك تعلیقاتهم ولزاتهم » منذ أن دخلت 
الياث الشركة على الحي ونشرت. الخراب 
في ارجائه : وعندما تسلق فضولهم على 
درجات السلم الخشبي ۰ ظل مستمرا في 
التمدد على الارض في القرفة العارية ٠‏ 
فاتخا ساغدیه وساقيه كاشارة الضرب ٠‏ 
بيئما عیناه تتعلقان بنقطة ثابتة فى 
السقف تتوالد. فيها الصور والايام .. 
35-3 

















تحولت العمارة الصغيرة إلى قلعة 
وحيدة هجرها العمران من حولها . وكائت 
آخر بناء يزحف الهدم نحوه من الطرف 
الشرقى فى ايحي القديم , ثم لا بلبث أن 
بتوقف تزمجر الياثه غضبا من غناد المعلم 
آخر الاحیاء في العمارة الباقية . 

كان الرجل هو الوحيد الذى وقف فى 
وجه الشركة ٠‏ فلبثت ٠‏ البلدؤزرات ١‏ حائرة 
اتنظر بحقد ظاهر انى ذلك المستطيل من 
جارة المتفاعلة مع الزمن وقد استعصت 
عليها - وبدت الدار الباقية . وکانها البيت 
العتيق وسظ صحراء من تلال التراب 
والاحجار والاخشاب التى خلفها الخراب 
الشامل . 

وها هی الغمارة التی كتب على مدخلها 
يوم بنائها فى القرن الماضی ۰ ادخلوها 
بسلام امتین ٠ ٠‏ تبدو کالهجورة بعد أن 
غاد الدار العليا فيها اهلها ١‏ ولم يبق 
سوی المعلم فى الدار التى طوقتها الحديقة 
الميتة كانت العائلة قد باعت حضتها الى 

















الشركة ورحلت مع الصبية «حياة: ,وقد لبث 
المعلم ذاهلا يوم الرحيل ۰ يراقب نزول 
الآثاث بصمت خاله الجيران المغادرون 
وداعا فظا ٠‏ فاكتفوا بالقاء تحية وداع 
مقتضبة لا تلبق بجيرة آباء واجداد امتدت 
سنين طويلة ٠‏ 

ما عاد الدرج مصدر انس تدب عليه 
الاقدام نزولا وطلوعا ۰ وباتت الدار العليا 
فترة وکانها سكن للاتسباح , وعندما اقتلع 
عمال الشركة الابواب والنوافذ تحولت الى 
مصدر للغواء اذ تدخل الريج من کل جاتب. 

ويوم الرحیل ١‏ اقيلت' الضبية + 
من بين سحب الغبار , لتقول له برقة'لم 
تحرك عنده سوى البكاء الخفي : 

. « آلن ترحل انت يهنا ؟‎ ٠ 

ثم قالت وهی تحدجه بعيتيه سسا 
العاتبتین + 
« لم يبق الا انت ۸ ٠‏ 

فهز براسه یمین" وشمالا : ثم حك جبيئه 
بعصبية ٠‏ ولم پستطع ان یاول, كلمة 
واحدة ٠‏ بينما هی قالت بعرح + 

« اجن راحلون‎ ٠ 

فهتف بلهفة مكبوتة : 

این اراك بعد الوم ؟؛ 

ققالت وهی تستند بظهرها الى الحائط 
الذی رسم عليه میذ سئینْ صب.. 
اللكعية ؛ 

٠‏ ومن قل إننا ستفادر حلب ٠٠‏ ر 

ثم هتفت بشىء من التفاخر ردده.فضماء 
الدرج ؛ 

: ستسکن فى الخالدية ا‎ ٠ 

وهو لا يجرك:من حلب الا هذا الحي اه 
وبالرغم اله مع طلابه فى کل انحاء 
الدينة ٠‏ الا آنه رفض ای توسع لها خارج 
الحدود القديمة : وقال پاسی : 

, منطقة بعيدة والواصلات إليه.ا 
ثم يهتف بفوة تزیل اي شك فى رغبة 
بالبكاء وقد تولدت عنده : 





























وبقوة اکبر ؛ 
+ لم اولد الا فى حیثا هذا : وس-ابقی 
فا , 


_ فتنظر إليه يدهشة ۰ ثم تبتسم ٠‏ نم 
۱ ۲ بتواتر 








صوت الاولاد فى الحارة المقابلة : 
٠‏ چاء الحكاك .. راح الحكاك ٠‏ . 
وینظر من شرفة الطبخ الذى شهد فى 

1 قابرة حركة الئسوة بعددن الطعام 
للضیوف. ٠‏ فيرى .نفسه: وکانه: أصيح فى 
زيرة . الارض قد سويت عن طرفي البناء 




















تغلی بالئاس . وها هم تجار الانقاض 
يعمالهم المهاجرين حدیدا مج 
نینوموا, بعطپات الفرز والققسیگ, لبقايا 
الابنبة الزالة كين وجه الارضی .. جعلوا 
پلرفون ما ین الاخشاب والاحچار والمعادن 

ندیم یوید 









ل سللوند. ولا ,تلد 
الوانا وطرزت پالرسوم او بابفبیفسام فد 
خلت لعتانة” مل ظهور الشناکناث اننا 
تنطلق. بها بعیدا , كما أن المقزئصات 
والاحجار النقوشة ٠‏ والاعمدة التى تهاوت 
بتیجانها , فقد تجمع حولها فلة من الهواة 
يتفحصوئها ويساومون علبها ليتع شراؤها 
بعد ذلك باثمان تتفاوت وفقا للمنافسة التى 
يظهرها أولئك الهواة . وقد حغنيت الاحجار 
التى کتبت علیها الایات او الاشعار , 
باهتمام تجار الاثار الذین جاؤوا متاخرین ٠‏ 

ت لتلك الاحجار سوق رائجة ؛ وبخاصة 
بعد ان انضم اليهم خبراء فى التردیم . 
ولكن سوق الأثار تلك لم تعمر طوبلا بعد أن 
اکتشف مسؤول فى الشركة قيمة تلك 
الاحجار لاحتجز ما بقي منها لنفسه . 

لم تدخل الألبات الضخمة فجاة الى 
الحارة ۰ سيقتها اشاعات تضاربت > فلم 
ياخذها امعلم فى البداية على محمل الجد 
قبل إن جهة حكومية تاخذ على عاتفها فت 
شارع عریض لن يمس بيوت الئاس ؛ وقيل 
إن رجلا ثريا يريد ان يشترى الحي باسره 
ليبني قصرا» وقیل إن محسنا كبيرا يخطط 
لبناء مركز ديني يضم اليه مسجدا ومدرسة 














,التي حملت | 








الاثناغات لم تؤثر على المعلم الذى اعتبر 
ان الامر لا يعنيه . وعندما تهاوت احجار 
أول عمارة , وتراكض الناس لببع بيوتهم » 
تطلع المعلم الذى جف حلقه من دروس 
الصباح » فقدحت عيناه بالقضب إذ يعلم 
ان اهل الحارة بداوا فى تسلم المال ٠‏ ثم 








۷ /مالبث ان حك شعر صدره الكثيف بغصبية 


متم بکست غير مفهومة ۰ فسرها اهل 
الحي بعد قليل على انها بداية لتوبة 
الجئون .قل العلم محذرا . 
این تذهبون اذا فقدتم بيوتكم ۰۲ ۰ 
إيجتمع بالرجال فى القهی » يجاورهم ٠‏ 
يتمنى عليهم أن يوقفوا موجه الخراب , فلا 
يصقي إليه اخد , فيخاطب اهل الحارة 
الغربية التى لم تقترب متها الشركة بعد : 
٠‏ احذروا فالدور قادم عليكم , . 
وتنثقل اصابعه إلى رقبته تعمل فيها 
خمشا رقیقا ولکنه لا بتوقك ؛ 
« لم يبق من هذه المنطقة الشی شهدت 
تاریخا عظیما الا أكوام القراب » فیرسل 
رجل ضحكة تختلط مع التمني : 
٠‏ نحن هنا نلتظر رجالهم كي یدفعوا لا 
.. كما دفعوا لكم , , 
فيهتف وهو لا يتؤقف عن حك اجزاء 
من چسده : 
« ما نفع الال اذا فقدنا البيوت الى 
ولدتا فیها ». 











فینظر اليه الرچل باستغراب + 
« إنهم يدفعون بالعملة الصعبة. ٠‏ . 
ثم يقول له : 














اقتحام 


ثم بحاول ان يكلم الناس ٠‏ فيتفضون 
عنه وکانه پات مصدرا للعدوی + 


ی 


جعل المعنم يراقب تفتحها بمتعة 
واهتمام . الصبية الصغيرة حباة نتفتح 
يوما بعد يوم ٠‏ وكان زسنها له خبرة فى 
کشف الستار عن روعة النمو خطوة 
فخطوة أو طبقة فطبقة ‏ قال أتذاك لناسه : 
هذه الصبية مثل البقلاوة ٠‏ . 

طالما راقب وفع خطواتها السريعة وهی 
تركض على السلم کالجنية فى صيف جاه 
مبکرا , اعغترضها المعلم عند المدخل » وقدم, 
لها فنه من الشجبرة التي قیل إن 
جدته رعنها بنفسها فكائت تسقیها بملعقة 
من الفضة فاخضرت ونفرعت وبائت لها 
شهرتها فى اکثر احياء المدينة التی تطل 
عليها القلعة مياشرة . قال المغلم انذال 

«لوكانت جدتي راتك لسمت فلتها 

فابتسعت الصبية كشبطانة ٠‏ وهربت من 
بدیه بخفر ظل يحفر فى نلسه حتی 
ان بسقي الجنينة التی تحیسط 
بالعمارة بالنارشج والیاسمین والفبل 
واعشاش العصافیر الثى ستهاجر بعد ذلك 
مذعورة مع اول ضربة معول فى اخجار 
الدار العلوية . 

كان حبا صامتا دودة الصبر 
بمهارة ٠‏ فامتد سنوات . ومنذ طف-ولة 
١‏ حياة » التى خلقت الضجة المحبية » والی 
تفتح صباها وهی تنشر الاحلام المعطرة ٠‏ 
كان المعدم بضع الشاريعالسرية لت 
الاختفاظ بالصبية التی يعتقها دفء 
الشوق. ٠‏ زوجة . وكان يخطط للغرفة 
الغربية فى الدار مسکنا للحب الذی 
سيعيد للحارة امجادها فى صنع الفرح 
الذى طالا اثار فى الماضى غيرة الاحياء 
المجاورة : 

وعندما ماتت ام المغلم التى اشتهرت 



























۱۱۸ -- مجسلة الدوحسة بوس ة ٠۹۸۲‏ 


بين النساء بجمال عینیها ذات يوم فلحق 
بهما العمى مع زحف الشيخوخة ؛ قال 


وكانت امه الطبیة قد اطلغته فى مرضها على 
( الكردان الذهبى ) الذى تحتفظ به ليوم 
زواجه الذى تحلم به . فقام الى الصندا 
يكشف عن الهدية الفالية فيتصورها تزين 
صدر حياة , فتختلط عنده الاشواق بالحزن 
العمیق على رحیل الام ۰ 

ثم يحدث بعد ذلك , ما يعيق تحفیق 
الحلم , فقد عرقت اخته العانس فى الجبٍ 
بيئما هی تنادی على مياهه المسحورة ان 
تفرج عن حظها الذی قيدته كتابات الحساد 
وقد خيل انذاد ان راس, العانس. الذی 
آثقلته احلام انتظار الزوج الوعود ٠‏ هو 
الذى جذبها الى عمق مياه الجب الآسنة + 

وهكذا بقي المعلم فى الدار وحيدا » وما 
عاد له أحد يطلب الصبية ابنة الجيران 
ژوجة له . ولكن الانتظار الذى عشش. فى 
الصد ند امللقا ذات يوم یخن خطوة 
حاسدة »قزر ق“ثات ایا العليا 
بنفسه , ولكن اران گائوا قد استسسموا 
لاغراء الشركة الك كانت قد وضعت يدها 

















۴ 1 1-1 لأ 
فى اداه ۰ كان اتصال اذارة الشركة 
بالعلم مهذبا وفائونيا : 

+ يسر إدارة الشركة العربية للاعمار 
والتقدم + ان تتقدم بعرضها اليكم ؛ لبيع 
علاركم بالسعن المبجزي كنا ویب ده + 

وكان مصير الکتاب التمزق . 

ثم ؛ دفعته الغيرة على الحارة ؛ فمشى 
بقدميه الى مكتب الشركة ٠‏ يريد أن يضع 
لطامحها حدا ۰ وكان مندوب الشركة 
مهندسا شابا یلبس الجينز ویختبی» وراء 
نظارة غامقة اللون ۰ وكانت شارة الجامعة 
الامريكية تبرز كالوشم على الخاتم الذهبی 
الذى احکم التفافه على خنّصر اليد التى 
تلوح افى الهواء كلما اراد المهندس أن 
يبرهن للمعلم على اهمية اهداف الشركة 
فى إعمار البلد وتقديم الخدمات للناس . 

ثم ٠‏ دفعه العناد إلى رفض كل الاخطار 
التى طرحها المهندس الشاب ۰ وكان 
المندوب قد قرر أن يغير من لهجته » فهدد 
وتوعد من يقف فى وجه التقدم » فتحرد 
الخاتم كالسخر علی المخطط الملون الذی 
كان الشاب يستخدمه. سلاحا يصور .به 
مستقبل ادنطقة باس‌ها . 


| یاعد‎ TEU FT كل‎ 


« هنا سترتفع ناطحة السماء تدل على 
قدرة الانسان فى التفوق على الظبيعة . 
وعلى هذه البقعة ستتجمع: اسواق تقدم 
الخدمات من كل لون : وسيتحول باطن 
الارض 


الى مخازن وکاراجات. واماكن 
ني بمثل هذه 

زة ٠‏ يستطيع أن يزيح من طريقه کل من 
يعارض خطوات البنساء والتقدم 
والتافق و ۲:۰۰ + 

وکان أن تظلع المعلم الى الشاب الذئ 
توقد حماسة , وساله : 

٠‏ من این يمكن للمره ان يشترى مكل 
هذا الخاتم ؟ ١,‏ 

فافرج المهندس عن عینیه: ؛ وتطلع بهما 
تخطیهما الدهشة من جديد ۰ نجو الرجل 
الذى لم يشك لخظة فى جنونه . 

ثم جاء دون مخامي الشركة ؛ پلباسه 
الانكليزى العريق وغليونه الذى لم يشتعل 
سوی مرة واحدة . كان المحامي أكثر هدوءا 
ووقارا ٠‏ وكان يتكلم ببرود آثار العلم , فلم 
يسمح لخصمه أن يسترسل فى الحديث ٠‏ 
وعتف برفضه القاطع لابة عملية بيع للدور 


التى لها علاقة بالتاريخ المثير للذكريات . 





ولم يستطع محامى الشركة بوعيده 
الهادىء ان يتفوق على حيوية المهندس 
واتدفاعه . 


وباتی نائب الذیر الام الشركة 
المختلطة ۰ والتى امتدت شهرتها من 
/نخليج الى الثخوم الشمالية ۰ ليقابل 
المعلم بنفسه ۰ ولم یتوقف المعلم انذاك 
لحظة عن حك شعر صدره الكثيف ؛ وکانه 
مصاب بمرض يثير خوف من يفكر بالاقتراب 
غنه . كان النائب متمرسا فى ترويض من 
يقف عادة فى وجه خطط الشركة 
ومشاريعها , الا أنه عاد يائسا بدوره » 
فالمعلم لا يلين ولا بستجيب لاغراء وقد 
دقعت فى دارة اعلی الاسعار » كما انه لم 
يجب على اسئلة محاوريه الا بكلمات مبهمة 
او انها لا تمت بصلة الى الوضوع . 

وما عاد هناك من أمل امام الشركة 
لمواجهة منطق المعلم الريب الا 
بمضايقته ۰ قطعت اسلاك الكهرباء من 
الدار ۰ وتفجرت مواسير المياه , وعمل 
القص على بثر خط الهاتف ۰ وعملت 
المغاول على هدم الطابق الثانی من العمارة 
بعد ان بات ملكا للشركة ۰ واستعرضت 
» البلدوزرات » عضلاتها امام العلم فى 
تظاهرة ترسل الضجة فى اللیل والنهار . 
واکن ابلعلم لم يستسام ر 

وقد قال مدير المدرسبة الابتدائية التی 
يدرس فيها المعلم : 

+ نم لا تتعقل يا رجل اه + 











فقال المعلم مستغربا ‏ وهو يقاوم غليان 
لح مد هنا 

« كيف للعافل أن يتغقل ۰۱ + 

وهتف اللدير بغضب ابوی : 

» لا تقاوم إغراء الشركة . تس تطيع 
بالمبلغ الذى يدفع لك ان تشترى دارأ افضل , 
ويتوفر لك مال زائد فنتزوج به او تنشي ۶ 
مشروعا تجاربا رابحا يدر عليك مالا .. وقد 
تصبح من الاثرياء خلال فترة من السسئين. 

فنظر المعلم الى محدثه , مستسلمة 
للحك الذي امتد من الحاجبين الى الضدر ۰ 
فقال المدير مؤئبا : 

«ثم إنك تناخر في هذه الإيام عن 
المدرسة . وهذا امن يسيع الى العملية 











9 تداوي مرض الحك الجدید 
هذا ؛ فهو يثير شغب الاولاد» ‏ 

ولم يتورع المدين بعد ذلك ٠‏ عن تنظيم 
كناب شديد اللهجة , يهدد به المعلم 
بالشدريح إذا لم يلتحق بالعمل لتوه » بعد 
ان اعتصم الرجل في الدار اياما طويلة : 


دخلت عليه 
بالشفيرتين رها يحيظان ابضدرها | الذي 





بات صالحا للامومة . كانت تتقدم بخفا / 


كفراشة ٠‏ فلم يسمع لخطواتها وقع على 
البلاط المرمري الذى انهكت بتلميعه ذات 
يوم نسوة الدار .'همت «حياة» مسرعة ؛ ثم 
تمهلت » ثم دارت في ارجاء الغرفة کنسیم 
رقبق يواسي عزلة الجدران العالية . وكان 
يحس بلهائها يومض كدفق يساعد القلب 
المثقل بالاحزان على الاستمرار في النبض ٠‏ 
وطارت «حياة, لتمر فوق الجسد السجی 


على البساط , ثم ما لبثت أن كررت القفز من 
فوقه برشاقة دون ان تنطق بكلمة . هتف 
المعلم هن مكاته : 

«أعلم .. أنك لن تعودي» . 

فسمع صوتها ياتي من الزوايا کالضدی 
المنداخل مع الدوي الذي تحدثه المعاول : 
«اعلم آنك عنید . ابق حيث الت , 
وستاخذك الجرافات في طریقها, . 

ويفتح: المعلم عينيه ببطه شدید يبح 
عن الصبية ؛ فلا يجدها . يحرك راسه في 
اتجاهات السقف الاربعة ١‏ فلا يكون لها 
أثر , لکن صوتها ما يلبث أن يدخل سمعه 
قویا ليتلاشى لحظة فلحظة . 








ءإبق حیث تفوت ... ابق حيث عوت + 
rT‏ 

يهتف صامتا باسم حياة ؛ ويغمض من 
جديد . 


وتسمع بعد هدوء , اصوات العمال 
يتحركون في الدار العليا ۰ وتدق معاولهم 
الجدران ٠‏ فيتراقص السقف بوحي بانه قد 
يسقط في ايه لحظة . يقول المعلم لنفسه » 
وقد عجن تماما عن حك مز 

.من بجرق على هنم ,اللآن ۰۰ میا يجرؤ 
على هدم ما ناه الاجداد 01 , 


كين ده الابية من ین یم 


استاً اممقانية با مالو با 


تیا او تستوزره, ملع امین ؤلكتها م 
تجرو على اعنقاله أو التعرض له بكرو 
وظل مراقبا بعیون السلطة الى أن لدغثه 
اافعی ذات يوم فائزاج عن کاهلها عپء 
فيل . ومتف العلم بصوت ضعيك : 
من يجرو على هدم الدار . وابعاد 








/پتصایحون والرجال ینهامسون . الفى ن 


| 


واما خاله لامه , فقد فرض هيبته على 
نصف المدينة ' لبسالته . وجراته “في قول 
الحق وحملية المظلوم . وقد قتل ابرجل 
برصاصة قيل ان چندیا اخطا في تصويبها 
الیطپی غاين. وضاح: اهعلم + 

«من يهدم الدار .. من بقتل الفل 
والياسمين .. من يحرمني من حياة ؟» 

في البداية ؛ ومع انقطاع الماء واللكهرياء 
تقذم المعلم بالشكوى الى مخفر الحي . وقد 
ردت الشرطة طلبه الذى يتهم فيه الشركة 
بحرمانه من حقوق لا سلطة لها علیها . وفى 
الدعوى الثانية كان العلم يشكو العمال 
الذين يتقصدون بضرباتهم القاسية تصديع 
بنیان داره » وكان محامى الشركة الوقور 
حاضرا عند تقديم الشكوى , فنظر المعلم 
انذاك الى الاوراق بدهشة ملات تجاويف 
وجهه ؛ وتمتم قائلا : 

«لم اکن اعلم أن ملكية دار الاجداد 
بحاجة الى اوراق؛ . 

وقال له الرقيب الهاي الذى تصدر 
المخفر الذى كان اسطبلا ذات يوم ؛ ميا 
ولدی .. لا يمكن لك آن تقف في وجه شركة 
كببرة هثل هذهه » وربت العسكرى كتفه 
مواسيا » وهمس فى اذثه : 

,انفد بجلدك قبل فوات الأوان» ٠‏ 

ولكن المعلم خرج هائما على وجهد + 
طاق الحوارى ۰ سمع باذنيه الاطفال 





على الخراب ٠‏ وشاهد بعينيه المتعبتين 
تلك المعاول تتهشن جسد الدار التي 
سكنتها حياة , والتى عرشت على جدراتها 
ياسميئة امه التى قالت له ذات يوم انها 
سهدت مولده . وانها تتجدد سنا بعد سنة 
تبحث عن جدار مرتفع لتؤكد انها التی 
لا تفوت , 

وهكذا » خيمت سخابة من التزاب على 
الجو : ثم تساقط التراب على كل الاشجار 
والنباتات المحيطة بالدار » ففسح معالمها , 
نم انهك خضرتها ؛ لیدفنها بعد ذلك . وقد 
تثاثرت الاحجار الصفيرة على مدخل 
العمارة ٠‏ فكان العلم فى اليداية یحصیها , 
ثم يجمعها فى ركن من الحديقة ٠‏ ولكن 
سرعان ما تضخمت کومتها وكادت أن تسد 
الطريق. : فكف بعد خين, عن :ذلك العمل 
الذى لم يجد منه فائدة ٠‏ وترك الحجارة 
تستقر حيث تقع - 

وکانت امراة عجوز فى الحي المقابل ٠‏ 
وهی التى شهدت ولادته ‏ قد قدمت لله 
نصيحة لم يفهم منها كل كلماتها : فقنها 
الخالى من الاسئان ۰ حول النصيحة الى 
تمتمات مبهمة . إل آن الوچه الذى رضم 
الزمن عليه باظافر حادة ياسا حكيما ٠‏ قال 
له و 





۱۱۹ 











اقتحاكعم 


«يا ولدى .. حرام على شبابك أن يدفن 
تحت التراب» . 

وسمع شفتیها تقولان : 

«الاتهم تسکتها ابعفاریت » فصن يقاوم 
العفاریت» . 

فلم يصغ الیها . فام لتوه الى الدار 
يعتصم بها . اغلق النوافذ + واحکم اقفال 
الباب . واشعل شمعة وجدها بين ملایس 
امه ٠‏ ومثلها كان پستخدم للنذور , لكن 
الشمعة ما لبثت أن ذابت فى الصضحن 
النحاسی الذی رافقه مع امه ایام طفولته 
الى حمام السوق ؛ وکانت تملؤه بالبیلون 
احیانا او بعخلل اللفت احایین اخرى . كان 
يحب ذلك الصحن , الذى کانت امه تصر 
على أنه طاسة مبارکة تستخدم ليام 
الحرب والفزع : يشرب منها الخائف فیهدا . 
وعندما غطی الشمع السائل تقوش الصحن 
لم يملك العلم قوة فئ اقتلاعه » وارتمی 
ارضا یتامل السقف ویصفی الى اصوات 
الهدم تى فونه وکانها خطوات الجن 
والعفاریت ایام الخوف + 

Is 


العالية يطدون 
دنهد تسس کا 


راهم من النافذة 
برؤوسهم الصغیر: 





واحدة من همساتهم المتشفية . كان يرافباً 
العيون الفضولية بطرف عيئيه نصف 
المغمضة . هو يفكر فى الألات الفریبة التی 





كالحمامة المذعورة ينقض عليها الصقر . 
ولكنه لم يتحرك ؛ وظلممدر] على البسناط . 
كان اولاد الحي 5 
النظرات على الحكاك الذى بدا للوهلة 
الاولى ميتا ٠‏ ثم اكدت تلويحات ذراغبه فى 
الهواء ٠‏ کمن يهش عنه | ن 
مازال على قيد الحياة . وكان الاولاد قد 
حملوا فى نفوسهم منذ فترة فكرة عن جنون 
المعلم . وقد سمعت مثل تلك الملاحظة عنه 
اکثر من مرة فى مجالس الآباء وفی 
اجتماعات النساء ۰ قيل مثلا ان الصبية 
«حياة» قد انتقلت الى حي جديد اكذة 
معها عقل المعلم . وقيل ان کنزا فى القبو 
يقوم الرجل على حراسته ولا يريد لاحد ان 
پشارکه به وتردد فى الاحياء المجاورة ان 
المعلم ورث السحر عن جد له جاور ضريح 
الولي (ابن العربى البشلاقي) ٠‏ فهو 
يستطيع آن يقادر داره إلا بامر هته . 
وتطل عليه العيون بخبثها وفضولها , 











وتتحرك الشقاه . ويقع ظفل من على السلم 
لیسمع: صوته مستنجدا او باكيا ۰ وكان 
العلم بحس بالانس بالرغم من کل ما 
يحدث . هو يحبهم ؛ وقد فعل ذلك دوما , 
وحفظ اسم كل واحد مثهم فى الحي ؛ وتنيا 
لكل واحد بمستقبل معين : 

«انت طبيب رحيم بالناس . 
تفکر بالطب ايده ء 

«لاشك في انك ستصیح جئديا باسلا ٠‏ 
ایعد الله عنك الموت المبكر, . 

«وانت ايها الذكي .: فلا تعمل بالتجارة 
فقد تملك السوق وتتحكم برقاب العباد, . 

«قليلا من الاهتعام بالحساب وتصبح 
مهندسا بحفظ لهده الدينة شخصیتها, . 

وتكن العلم في تلك اللحظات ۰ لم 
يستطع أن بربط الاسماء بالوجوه 0-5 
على زجاج الناا يدا الث 
بالتشويش الذى خاضته 'حیا 2 

وزادت خركة الاقدام على السطح , 
وسمع للازميل الكهربائى صوت يفتك 
بالعقل , فصاح مستنجدا بامه ۰ إلا ان 
السكون عاد من جدید. لبطیفی على كل با 
عداه ,وتنبه ادعلم بق الأحهات ومو 
يصفى يكل جلده المتحغز الي طرقات عنیفه 
تدق اباب الخارجي اللدار . 

اله ابضات وائقة نوک اضرا على ان 


اما انت فلا 






لها (ضریات لوتر وعثيد يردج با | 


ارا ا ۰ #ستوی چاسپ1 7 هن 
وجوه الاطقال التطفله تتفي من ساح 
الا 11 يهل" یک الخوفة ای تنقا 
الطرقات وهی تلح وتزداد شراسة » يفكر فى 
كل الاحتمالات فلا يستطبع ان يعرف شيكا 
عن القادم ؛ وربما عن القادمين السذين 
ما عادوا یترفقون بالباب: ٠‏ 

النهار فى منتصفه ۰ وهو قد قزر 
الاعتصام فى داره مهما كانت اجراءات 
الشركة والتی يمكن لها أن تصل حد هدم 
السقف فوق راسه . ولكن الباب الذى لم 
يقرع منذ زمن طويل شده اليه ۰ مشى كالقط 
الحريض . باتجاه. الباب الخازجى ٠‏ ثم 
الصق اذنه بالخشب الذى كان يتنفس 
أيضنا . 

كانت الضربات قد توقفت فجاة ؛ وقد 
بلفته اثذاك اصوات مختلظة لرجال لم 
پستطع أن يقدر عددهم ۰ فاحتيست 
الانفاس فى صدره بانتظار شىء ما قد 
يحدث . وفجاة عاودت القبضات الغليظة 
دقها على الباب : وهتف به صوت خشن من 
الخارج » وكائه يخرج عن فم كمم يكيس من 
«افتح الباب» . 
فلبث صامتا تتملکه حيرة لم یعرف لها 
«اقتح الباب بالحسشی: . 








حدودا : 


فعض على شفته فتالم » ولکن عقله كان 
یعمل . 

واستطاع العلم بعد قلیل أن یتبین قول 
واحد من الرجال یتحدث : ,مادام لن يفتح 
الیاب ٠‏ فلتقتحمه اذن» . 

ثم همس اخر بليوتة رجال الکاتب ٠‏ 
فاخترق الهس خشب الباب المعتق وكذلك 
جدار القلپ الرتعش + 

«اکسروا الیاب » وهناك سنجده مشنوقا 
بحبل الغسیل: 

واکمل بانتصار مرج : 
پسال احد عن رجل مجنون له هواية 
فى شنق نقسه؛ ٠‏ 

انذاك تراجع العلم مذعورا ؛ فى اللخظة 
التی كانت فیها كتلة ثقبلة تدفع الباب 
باصرار متواثر لا یعرف التراجع . 

كان الرجال فى الخارج قد تحولوا كما 
بدی له الى كثلة متماسكة تضفط الباب 
الخارجي ؛ فتتخلخل المفصلات الحديدية 
الضخمة .. وكانها ضرس يقاوم كلابة 
الطبیپ . وعرف المعلم ان الباب سيسقط لا 
محالة ارضا خلال لحظات معدودات ؛ وهو 
الذى اعتن به الاجداد لصلابته يقف فى 
وجه الجنود القرباء او اللصوص , انذاك 
قرر الا يستجيب للانذار الاخیر الذی وصله 
عبر الباب التهاوی تحت اقدام القتحمین + 
فهرع مسرعا کالبرق الى غرفته یغلق الباب 
لبلخه صوت المعاول تزداد حيوية ترتج لها 
الجدران والارضية وكذلك البساط من 

نر المعلم باسى الى التراب المتساقط 
من السقف , ثم واجه الرجال الذين كسروا 
باب الغرفة الذى لم يكن اصلا بقوة باب 
الدار ٠‏ وتدلقوا نحوه ؛ واجههم بنظرة لم 
تحمل أى معنى . وفى تلك اللحظة تهاوى 
جزء من السقف ٠‏ وطقطقت اعمدة الخشب 
بالوانها الجميلة لتتساقط الواحدة تلو 
الاخرى , فتتحق بها عاصفة من تراب طمر 
كل شى » فى الکان ۰ الذى تحول فى غمضة 
عبن الى شىء اشبه بالقبرة انتی اخرجت 
الزلازل احشاءها , فاختلطست الرؤوس 
بالايادى بلسسيقان بالاحذية بالنظرات 
الجاحظة بلخراب بالمغاول .. 








> 


قال المفلم لنفسته فى وخدتة التى لا 
تطاق : 

«لاباس , باع اهل الحي كل شىء .. 
ولكتي لم قعل + 

ثم زفر باسی ۽ 

«لن اغادر الدان مهما خدش» . 


ولید إكلاضي خا 


ہہ 


۱۲۰ مجسلة اندو هة بوت ٠۹۸۴‏ 











عبد العزبيزلز 
السيد المصركيا 


إن القيمة الاساسية للشهر هی انه 
يصوزحرارة البدن . ولكنه فى المناطق 
الاستوائية يؤدى وظيفة مغابرة ٠‏ 





الاستوائية يحميها الشعر من ضوء 
. والشعر الطويل جد 
ءمعيثةمن جسم 
الحيوان يؤدى عادة بعض الخدمات 
الخاصة فمثلا شعر اللبدة او العرف 


قد يحمى رقبة الحيوانات من اسنان 











ماذايحد مق للم يكن ف الج وخغب ار 


هل يكون العالم افضل مما هو علیه 
الان إذا لم يكن هناك غبار ؟ علينا اولا 
ان نعرف ماهية الغبار ومكوثاته .. فهو 
بتکون من جزبئاتدقبقة من التربة او 
من مواد صلبة اخرى .. وتكون هذه 
الجزيئات خفيفة إلى درجة أن الرياح 
تستطيع حملها . من اين تانی تلك 
الجزيئات اوالذرات ؟ ریما من نباتات 
ميتة او مواد حيوانية متحللة أو من 
املاح البحر او من رمال الصحراء او 
من حمم البراكين او من رم ماد 
الحروقات اومن الهباب المتصاعد من 
المداخن او عادم السيارات والالات 





اعدائها . كما تعمل الذيول كمذبات 
( كمنشات ) لطرد الحشرات . كما ان 
العرف له اثره فى اجتذاب الجن 





عضو اللمس .. فشوارب القطط بها 
اعصاب خاصة تسنجیب سريعا 
للع . 

وهكذا ترى أن الشعر يؤدى وظائف 
وخدمات مختلفة للثدييات المختلفة .. 
وماذا عن الانسان ؟ عرف جميها كيف 
يجذب شعر المراة الجمیل الرجال .. 
ولكن علینا ان نعترف بان شعر 
الانسان كان يلعب قدیما دورأ عملي 





وامراض , ولانكاد ندرك له آية فاندا 
وریما یدهشنا أن نعلم أن هذا الغبار 








لما كائت اضواء الفجر والفسق 
الرائعة التى تنشرها ذرات الغبار 
المعلقة فى الهواء حين تعكس اشعة 
الشمس فتجعلنا ذری ضوءها على 
الارض قبل الشروق وبعد الغروب وما 
کلنت الالوان المختلفة لضوء الشمس 
الساحرة التي تحدث عن انعكاس 
اشعهة الشمس بزوایا مختلفة علی 





هر معا هو لان . 

عندهاپولدمولود یکون مخطی بویر 
ناغم ریق وبينز اما بحل محله شعر 
ضعبف ثلاحتله فی کل ولال تم ناتى 
مرّحلة البلوغ وتتحولآهذه الشبقة من 
الشیعی ال مليقة الشییلبتی عند كل 
بالغ , ویتظلم تمو طبقة الشعر عند, 
البالغ غدد الجتس . فهرمون ات 
الجنس عند الذکر تعمل على انمو 
اللحية وشعرالجسد كله بيتما تحد من 
نمو شعر الراس .. او تعمل على أن 
يمو لکن ببطه . اما عمل هرمونات 
الجئس عند الانثى فهو العكس .. إذ 
يطرد نمو شعر الراس بینما يكف نمو 
اللحية وشعر الجسد كله ,١‏ وهكذا لا 
يكون للمراة لحية بسبب أن غددا 
وهرمونات متنوعة تعمل عمدا على 
منع هذا النمو , 

ولکی نوضح لماذا كان الامر كذلك ٠.‏ 
ناذا تعمل دد وهرمونات الرجل على 
المراد ثمو لحبته .. قد يكون علینا أن 
نرجع إلى تاريخ الانسان الأول .. إلى 
الوقت الذى كانت فيه وظبفة اللحية 
أن تميز الرجل من الراة بسهولة من 
مسافة بعيدة .. وربما كانت ایضا 
اعطاء الرجل مظهرا للقوة والجلال .. 
وكذلك تجعله اکثر جاذبية واثارة 
للمراة ... ققد كانت الطبيعة تساعد 
الرجل على أن يجتذب الجنس الآخر 








اذرات هذا الغبار اوبخار اللاء السابحة 
فى الهواء :ولا اصطبغ الأصيل بلون 
الذهب والشفق بلون الورد حيث 
تجعل هذه الذرات اشعة الشفس 
الحمراء آخر ما يختفى من المنظر 

اما الوظيفة الاخری للغبار فهی 
بوره الاساسی الذى بقوم به لاسقاط 
الطر : فبخار الماء العلق فى الهواء 
ماکان ليتحول بسرعة إلى سائل إذا لم 
تكن هناك جزینات الغبار الدقيقة التى 
تتحول كل منها إلى مركز او نواة لکل 
قطرة ماء ولهذا فان السحب والظل : 
والضیاب ٠‏ والمطر نما هى فى 
اعداد لا حصر لها من ذرات الغبان 
المحملة بالرطوية . 


تماما کما تفعلمع الخلوقات الاخری. 

وتختلف كمية الشعر من اناس إلى 
آخرین فذوو الشعر الاشقر يكون 
شعرهم انعم واکثر من ذوى الشعر 
الاسود آما نوو الشعر الاخمرفشعرهم 
اخشن واقل من غبرهم . 

وقد قیست نسبة نمو الشعر ووجد 
انها تصل |لی‌تصف بوصة فى الشهر . 
بنفس النسبة 
يتبع نوعا من 
الايقاع . ففى الليل ينمو الشعر ببطه 
وما إن يبدو النهار فان النمو پزداد 
ويبلغ اقصى سرعته فيما بين الساعة 
العاشرة والحادية عشرة صباحا ثم 
ينمو الشعر ببطه مرة ثانية ثم تزداد 
سرعته فيما بين الساعة الرابمة 
والسادسة بعد الظهر ثم بعود إلى 
البطء بعد ثلك . وطبیعی ان هذا 
الاختلاف فى سرعة النمو يستحيل 
ملاحظتها ؛ فلا تتوقع ان تقف امام 
المراة الساعة العاشرة صباخا لثتمكن 
من رؤبة شعوك وهو ينفو ممتدا إلى 
اعلی : 

لقد قيل لوان الشعر الذى ينمو على 
جسم إنسان ما تما على شکل سلك 
واحد متصل لكانت نسبة نموه فى 
الدقيقة هى ١را‏ بوصة فى الدقيقة 
ولوصبل طوله فی نهاية العام إلى ۲۳۷ 
فيلا . 


س1١‎ 

















جحزيرق | 


و الفضان الذي آحبته ملایسین الأطفسال 





قد یتبادر للاذهان أن الاديب الذی 
ينتج مثل هذه القصص الخالدة لابد وان 
يكون فد كرس حیاته ووقف جهوده على 
ناحية القصص من الادب ... لكن الواقع 
يخالف ذلك تماما فى حالة «روبرت لويس» 
لان حصاده من الشعر الرصين مثلا - 
غير ما كتب من مقالات وكتب ‏ يجعله 
بحق احد فحول شعراه اشکتلندة » فهو 
عند مواطنیه من الاسکتلندیین لا يقل عن 
«روبرت. + 

ولد «زوبرت دوشن ستیقنننین» فى يوم 
۴ توفمين ۱۸۵۰ فى مدينة «ادنبرة# 
عاصمة اسکتلند: وکان ابوه مهندس 
منارات وموان » وهی مهند اخترفها 
اجداده فكان من الطبیعی .بعد ان التحق 
الابن «روبرت لويس» بجامعة «ادنبرة, فى 
نوفمبر ١8517‏ أن يتوقع ابوه منه ۰ ان 
يدرس الهندسة ليكون كابيه وجده وجده 
الاكبر مهندسا للمنارات والموائى . ولكن 
کان للاین رای ار احتفظ به لنفسه اول 
الامر . 

كان «روبرت لويس» غلاما مبكر النضج 
قضى طفولته منطویا على نلسه مطمورا 
فى تلاقيّف خياله. ويرجع ذلك من تاحية 
الى ان الغلام كان مصدورا .. وكانت 
اسرته لذلك. تقضى فترات فى الريفييرا 
الفرنسية نظرا لدف» جوها .. وكان الفلام 
كثير القراءة ٠‏ تعرف منذ البداية على 
شكسبير ومسرحياته » وكانت امه تقرا له 
«ماكبث» بصوت مسموع .. واكتشف 
برويوت لوشء يعن ذلك ندومانی» 
و سکوت» و «ثاكرئة :.وبدا يقلد فى 
كتاباته اساليب هؤلاء الكتاب ويكتب 
القصائد والمقالات واخذ ابوه ی 
وينمى فيه علكة الكتابة دون ان يجول 
بخاطره ان ابنه قد يحترف الكتابة 
ویتخذها مهنة لكسب قوته .., فلما دخل 

















۱۲۲ -- مجسلة الدوصسة بوئيسسة ۱۹۸۲ 


بقام :جما الكنتاقٍ 


روبرت لويس الجامعة اصطدمت رغبته 
فى احتراف الادب برغبه اببه الذى اراده 
ان يحتفظ بتقالید الاسرة ویدرس 


وتظاهر الابن اول الامر بالامتثال لرغبة 
لبیه ولکن میله للادب کان شديدا لا يقاوم 
.. وتصادم مع ابية وتوترت العلافات 
بينهما وانتهی الامر بان 3958 الاين حلا 
وسضا وه از یدرس ابفاتقن ۰ وکان 
يعرف إد ذاك عذلً) إن مشاهير الکتاب 
مین درسوا القانون .ٍ 


ولم بتار ابی اكيراك کل 


| عاد الدراشة وحدها ,یں چ يها آل 


اتجاهات آلابن السباسية” والأجتماعية 
توالنابسية “3 وک الاب کادفیتا :تک( 
وانضم_الای لجماعة تنادی ‏ بالحرية 
والعدالة . ویذکر «روبرت لويس» ان جدلا 
شدیدا حول الدین دار بينه وبين ابیه فقال 
الاب «لقد شقیت من اجلك وبذلت جهدی 
لاسعادك وفى النهاية اجد انك تعارض 
تعالیم السنيد المسيح ..... خير لي الف 
أن اراك مسجى فى قبرك عن أن اراك 
تزعزع إيمان غيرك من الشباب وتجر 
العار على بيوت اخرى كما جلبثه على 
بیتنا» : 








هذه هی الطريقة 





وتار ووبرت لويس نفسیا بما. حدث 
وکتب فى ذلك لسيدة فائنة ذکیه تکبره 
بائنی عشر عاما كان قد تعرف عليها فى 
منیف ۱۸۷۳ ۰ اسمها «مسبز ستلويل» + 
كانت تعیش همع ابنهسا :. افا 
سبپ شکوی «روبرت لویس» لهذه السيدة 
فهو انه كان قد اعلن لها حبه وانه وقع فى 


غرامها .. وحاول ان یبنی معها علاقة 
اقوية ولکنها صدته فى رفق .. وكان اقرب 
أصدقاء هذه السيدة هو «سیدنی كولفن» ٠‏ 
التاق الفنى الذى صادق «روبرت 
لویس: مدى حياته رقم علمه بانه" مغزم 
بالسيدة التى كان هو كولفن - يعتزم 
الزواج منها .. بل وتزوجها فى اخر الامر . 

ووضع تروبرت .لويس» لنفسه برئامجا 
يدرب نفسه بموجبه على الكتابة بعد أن 
كان قد قرا كثيرا وجرب الكتابة باساليب 
مختلفة فى الشعر والنثر جميعا ... وكان 


,على جد قوله :«يعيش منذ طفولته مع 


التئعات» . ولقد حاول الكتابة اولا 
بالاسلوب الوصفى ولكته ادرك اثه لن 
يصل الى هدفه عن هذا الطريق فبدا 
مرحلة التقليد .: تقليد اساليب الادباء .. 
وهو يقول فى ذلك «كلما قرات کتابا او 
فقرة اعجبتنی بصفة خاصة لما فيها من 
قوة ظاهرة ۰ امسكت بقلمى وحاولت 
تقليدها . وكنت افشل فى ذلك وادرك مدی 
فشلى فاخلول ثانبة وافشل .... ویتکرر 
الفشل ٠‏ ولكنى رغم عدم توفيقى استطعت 
ان اكتسب. الخبرة والقدرة على التحكم 
فى الايقاع والهارمونيا وبناء الجمل 
وتنسیق اجزائها وهكذا لعبت دور المقلد 
المجد المثابر ٠‏ لادياء مثل «هازلت» و الام 
و بوردزورث» و «ديفوه و «موئتانى» 
ونبوديلير» ٠‏ وهذه شثت او لم اشا هی 
الطريقة التى تعلم الكتابة ... وسواء 
آفذت منها آم لم افد ۰ فهذه هی الطريقة». 

ولم يكتف هذا الشاب المفلد بالتقليد بل 
انه عمل جاهدا على اتخان موقف يمكنه 
هن مراقبة غنيره من الناس ..: واحس كلما 
اكتمل نضجه بوجود غوامض اخلاقية فى 
الطبيعة البشرية كما احس بالصعویات 
التى يصادفها الانسان إذ يحاول ان يقرق 








اجیال من اطفال العالم قراوا قصة ٠‏ الدكتور جيكل » ومستر هساید » لكنهم 
- ریما - لم يعرقوا آن مؤلف هذه القصسة ٠‏ روبرت لويس ستيفنسون » هو اول كاتب 
استطاع أن ببلور فكرة الخير والشر » وان يجمعهما فى جسد واحد . ولو أن 
« ستيفنسون »لم یکتب غير هذه القصة لكتب له من الخسلود فى عالم 
الادب ما يتمتع به اليوم .. لكن «ستیفنسن» کتب ما هو افضل من «الدكتور جيكل والستر 


هايد, فهو صاحب احسن قصة مقامرات كتبت للاولاد فى ای ادب .. ونعنی « 
الکنن, التى ظهرت على الشاشة البيضاء افلاما متعددة ناطقة بلغات عدة ... 





أما القصة 


ذاتها فستبقى على الدهر احب القصص الى قلوب الأولاد على اختلاف اجناسهم .. وهناك 
كذلك قصته المشهورة «اختطاف» » ولها بين القراء شغبية خاصة .. اما اروع ما كتب 
«ستيفئسن» وهی قصة .سید بالانتريه» والتى نشرت فى سبتمبر عام ۱۸۸۹ » بعد 
«الدكتور جيكل» بثلاثة اعوام ۰ و «جزيرة الکنز» بثمانية اعوام » فتكاد أن تكون غير 


معروقة بين عامة القراء ٠‏ 


تفریقا مطلقا بين 
المختلفة . 

واقبل اديبنا الشاب اثناء فترات إقامتة 
فى فرئسا على دراسة تاريخها وادبها فى 
القرن الخامس عشي وظهرت اثار ذلك فيما 
كتب من مقالات عن «تشالز اورليان» . 
و فرانسوا قيون» ٠‏ وفى زيارة من هذه 
الزيارات المتكررة لفرنسا + قابل روبرت 
لويس سيدة امريكية متزوجة » تکبره 
پعشرة اعوام ؛ تعيش فى فرنسا بعیدا 
عن زوجها الامریکی الذی كان يعولها رغم 
بعدها عنه .. وللمرة الثانية وقع «روبرت 


النواحى الاخلافية 





لويس» فى غرام إمراة تکبره سنا إذ وق 


فى حب هذه الامريكية : التی كانت تدعی 
فرانسيس فانى ماتيلدا فان دی جریلث 
من مواليد ولاية إثديانا عام 1840 ۰ 
وكان لهذه السيدة مع زوجها قصة طويلة 
ليس هذا مجال سردها .. وتم انفصال 
الامريكية عن زوجها بعد حوالى عامين من 
لقائها بالادیب «روبرت لویس» الذى حاول 
جاهدا ان يقنع آنوبه بقبول فكرة زواجه 
من سيدة غير اسکتلندية , تكبره سنا , 
مطلقة وام لاملفال من زوجها الاول ... 
واستعان روربرت لويس فى ذلك باصدقائه 
ومن بینهم حبه الاول - مسز ستلويل - 
وكائت لها كلمة مسموعة عند أبويه . 
ووافق الابوان فى نهایه الامر على 
الزواج ... وتزوج «روبرت» من «هانی» بوم 
٩‏ فايو ۱۸۸۰ ولعلنا نذکر هنا ان هذه 
الزيجة رغم فارق السن واختلاف 
الچنسية كانت زيجة موفقة للغاية وكانت 
فانی, بحكم سنها تحنو على زوجها حنو 
الام » وهو ما كان فى امس الحاجة اليه 
بسبب العلة التى كانت تاكل صدره . 
کان «روبرت لويس نتیفنسن, مصابا 
پذات الرئة ۰ تنتابه نوبات نزيف حاد 
یلزمه الفراش ٠‏ وکانت حدة النوبات تهدد 





روبرت لوبس ستبفنسون 
کتب. احسن قصة مخامرات للاظفال 


حياته باستمرار ؛ فعاش يتوقع الوت کل 
لحظة .. وهذه العلة ذاتها هی التی 
اضطرته لهجرة بلاده الثى كان ینفانی فی 
حبها ... كان یقضی فترات من عمره فى 
فرئسا وسویسرا وانتهى به الامر ان وحل 
الى چزر ساموا فى المحيط الهادی وفيها 
وجد المناخ الذى يناسب صحته فقضى 
آخر ايامه فيها ينعم بشیء من العافية 
وقسط من السعادة . واحبه اهل ساموا 
وشيوخ قبائلها وتفانوا فى خدمته لانهم 
مسوا حبه لهم ولبلادهم وعرفوا انه أوضى 
يدفن فيها على راس تل يجاور داره 
فلما وافته المنية حمل السكان 
فؤوسهم وشقوا طریقا على سفح التل + 








وعند قمثه حفروا قبره ودفنوه فى البقعة 
التی اختارها مستقرا له , 


كان ستیفنسن ادیبا لا يدع فرصة 
تفلت من يده ؛ فقد حدث فثلا ان سمع 
پاستقالة استاة الناريخ بجامعة ادنبرة » 
ففکر فى التقدم لملء هذا المكان الشاغر 
وعكف لفترة على البحث فى تاريخ 
اسكتلندة لكى يؤهل نقسه لشقل التصب 
الجامعى ... والبحوث التاريخية التى قام 
بها لها دلالة كبيرة ۰ إذ انه اكتشف حقبة 
من تاريخ اسكتلندة اتخذها فیما بعد 
اساسا تسج حوله قصته «اختطاف» 


وبالثل نجد أنه افاد من مشارکته 
للاديب مولیام إرنست هنلی» عام ۱۸۷۸ 
فى كتابة مسرحية «دیکون برودی: وبطلها 
نجار اثاث ماهر كان له مرکز اجتماعی 
محترم فى ادئيرة ۰ رغم انه كان لصا 
ليليا مرعبا لم يكشف الناس سره .وما 
كان من ستيقئسن بعد ذلك إلا آن كتب فى 
عام ۱۸۸۵ قصته الخالدة «دكتور چیکل 
ومستر هابد» التى نشرت فى يناير 1١445‏ 
وببع متها في بریظانیا وخدها ازبعون 
الف نسخة خلال الاشهر الستة الاولی 
وقراها من الئاس هن لم يقرا القصص 
الخبالية من قبل واقتبس منها الخطباء 
وزخرت الصحف والمجلات بالحديث عنها 
والاشارة اليها . وموضوع الرواية هو 
الخير مجسما فى دكتور جيكل والشر 
معثلا فى مستر هايد ... الخير والشر معا 
فى طبيعة الشخص الواحد . وتعتبر هذه 
القصة افوی ما کتب عن ازدواج 
الشخصية أو انقصامها . وهی تلقی ضوء! 
قویا على الطبيعة البشرية وتشرح بعض 
ما فيها من متناقضات . 

قضى «روبرت لویس, فترة فى مدیند 
نورغلوث فى جنوب انجلترا سعیا وراء 


NN 





والفسان الذي هه صلایسین الأطفال 





الدفء والعافية قبل أن يرحل الى امريكا 
ومنها الى البحار الجنوبية التى زار فيها 
تاهیتی وهونولولو وجزر جلبرت وساموا 
فى نهاية مطافه ... وفی بورتماوث تعرف 
على عدد من الادباء وفیها کون صداقة من 
افوی الصداقاث واعزها , مع شيخ الادیاه 
هنری جيمس 

كان جيمس قد نشر مقالا بعنوان «فن 
القصةالخياية, فى مجلة لونجمان فى 
سبتمبر ۱۸۸۶ وقرا ستیفنسن ذلك المقال 
واعجب به کثیرا لان الكاتب اكد فيه 
مسئولية الكاتب القصصى الفنية . وكان 
فى المقال ما حرك شهية روبرت لويس على 
معارضة بعض ما ذهب اليه هنرى جيمس 
.. كما احتوى اشارة تقريظ ومجاملة 
لرواية «جزيرة الكنز» ... ورد روبرت 
لويس على هنرى جيمس ردأ رقيقا مهذیا 
نشرته مجلة لونجمان نفسها .. واحتوی 
الرد رای روبرت لويس ونظريته الخاصند 
بالقضة الخيالية .. جاء فى المقال . 
«الحياة بشعة رهيبة , لا نهائية لا 
منطقية ۰ مفاجئة خادة ؛ اما العمل الفتى 
فهو بالمقارنة رتيب له نهاية وحدود » له 
ذاتی + عقلانى ٠‏ سلس » عاجز .. 
والحياة تفرض ارادتها عن طريق طاقة 
وحشية كالرعد الهادر ؛ اما الفن فيجذب 
السمع كالهواء الذى تدفعه الة موسيقار 
رقبق + 

كان جيمس قد ذهب فى مقاله إلى ان 
الروائى فى الواقع ؛ ينافس الحياة ٠‏ ورد 
عليه ستیلنسن بقوله .إن النظرية 
الهندسية لا تنافس الحياة ٠‏ والئظرية 
الهندسية قرين مقبول للعمل الفنی ٠‏ 
كلاهما معقول وكلاهما يدخل ضيمن 
الطبيعة دون ان بمنلها أبهما » وتتواجد 
القصة التى هى عمل فنى لا بما فيها من 
شبه للحياة » وهو مادى مفتعل ؛ ولكن بما 
فيها من فروق واختلاف عن الحياة» ٠‏ 











واستطرد المقال فى تخليل ما ذهب اليه 
جيمس والرد عليه فى ادب ورقة .. وفرح 
جيمس إذ وجد اديبا يستطيع .ان يناقشس 
موضوع القصة الخيالية مستعينا بارائه 
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وافکازه: /الخياضبة | عن فكتب | ابی زوبرت 
لويس رسالة بتاريخ ۵ دیسمبر ۱۸۸4 جاء 
فیها «انها لتغة حقا , فى هذا العصی 
اللاإخلاقى » ان اصادف شخصا يستطبع 
الكتابة ويعرف طبيعة هذا الفن الجميل 
تماما ورد روبرت لويس معبرا عن امله 
فى ان يستفر الحوار . 

بعد ذلك زار جويس ذلك الادیب الذى 
ادخل السرور على قليه ٠‏ ونمت بين 
الاديبين صداقة متينة ۰ فلما اضطر 
ستيفنسن للرحيل عن انجلترا كان جويس 
الوحيد من بين اصدقائه الذی قدر تماما 
ضرورة ذلك الرحيل , رغم انه اسف عليه 
وحزن لفراق صديقه . 


قضی روبرت لويس بعد رحیله من 
انجلترا فترة طويلة على ظهر احدی 
السفن التی كانت تبحر من جزيرة الى 
جزيرة فى المخيط الهادى ؛ فكان اشیه ما 
يكون بعلاح تائه » وعبر هو عن ذلك 
بقصيدة جميلة جاء فيها : 








لم يعد الوطن وطنى .. فاين اجول 4 
الجوع يدفعنىفلاذهبن الىحيث يقضى القدر 


ريح الشتاء تهب صرصرا فوق الثل والنجيل 
والطر يهطل مدرارا ولا سقف لي غیر التراب 
وحدث ان مات ابن مسز ستلويل + 
حبه الاول » فخزن عليه روبرت لويس 
حزنا عميقا ونظم قصيدة تعتبر من اروع 
شعره » جاء فى مطلعها : 
واذکر ايها القلب ابلکلوم ۰ تذكر » تذکر 
كيف عاش احلی ايامه فى دفء الحياة 
واینعت زهور نيسان ؛ وما هبت 
ریح ديسمبر الباردة على راس او على قلب 


بعیدا عن الوطن 





كانت «فائى: زوجة روبرت لويس 
ستیلنسن لا تدخر جهدا فى العناية به 
ورعايته وإبعاد كل ما يمكن ان يقلقه . 
وفى سبيل ذلك ۰ كانت تصطدم باصدقاء 





وجهها من وجوم وفی |معانها فى «النق» 
على زوجها .. وكتب لويس ستيفتسن فی 
ذلك لصديقه جيمس فى ینایر ۱۸۸۷ يقول 
«زوجتى كما تعرف ۰ امراة لها فى الفن 
نصیب , فن استخلاص وجوم الکسوف 
من ضوء الشمس » ولقد بذلت موخرا فى 





ذلك جهدا کبیرا ... اختلفت مع زوجتی 
ذات ليلة فى وحشية لانی 





لا أريد أن اعيش كما يعيش طير الکنار » 
ولا ارید أن تصبح حياتى كحياة «اللك 
ليزه ... وصرهان: ما + انا وهی ۰ ای 
جثتى المتضارعبن مطروحتان على ارض 
المعركة , اردى كلا مثهما سهم الحق .. 
فحمل كل منا جثة صاحبه فى رفق 
وخنان» + 

فى يوم ۸ مايو ۱۸۸۷ مات الاب 
ظوماس ستيفئسن ٠‏ وكان ابنه رود 
لويس قد عاد الى ادثبرة لما علم أن اب 
فى النزع الاخير .. والمؤلم انه لم يستطع 
الاشتراك فى جنازة ابيه لان وعكة شديدة 
الزمته الفراش ... ويموت الاب اصبح 
روبرت لويس فى حل من كل ارتباط 
پاسکتلندة او بریطانیا باسرها فحمل ما 














ورث عن أبيه ‏ ۳۰۰۰ جنيه ‏ وصحب 
زوجته وابنها وامه وخادمة وابحروا على 
ظهر الباخرة بلدجيت هل» يوم ۲۰ 
اغسطس ۱۸۸۷ ۰ وادرك روبرت لويس 
عند وصوله الى امریکا ان له مكانة 
مرموقة فى عالم الادب هناك وانهالت عليه 
العروض ؛ وقبل ان يكتب ۱۲ مقالا فى 
السنة لمجلة «الكاتب» لقاء مكافاة سئوية 
افدرها ۷۰۰ جنيه ... والحت عليه العلة 
فلم يطل مقامه. بامريكا بل اضطر للرحیل 
الى بحار الجنوب ينشد فيها الدفء 
والصنحة والعافية . 

ولم تنقطع اة روزت لوشن يَصَاحَيْهِ 
هثری جيمس رغم بعد المشقة + فكانا 
لان الرسائل بانتظام .. ونذكر أن 
روبرث لويس احس. وهو يكتب راعته 
سید بالانتريه» أن القصة ستکون احسن 
ها كتب ولم يشا ان بحتفظ لنفسه بهذا 
السی فکتب لجیمس فى مارس ۱۸۸۸ بقول 
«قصنتی | تراجیدیا ۰ اتععت منها 
اربعة اجزاء من ستة او سبعه: . 
الخمسة اجزاء الاولی عن مانساة 
إنسائية + وهی جبدة. + ولكتي. اسف ان 
اقول إن الجزئین الاخیرین ليسا على 
ما يرام ... انا لم اخسن تصميمهما واكاد 
اتردد فى كتابتهما .۰ فيهما ها قد پشین او 
بحط من قيمة الأجزاء الاولی ... لیتنی 
اعرف العلاج ... هكذا طافت القصة 
بخاطری .... الاخ الاكير يرحل ويبقى الاخ 
الاصفر . ويحصل الاصفر على اللقب 
والممتلكات ويتزوج خطيية الاخ الأكبر 
وكان يحبها ... لکنها تحب الاخ الأكبر .. 
هذا هو الموقف .. هل اتضيح لك 5 
يختفى الاح الاكبر لفترة فم یعود ویعیش 
مع الاسرة ويبتز مالها .. وهنا مصدر 
الماساة الحقبقية .. صراع بين شقيقين !1 
بز القصة بها أصاب. ستبلنسن من 
تجاح هائل فى ربط ما فيها من خركة وافعال 
بعا لها فن جو ثم ربط الاثنین: بطبيعة 
المكان ... وقصة سید بالانتريه» عمل 
ادبی رائع افرزه جهد روائى متمكن 
ستظاع: ان يستعرضى. ويحقق فيها عل 
مواهبه ... وكتب سثيفنسن الى صديقه 
كولفن -. وج مسن ستدويل: الثانی.-. فى 
بنایر ۱۸۸۹ يقول ان هذه القصة «تحتوی 

















_ اود الي الوطن: 


من العمل الانسانی اكثر مما تختويه اة 
قصة من قصصى فيما عدا «اختظاف . 

كان ستيفنسن وهو فى غربته بعيدا 
عن وطنه اسكتلئدة يحس بحنين جارف 
لذلك الوطن ولاصدقائه فيه ويحس فى 
قرارة نفسه انه خذلهم ببعده عنهم 
ومجره لهم فکان يكثر من كتابة الرسائل 
برد بها على من يطالبون بعودته .. من 
ذلك انه كتب لصديقه كولفن «احس وکانی 
خائن للصداقة ولكن قد تغفر لي إذا عرفت 
كيف يصلح هذا الجو الاستوائی صحتی 
... تذكر حالتى وانا فى ارض الوطن ثم 
تصورتی البوم اسبج فی البحر وازرع 
الأرض مشیا ؛ سعیدا محبورا » ولايد انك 
ستعتران ان ما انا تحته هررم : قوی 
للغاية .۰ اكيت إفامتى هفا اتود علي 
بالتفع والفاتدة لمن الجنون والحمافة آن 








وکت اضديقه 3 جنس بطع 


ET اوقت تشه اتا الاشك‎ ١ 
للصدافة ولكن تانل موففی كم اخکم علي‎ 


:نفد اتعمت بط من نروز وة خلا 





الصحة والعافية اكبر مما شعرت به خلال 
السنوات العشر الماضية» ... وكان جيمس 
وحده هو الذي قدر الموقف وفهم ما قال 
صاحيه المريض فكتب اليه يقول «غاية ما 
كان يمكن أن يصادفنى من حظ سعيد هو 
ان اقرا ما خطت يدك من انك تحس الآن 
بشىء من الصحة والعافية ۰ ولو انك 
استطعت ان تستکمل صحتك تماما خلال 
عام فسوف اصبر غلى فراقك طول اشهر 
عجاف ... ومع ذلك فستكون وحشتی اليك 
شدیدة» . 





عند راس التل 


واستقر المقام بروبرت لويس ستيفئسن 
فى ساموا واشتری حوالى 5١14‏ فدانا من 
الارض قررت زوجته «فانی» ان بزرع فيها 
الكاكاو والاناناس والفانیلیا , وعمل هو 
على توسيع البیت الى كان يسكنه حتی 


اصبح الطابق العلوى يتالف من خمس 








غرف للنوم ومكتبه والطابق الارضی من 
ثلاث غرف وحمام ودخزن وقبو وشرفة 
على طول واجهة الذار ... وکان. السکون 
يخيم على جو البيت فلا يسمع فيه إلا 
یر أمواج البحر وهی ترتطم وتتحطم 
غل رمال الشاطیء .. وکانت «فاثى» زوجة 
روبرت لويس مضيافة تكثر من إقامة 
الحفلات تدعو اليها قناصل الدول وکبار 
الموظفين وكان هو يوجه الدعوات لرجال 
البحرية وشیوخ القبائل واعیان الجزيرة ٠‏ 

ولقد ثبت بالدليل القاطع ان روبرت 
لویس قضى آخر عامين من حياته فى هم 
وقلق على حالة زوجته العقلية وتصرفات 
بعض افراد الاسرة ومنهم «لويد» ابن 
زوجته «فانى» الذى كان يعاشر احدی 
فتيات ساموا معاشرة الازواج مما سبب 
لاه وزوج امه هما شدیدا . 

فى دوم ۲ اوسسين ۱۸۹۶ دا ايتن 
يومه نشيطا متحمسا العمل فعكف على 
“إلكتابة ولم يتوقف إلا بعد الظهر ۰ ليرد 
على بعض الرسائل ؛ ثم نزل الى الطابق 
اارضی ليرفه عن زوجته ويطرد عنها ما 
كانت تحس من قرب وقوع كارئة ... ثم 
نزل الى القبو لبحضى زجاجة شراب 
للعشناء وعاد الى الشرفة حيث كانت 
«فانی» ... وعاد بلاطفها .. وفجاة رفع 
يديه الى راسه وصرخ ,ما هذا ؟» ثم قال 
«هل أبدو لكم غريبا ؟. وما أن اتم سؤاله 
حتى سقط على رکبتبه امام زوجته وغاب 
عن الوغى .. ونقل الى فراشه ولكنه لم 
يعد الى وعيه ثائية ومات فى الساعة 
الثامنة وعشر دقائق من ذلك المساء . 

ووجم اهل الجزيرة ؛ ثم راحوا الی 
سفح التل القريب من ببت عزيزهم 
الراحل وشقوا طريقا . وعند راس الثل 











حفروا له قبرا ... وبعد ظهر اليوم التالی 
موت ستيفتسن حمل الاهالي نعشه على 
اعناقهم نم واروه التراب .۰ ونقش على 
القبر ابيات عن قصيدة كان قد كتبها 
الراحل قبل ان يعرف ائه سيقضى بقية 
أيامه بعیدا عن وطنه : 





هنا يرقد حيث 
عاد الملاج لوطثه ... عاد 


ان يكون 


جمال الکنانی 


اعد 
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مجسسلة الدوهسة بون ۱۹۸۲ 


0 
بيني وبين أحهتي دم من/الاشواق 


دتوني. علبي, درب نهایته الوصال . 5 
بيذي وبینهم « بريد الچسر » و « البث الباشر" » والحال 
والبعن : عرض التهژ 


الارن غاص وضاق لڪ اجتياز الماء 
حلم بات يخْشَاهُ ارجا 


ياخادي حادي العيس الذى ملات قصائده البوادي الساهره 
من لي بحادى التهر 
يوقفه لتجتاز الجموع الصابرة ؟ 


۰۰ 

وا 

جرعت‌ضیم القهر 

فى النفی » وصساب القر" 

ما بين الشعاب الوحشات وبين لفح الهاجره 

ودفعت اغلی اهر 

أضعافا مضاعفة وسلمى خلف جَهُم الافق يُفْريها التمثع والدلال 

















أدميت ايامي . 

وائت على تخوم الضقة الاخرى عرونل فى الحدید 
وقد تناضل دونها العشاق 

تبكي + ثم تبسم والاحبة ينزفون وينزفون ولا كلال 
وتكاد رغم الموت نترك قلبها 

ليميل طوع الثار والدّم والحديد ! 


يا ليت ان الفارس ٠‏ البراق » لم ينهد 

ولا رت بمهرته ,الذروبٌ العاثرة ! 

لو جاء من درب که فيه الوالي 

لا فجاءات اللبالی الجائرة ! 

يا ليته اسری وقوصٌ الغور يجه وتحرسه الجبالٌ 
فيظل حرزا نرتجي إن حال حال" 

لو کشرت عن نابها فى ليلة متامره ! 


يا دلي الدامي بر 

ووثری لا يزال يهز نافذتي ٠‏ ويهتف بى » 
وانت على صليبك وا 
نتخاوشن الالام جسنك والزُوال 
فاهتٌ مرتاعا وافجٌّمٌ . 

لم يعد فى جعبتي ال ابتهال : 

















يا واهب الصبر الجميل ! 

يِل مغید العنی كل ما في الكون من صبرٍ جميل 
فتشیع فى الاغوار غمغماگ 

كان صدّی من الاعماق راج 

برچ : « الصير الجمیل ‏ 

له ة مخبوء تطفو فيصفر وان 





ما زال يعمل وفقّ شرعة بيا 
والخيل ما زالت سنابكها تخوض دماءنا 
دبي ختقى: الوم پ 

وكآتها َو بسالفها التّصال 





ولو ان" وجهك خلف ابعاد الهامه لاح 
سطع فى التأجى 

اقتتييابق” الآخباي يحدوهم جمالك والتوازة 
ولي انقاتهم احلا يوما بمعجزة نجا 
ليحدث السارین عن هول الطريق ي 
ريت روحی غير غالية على ذاك الطريق 
أو كنت برّرت. اعتذارى بالمسافات الابية » 
والهواجر : والوجى : 

لکن صوتك 
فاراك فى عبني مائلة", 

وفی جرخي الجدید ؛ وفی اغترابي ۰ 

واراك طول الليل طارقة لبابي 

واراك فى حلمي الظمي 

واراك مرثاة وملهاة تقیم على فمي 

واراك فى حلقي شجی . 

واراك فى شعری » وفی کلماتی الولهی 

وصوتك لا يزال" 

ستنهض الاموات والاحیاء .. لكن لا مجال" 
فالبعد عرض التهر 

تقطعه العضافير الصغيرة والجنادب + والثان 





بي يُسافر فى دمي 











اتعام والستقیل 


تعتديم :لبخ الربید کیب 





التليفزيون الشقمى 


اصنبح. إستخدام الطاقة الشدسية. 
لتشغيل العدید من الإجهزة ابتداء من 
السخان وچهارز التدفئة الى الراديو 
والالات الحاسبة امرا عاديا لا يثير ادئى 
قدر من الدهشنة . 

ولكن الفئئنديين يقدمون نئا الجديد 
فى هذا المجال.وهو جهاز تلفزيون يعمل 
ابالطاقة الشمسية , ويتطلب تصميم مثل 
هذا الجهاز درجة. عالية هن الاتقان 
لتحقيق جميع الشروط اللازمة لعملبة 
الاستقبال والتشغيل . 

ولا تقل امكانيات التلفزبون الشمسى 
عن ای تلیفزیون اخر.فهو يستقيل 
الانظمة العللية الثلاثة ويعمل بالتوجيه 
عن بعد . كما أنه مزود بجهان بحث 
اتوماتيكى عن المحطات يتيج اختيار ٠١‏ 
محطة مسبقا بحيث يحتفظ بها فى 
ذاکرته . 

ویتصل بيدا التلگزیون الواح عن 
الخلایا الشمسية عرضها 1۷ سنتیمترا 
وارتفاعها 50 سنتیمترا وهی تضم ۳٩‏ 
خلية شمسية متبتة بين مرآتین بالاضافة 
الى متظم للتيار وكابل توصيل : 

ويحتاج التلفزيون الشمسى الى طاقة 





۱۲۸۰ - مجسلة الدوحسة يوئيسسة ۱۹۸۲ 


كهربية تتراوح بين ۱۲ فولت و ۲4 فولت , 

إلا آن الخلايا الشمسية لا تستطيع 
امداده باکثرمن ۱۷ فولت ولذلك بستخدم 
بطارية مثل الستخدمة فى السيارة 
تشحن بواسطة الخلايا الشمسية لتعد 
هی التلفزیون بالکهرباء . وتستطيع هذه 
البظارية تامين تشغيل التلفزيون دة 
اثلاثة ایام .اما المنظم فیحول دون تسرب 
الشحنات من البطارية ليلا . 

ولا يحتاج هذا التلفزيون الى شمس 
ساطعة فهو يعمل فى ظل سماء ملبدة 
بالغيوم بل وفى الايام الممطرة ایضا . 





جهن إنعاش بد انید 


ألا غ تی ناشاد عاج موتوب | 


الصد ماگ قم انقب سڈ بز اخرىا 
فى جالع الاصابة بازمة مفاجئة ب إلا.ان 
هذا الجهاز يحتاج الى عناية کبیرة والی 
تدريب على استخدامه 

ولذلك ابتكر الباحثون الامریگیسون 
جِهارًا روعى فى تصميمه امكائبة 
استخدامه فى الاماكن العامة مثل المكاتب 
أو الملاعب الرياضية أو حتی فى منازل 
المرضى المعرضين لخطر الازمات القلبية . 

ویتمیز الجهاز الجديد بالاضافة الى 
ای مجعه:وسهولةثلله باتكائية ان 
يعمل ذاثيا دون الحاجة الى ممرض 
متمرن أو طییب ,فبمجود ربط اقطاب 
الجهاز الكهريبة بجسم المريض بستطیع 
الجهاز تخديد ما اذا كائت انقباضات 
القلب ضعيفة بحيث لا تقوی على امداد 
الجسم باسباب الحياة . وفى هذه الحالة 
بتطلق صوت. الجهاز لیطلب. من 
الاشخاص الوجودین حول الریض ان 
يبتعدوا لیقوم هو خلال نوان معدودات 
باعطاء. الریض الصدمة الكهربية التی 
بحتاجها قلبه . 

ویستمر الکمبیوتر الوجود داخل 
الجهاز فى مراقبة حالة الریض للتاكد من 
أنه لا يحتاج لزید من الصدمات. : وعند 








انتهانه من مهمته ينطلق صوت الجهاز 
مرة اخری لیطلب ممن بقوم بتشفیله 
فصل الاقطاب الوصلة. بچسم الریض 
ويشير غلیه بالطرق العلاجية الاخری 
التی قد يحتاجها ٠‏ 

وبالتانی يستطيع ای شخص , غير 
متخصص استخدام هذا الجه از 
فالتدريب عليه لا يستغرق اکثر من عدة 
ساغات . 


أحدث كاميرا فيديو 







Mim 
-- 


وم 
ra‏ 


انكاميرا وجهاز السجيل في وحدة واحدة 


الکامیرا القيديو القادمة مصممة 
بحيث تشبه مجفف الشعر كما تبين 
العبورة :وف اقفر واخ امجن کدی 
اندج حتى الآن إذ لا يزيد وزنها عن 
۰ چراما . 

وتعتبر الکامیرا الجديدة خطوة هامة 
فى سبیل الوصول الى جهاز واحد يضم 
الة التصویر وجهاز التسجیل . فلایزال 
اضفر جهاز تسجیل فیدیو بحمل حتی 
الان على الکتف ويرتبط بالكاميرا بكابل 
غبر عملی . ولقد سهلت اشرطة التسجيل 
المنفنية المعرؤقة ب + مناسكر منلية دمج 
الكاميرا وجهاز التسجيل معا فى وحدة 
تیدو وکانها كاميرا تصوير 








ومن ناحية اخرى تقدم شركة يابائية 
اخری جهزا يضم الكاميرا وجهاز 
التشقيل ولكنه بستخدم اشرطة 
بیناماکس عادية . 


الروبوت العنکبوتی 





يحلم المهندسون من فترة طويلة ببناء 
الات تستطیع الشي وتسلق 
الدرج وتخطی الحسنواجز 
والعراقیسل . ولقد نجحوا فى 
تحقيق هذا الحلم إلا ان هذه 
الآلاث ظلت اجهزة تجريبية . 
ولذلك يعد هذاالروبوتذو 
الأقدام العنكبوتية المبين فى 
الصورة تقدما مدهشا بالنسبة 
الآلةا للحركة والانتفال 





ذاتبا ٠‏ 
ولكن «اودکس, وهذا اسه 
متعدد المواهب فهويجمع بين 
الرشاقة والقوة . ففى العرض 
التجرییی الذی قام به تمکن من 
الصعود على قاعدة مرتفعة قطرها با ۲ 
بوصتة فقط دون أن يفقد توازنه . كما تسلق 
مؤخرة شاحنة «بيك ابه + 

ومن ناحية اخری فكل اقدم من اقدامه 
الستة الصنوعة من لالومنیوم تستطیع 
زفع: 45۰ رطلا" الى اعلی »"وفی وضع 
الثبات پامکانه حمل ۱۸۰۰ رطل الا ان 
حمولته تقل بعض الشی ۶ اثناء الحركة 
لتصل الى الك رطل . 

وتتمیز اقدامه المفضلية بمروئة كبيرة 
بحيث يمكنه تغيبر اوضاغها لتناسب 
الاحتياجات المختلفة التى تواجهه . 
فلتخطی العراقيل متلا يمكنه رفع اقدامه 
کل زوجین معا , كما يستطيع تقريبها من 

ويعتقد مبتکروه انه مفيد جدا لاعمال 
الناجم وللاستخدافات العسكرية كفا هن 
المتوقع ان يتطلق «اودكس» قريب الى 
الفضاء : 










الروبوت المتكيوتي 
مدلك آلي 


يقدم البابائيون سرير تذليك الي يدلك 





ولكن بدلامن اصابع المدلك الحساسة 
ثبت تحت الغطاء البلاستيك لهذا السرير 
البتکر صف من البكرات الالية الختلفة 
الاشکال والاحجام . وبتوصيل السرير 
بالتیار الكهربى تدب فيه الحياة وتبدأ 
البكرات فى الحركة والدوران فى مدار 
يتخذ شكل خرف ءاس» فى اللغة 

8 : بحيث تقوم هذه الحركة 
النيض بملامسة وتدليك 
عدد من تقاط الضغط فى جسم الشخص 
السترخی . وعددهذة النقاط اثثتا عشرة 





/جراحية خطيرة 


مؤرّغة ما بین الغنق والقدمین . 

ولقد روعي أن تکون البکرات القريبة. 
من محیط السریر اسطوانية الشکل 
سطحها متغرج بعض الشیء بینما تلك 
الجاورة للعمود الفقرى فبيضاوية وبها 
بروزات مستديرة + 

وعلی عکس الاسرة والقاعد التى نهتز 
فقط فان بکرات هذا السریر الکسوة 
بالطاط صئعت. بشکل ‏ وورّعت على 
مواضع تجعل حركتها اشبه بحركة 
اطراف اصابع مدلك ياباتى متمرس . 


بالون.طبى 





قد تغنى بالوئات صغيرة لا يزيد 
قطرها عن ملليمترين عن اجراء عمليات 
۰ فهذه البالونات 
الصئوعة من السلیکون او من الالیاف 
الصناعية یمکنها توسيع الشرایین 
الضيقة وفی‌حالات النزیف الخطيرة تسد 
الاوعية الدموبة لوقف النزیف . كما پمکن 
استخدامها للع وصول الدم الى الأورام 
السرطائيّة مما يناعد فى قتلها . 

اما بالئسية للأظفال الذين يعاثون من 
ثقب فى القلب فان هذه البالونات تستطيع 
سد الثقب دون الحاجة الى جراحة ٠‏ 

ويتم ادخال البالون الى مكائه المحدد 
بواسطة قسطرة بلاستيكية دقيقة 
تستطيع الوصول الى ای وعاء دموی 
ومنه الى ای عضو او جزء من الجسم ٠‏ 
ویساعدها فى ذلك استخدام التصویر 
باشفة إكس إذ تظهر الصورة على شاشة 
تلفزيونية لتوضح للجراح الطريق 

وعند وصول البالون الى موضعه 
الصحیح ينفخ بملثه بصبغة مغتمة 
ویصل قطره عتدئذ الى ۱۲ مللیمترا كخد 
اقصی . وبفضل القسطرة عن البالون یظل 
فی مكائه على الدوام . 

كما يمكن تزويد القسطرة بالة جراحية 
بدلا من البلونات لتفتح اي اتسنداد قى 
القناة المرارية أو الحالب ۰ 





لات 














الاأنسات 
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قصة قصية 
بقام کلت م جح بر 


مله 


٠‏ مذ الامس وانا ازحف فوق تلال ذاتى, 
رمالهاخشنة مزقت جلدى تراكمت فوقها ...وما 
زلت ازحف . جنود ذاتی حاضرة ثكلى وانا 
ازحف » 
وهو یقبع امامی .. للمرة الالف بستنطق 
الحزن بداخلی والفربة بعيني : 
«وانا ازحف فوق تلال ذاتی وانکوم ,کقنفد 
بری» فوق جحور حزنی » 
الامواج متلاطمة واللوحة تفطی وجهى | 
وعینی و آدعهانتسرب الى احد اقی :و اصدث. 
تمتد بداه تمسح القطرات المالحة من فوق, 
وجهی .. اغمس قدمی بالاء واخوض 
الشاطیء اصل الى منتصفة .. يداه اقرب الى 
كتفى من الامواج. المتلاطمة . 
للشاطیء ثائية مبللة الوجه والقدمین . 
.وهذا الاحتضار اليس له نهاية ؟ وسوّ ال امی 
التکرر . اليس لهذا الحزن من نهاية ؟ كيف 
اضع نهاية حزنی با امی و انا الحزن د اته ؟ کلم 
حاولت ان أغرس الفرحة د اخلی‌تموت قبل ان 
تصل ارضی ۱ » 
اصابعه تعصر قطرات الماء المالحة .. العالقة 
باطراف شعری .. یقترب بوجهه ... 

- اتودین الغرق ؟ وتترکیننی لمن ؟ 

« كلما حاولت غرس نبتة الفرح بداخلی 
تموت ! فرحتی به اثناء نقضی بعاهدة يننا 
مدتها یومان أن لا نتخادث خلالهاحنی اوازن 
بينحزتي وفرحي واعود انسانة واعية ؛ عاقلة 
كما كنت دائما .. همست له يومها. فرحة انا 
لنقضی المعاهدة » صوته يزغ رد .. 

٠‏ نقضتها قبلك . الم اكن البادیء بالاتصال ؟ 
عاقلة انت بدون ان نمتنع عن الحديث ولولدة 
يومين » 

١‏ فرحة آناینقضی للمعاهدة» زغرد صوتة 
ثانبة 














تس 


۱۳۰ - فة اندوهستة بوئيسة ۱۹۸۲ 


- « نقضتها قبلك رغم افتناعی بعقلك .. 
واقتناعي ایضا بانها قد تکسر من حدة روتین 
الاتصال البومی .. و 
المياه المالحة ما زالت تقذف برذاذها فوق 
وجهی وتبلل شعری ثانية ٠.‏ , 

این (نت. اي نتشهدی جا الاك ؛الیس 
للحرّن میثهایة كوانا اصرح مل قلبی با امی 
الیس دلاحتضار من نهاية ؟ » واعود ا مس 
قدمى فى الماء وتعلو الامواج وبنساپ الرذاذ 
فق وهی و عنقي .. ليحت الجا رفور 
فى الذاكرة ۰ ونبرات ,صو تفاب من 
E.‏ 

نا زاحنةاجميتها انبل علق © 


۷۵ 


یجمعنا المنزل والصمت وصوت فیروز .. 
وصراخ إخوتى بفناء الذار وصوت الخادم 
بنادی الصغار للدخول الى الفناء . خوفا من 
خطر الشارع . وانا اتکوم امامه ثانية فوق 
المقعد «كقنفذ بری» .نظراته الهادئة من المقعد 
الآخر ترمقنى .. برقة ترمقنى .. بحزن ترمقنی 

-للمرة العاشرة . استخلف الحزن بد اخلك 
أن برحل ؛ قاسبة آنت عنذما تحز 1 

«حین, ولادتى تناولتئی القابلة . ابتسمت 
وداعبت والدتى  :‏ م نها اول طفلة تستقبل 
الدنيا بابتسامة عظيمة ستكون ابنتك هذه ٠‏ 
وها انذا ازرع الحنظل بداخلي وامتص 
عروقه ١‏ بعذ ان استقمت وتضاولت كجذوع 
النخل الباسقة .والقيت ذوائبی تئن فوق 
ظهرى كشلال فقد مجراه وتبعثر وق ارض 
جافة ترفض الامتصاص .+ 

اد ار وجهه .. ومن ثم عاد يرمقتى بهدوء .. 
؟ حتى حزنك اعشقه ؛ 

















الوجع بقیدتی؛ وعینا ابی تطلان من الذ اکرة 
تغزوان حقیقتی وتحملقان فى وجهی : :مؤللة 
انت حینما تصمتین ٠!‏ آسحب وجهی وذوائبی 
بعيدأ عن نظراته وادعها حیری فوق وسادة 
المقعد كاصابعه التى يرسم بها خطوطا 
متوازية قوق الجدار الملاصق لمقعده .. ثبراته 
الهادئة تحاول أن تعلو 
- لم تقعلين بنفسك 
«تذکرت بوذا فى احدی‌قراء اتی‌حینما هب 
فجاة من الریش الوثير والدثار وتلفع الثوب 
الخشن الذی اهداه له الصياد إثر مقايضة 
بینهما اخذ مقابله ثوبه الحرير وسار بعید أ عن 
قصره يبحث عن الحقيقة .. افى عیون الصفار 
تسائل ؟ ام فى ذلك الرجل العجوز المثقل 
بالمرض والكهولة الملقى على قارعة الطريق ؟ 
ام ذلك المشاع المحمول فوق الاکتاف .. ام 
وبقى السؤال يبحث عن إجابة , ٠‏ 
-لماذا لاتتفاء‌لین ؟ الغد سيكون خیر اباان 
الله ... سوف يحمل حزمة شعاعه ويلقيها 
تحت اقدامنا . سيعمنا النور .. لن ثری ظلا ما 
بعد ذلك ٠.‏ 
١‏ تفاءلت وانا أنسق الزهور انثرها بارجاء 
المتزل بزغت الفرحة من خلف الجفون اطلت 











انها تنتظر شخصا ما کان يوماحارقا رغم 






ذلك كانت نسيماته لطيفة بداخلی ۱ 
خلاله برحالى وجد ائلىفوق السجادة الوا 
/إحتضنت. الهاتف وعقارب الساعة انتظر 
الرنين وا موعد .. وازيز الطائرة القادمة اشعر 
بد اخلی و آری قدمه: بعین الاحساس والخيال 
تعانق ارض الوطن وهو بطؤها وتتعالی‌دقات 
«الرنين .. النقطت السماعة بفرح طفولی 
وهمست بفرح » الحمد لله على 
» عندها تهاوت تلال الانتظار والقلق 
وتفتحت براعم الفرحة و اصبحت رمالا ناعمة 
تزحف بامسية قمرية ببرودة لطيفة تعانق 
عينيه وصوته من خلف الاسلاك . وآمد شوقی 
ولهفتى واهمس ثائية : - ١‏ فرحة انا بعودتك 
كما لم افرح من قبل ٠‏ وغفوت وقتها بمتعة 
عجيبة لم اشعر بها طوال فترة ± 












«Fu 


الصوت الهادر من داخلى ء. يظفى علی 
ضجة الاصوات حولى وفيروز اعشقها 
واطلبها اينما كنت .. تهامست الاصوات 
بعدها واختفى الضجيج بعد ان تغائقت 
اصابعنا وابتعدت اقدامئا عن الوجوه 
التواجدة .... اعشق البحر وفیروز واطلب 
تواجدهما اینماکنت .. وها انذا اعتلی‌صخرة 
تهدر الامواج وتضرب جذورها وهی تتعالی 
بكبرياء : فوقها انا .. برودة البحر تخفف من 
حرقة ذاك الیوم والشمس فى تایه 

















اللاستسلام استعد اد أ للهبوظ آلی الاعماق . 
ویقبع من تحت الصخرة .. نراقب الغروب 
بحزن عجيب .. وقدماه تداعب الأمواج 
ونظراتى تترك القروب وتغزو الوجوه 
المتناثرة على الشاطیء .. صوته یصلنی .. 
يجعل نظراتى تقطع رحلة الوجوه التناثرة 
وتغزو اصابغه تمر بالخاتم الذهبی الحیط 
باصبعه .. « واتنقس حزنا » حفر باصابعه 
خطوطا بالرمال يمحوها الموج .. تعتد ید اه من 
فوق الصخرة تنزلنی .. تتقارب خطواتنا 
وتتعائق اصابعناونحن نودع البحروالوجود 
٠١‏ آراقب آثار اقدامنا السائرة فوق الرمال .. 
ونبراث صوته حزيئة .. وعینای تحسبان 
خطواتنا فوق الرمال ... : 

- لقد اخترت الطريق الوعر . تركت 
العمالقة واخترت اصغر الاقزام واتيت 
تطرقین ابوابى , انا کالطفل الذى بعشق امه 
ولا بملك سوى أن يقول إنه يحبها ولابستطیع 
البعد عنها . 

تنبت غابات بداخلی تتماوج الکلمات 
انشراسة عجيبة تفترستى والامسية الغافية 
فوق الحلم این فى 4 والحلم: آين: قو ؟ من 
عودته والحلم لم اعد آوافیه . بحثت عن حلمى 
واقلى طوفلا في درومه فلع اجدرهما : بحفت 
عن أصايع صغيرتى التى تسكننى منذ عرفته 
فلم اجدها .بحثت عن وجهها الصغيروعيونها 
الشبيهة بعينى وفدير شغرها کشعرو 
وانقها الشنبیه بانقه فلم اجدهم فعا 
وجهها بعيدآ عن دروبه: ۰ » يفتح الباب ٠ر‏ 
اتوارى بالقعد الافامى فى السبارة .. یخلق 

الباب .. ویفتح الآخر .. امام المقود يجلس .. 

عیناه في مواجهتستطلب المنفح: وائاتزحف 
الرمال من خلف بقايا الشمس والجفاف فوق 

وجنتی وشعرى وتختاح د اخلى بهد یر صارخ » 
صوته الهادىء يطرق آبواب صمتى برجاء ... 

- استغفرك املى واهوی هدير شعرك 
وعينيك وحكمتك وإحساسك واستجير واطلب 
العفو بداخل ذا 

الطريق الممثد الموصل للمدينة كافعى يمتد 
ويتلوى امامنا .. ونحن نراقب هروب الشمس 
وانطفاءتها وتوغلهافی‌چحافل الظلام القادمة 
من خلف المجهول نتوسد مقعديئا فى السيارة 

العائدة بنا الى المديثة . 

















un» 
استضفت, الصمت .. والمساء الموحش‎ ٠ 
وانا امراة شاحبة صفراء الوجه .. جاحظة‎ 
العینین ۰ انظر لذاتي بوحشية » واتلذذ‎ 
باحتضارها .. الف امراة فى اعماقی صرکن‎ 
احتجاجا .. قبيلة النساء بداخلي هاجمت‎ 
قسوتي .. وحطمت وجهي وقدمي ولکن بقیت‎ 
امرأة الالم» انظر الى الهاتف ,رنینه التواصل‎ 
. وذاتي اللهفي بقسوة عجيبة‎ 


حینما رفعت السماعة والقیتها فوق 
السجادة وترکت صوتا بنادي خلالها ., لا ارد 
عليه . 

« انتهت لحظتي بانهیار ذ اتي وآناجاحظة 
العینین وايدي قبيلة النساء بد اخلي امتدت 
خطمت وجهي .. وانبثقت دمائي ولکن فتحت 
آفمي وابتدعت جميع النساء :وبقيت: امو(2 
الصمت ٠»‏ 

كان اليوم ظهرا وانا لم ازل الازم جسدران 
غرفتي .. والرئين متواصل .. منذ الامس .. 
وفجاة التقطت السماعة واجبت الصوت 
الصارخ عبر الاسلاك بعد يوم کامل بصمت 
اخر , 

-حسبت الشوق انطفات جذوره بداخلك . 
مخعلیء انا با ذاتي ولکن ساصلح خط 
اعدك بذلك . ان تتركيني فهذا يعني نهايتي ., 
أنت الفرح الذی ابحث عنه . وانا الضياع 
الذى اجتاح امسياتك وجعلك امراة قاشیة بعد 
أن كانت نسيماتك تحيل الجفاف ارتواء , 

.. جنود ذاني حاضرة .. ولكنها تنهار‎ ٠» 
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احسها تنهار .. مثذ الف قرن وهو بسكن 
الذاكرة . اعشق الحلم فى عينيه كلما لذت 
بوسادتي وغفوت .. والثم الحزن القابع فى 
خطوط وجهه واصدق همسه ٠‏ إن إرتباطه 
بالاخرىكان نتبجة ظرف ما..يقبع بذ اته‌حتی 
الوم ولا يعرف الدرب الموصل إلى الفكاك 
هئه » . 
- ارجوك صدقيني ارتباطی بالاخرى بعنى 
ظلما لي ولهاوإن اخطات فساصلح خطئي . 


الباب يقرع .. الخادم يضع فناجین الشباى 
وظله قوق الطاولة الصغيرة .. تتضاعد 
الابخرة الساخنة وبرودة ١‏ جهاز التكييف ١‏ 
وصوت فیروز .. وحزني القابع بداخلي ٠‏ 
«تؤلم ذاكرتى الاشياء , ولکن اجترها ببله 
طفولی جاوز المائة . 

صوت حزين .. 

کان الصمت رقيقك ختى فى سفرى . لم 
تكتبي شيئا ما .. ولم تقولى شین .. الانتظار 
لشن ون 

الانتظار رافقته منذ رخيله والصمت غرًا 

الحظتي فور تسلمي اولى رسالته التى كانت 
تحمل اسما؛ غير اسضى » 

- اود تواجدك بقربي ابد احقيقة اقم بها 

نظراتي تغزوى اصابعه من جدید تلاحق 
الاظار الذهبي المخيط باحد آها .. رفع اصابعه 
|مام ناظري . خلع الخاتم . قر به من وجهي 














وقمس .. 

- انه اسمك .. وتاريخك لم اخلعه قط 
وسيكون حقيقة باذن الله . 

٠‏ الاخرى تفرح .. وانا احزن :: والفرح 
والحزن ضدان لا يلتقيان , . 

بعید الخاتم لاصبعه .. بنتظر إجابة ..ردا 
سا 

٠‏ وانا اجتر ذكرى تلك الامسية التى تلت 
مجيئه استحضر بها الحزن والنزیف 


٠ ٠ واختزنها بالذاكرة‎ 


- والدى طلب مني الارتباط بها : وصمتك 
كان دافعا لذلك . سوف اصلح خطا ارتكبته 
بحق نفسي ونقسها ..ساكون عادلا امام الله 
واصلحه . 

«هبیت واقفة كالاعصار؛ مفجوعة ..تهاوى 
الفرح بداخلي .و الرمال الخشنة تزحف تمزق 
جلدي .الحزن يتكائف كالجليد بداخلي » 

صوته يتباعد .. وانفاسي تتلاحق . 
وخطواتي واسعة مغادرة ويداه تلحقان بي . 
تفیضان بي * 

١‏ والحزن ينزف کادمعي وهذا الاحتضار 
اليس له من نهایة ؟ ١‏ . 
كلثم جبر 
سا 

د ۷ات 








ظاهرة بج رة في السيغا الأمبلية 








بقام: رووف سوفیق 





٠‏ ميريل ستريب + : فازت بجائزة احسن ممئلة عن دورها فى فیلم ٠‏ اختيار صوهی داستين مؤفمان » بتنگر فى قياب امراق لبحصل على دور 
تمثيلى هی مسلسسل تليفزيوئى .. إنها لقطة من فیلم, توتسی 





هناك خيط واحد يجمع بين صفوة 
الافلام الامريكية التى رشحت لجائزة 
الاوسكار هذا العام .. 

هذا الخیط .. هو الاقتراب من الائسان 
العادی الذى يحاول أن يثبت ذاته » وان 
يجقق التؤازن والنجاح ... وسط مجتمع 
شدید القسوة : تسيطر عليه الآلة ء وندفعه 
لان يجرى ويلهث دائما... 

وطبيعة هذا الناخ. الاجتماعی الحاد . 
تعرز الأقويك بالمال والنقوذ والعئف ؛ كما 
البسطاء الذين يصارعون فى کل 
لحظة من اجل البقاء واثبات وجودهم .. 

والاغلبية بالطبع من هؤلاء البسطاء 


الضائعين », 








. سيلفستر ستالون » الذى كتب ومثل » روکی, » وتحول ۰ روكى ۰ إلى اسطورة 





» جيسكا لات ٠‏ التى فازت بجائزة احسن ممثلة مساعدة .. فى لقطة مسع ٠‏ داستين 
هوفمان ٠‏ وقد كشف عن شخصيته الحقيقية فى الجزء الاخبر من فيلم «توتسي* 


وقد اختارت السینما الامريكية - 
بذکائها المغهود ‏ ان تقف بجانب هؤلاء 
البستطاء » لا لسيب انساثى : ولکن لسبب 
تجاری مخض .. ذلك لان هؤلاء البسطاء 
يش كلون النسبة الغالبة من جمهور 
الشاهدین + 





وقد اصیح الاحتفاظ بهؤلاء المشاهدين » 
مسالة خياة او موت بالنسبة. للشركاث 






وسظ: فوط اقتضادية 
وسط منافسة ضارية مع 
شبكات التليفزيون بكل اغراءاتها وتنوعها 
وجاذبيتها ! 


بالونة اختبار 





وربما كانت البدايات الاولی لهذا الاتجاه 
فى السينما الامريكية .. تم اختبارها من 
خلال فيلم بروکی؛ - عام 7 - والذئ حقق 
تجاحا تجاريا . كان مفاجاة على جميع 
المستويات .. ثم اكتمل تتويجه بثلاث 
جوائز اوسکار هامة (عام ۷۷) وهی جائزة 
أخسن فیلم واحسن اخ-راج. واحسن 
مونتاج , 

وفیلم بروکی: یحکی قصة ملاكم شاب 
مقمور يحمل هذا الاسم .۰ يعيش فى قاعم 
الجتمع الامریکی .. یسکن وحيدا فى بيت 












- بول نبومان ١‏ المحامى الفاشل بیتسم لنجاحه فى نهاية فيلم + الحكم ٠‏ 











© وس 


متواضع جدا . يتكون من غرفة واحدة 
حيث ينام وباكل ويحدث فجموعة قن 
الاسماك قى صتدوق زجاجی صغير ٠‏ 
وبعض السلاحف التى ياتنس یانفاسها .. 

وهو انسان قوى البئية .. يحمل مشاعر 
طفل برىء .. بتلعثم فى الكلام ولا يجيد 
الحادثة .. ولا يعرف الكذب أو المراوغة .. 
اليس هناك احد بهتم به .. وهو يعيش على 











هامش الحياة .. يكسب قوتة من الملاكفة ! 
۰ لاا الملاكمة بالذات ؟ . يجيب هو ببراءة 
متناهية : «أننى لا اعرف حرفة اخری .. 


فانا لا استطيع أن آغنى أو ارقض .. لست 
رشيقا + ولكنئ اهرب بسرعة هي حدلة 
الملاكمة. :- عندما ولدت قال لي ایس .: لم 
تولد بعقل راجح فاستخدم جسمك .. وفكذا 
اصیحت ملاکما 

ويتعمق الفيلم فى تحليل هذه 
الشخصية الشديدة الطيبة والبساطة 


والتى تواجه دائما بالاهانات والسخرية 
..ولهذا يبدو وکانه انسان غریب فى عالم 
الخبثاء والاشرار : 


ولکن «روکی: من حیث لا بدری .۰ يجد 
نفسه فى مواجهة مع بطل العالم فى 
الملاكمة .: إنه لم يخطط اطلاقا لهذه 
المواجهة ولم يفكر فيها يوما ما .. أو حتى 
يحلم بها .. وإنما كانت حيلة دبرها خبراء 
الدعابة لبطل العالم فى الملاكمة والذی 
اصیب بشرخ فى عظام الكتف .. أن يفاجىء 











عشاقه بعودته الى حلبة 
يستعيد_كل الدعاية والافيؤاووالتى ابت 
ومن منت کات الإقكرة ان 





تقد ارادها بطل العالم 
القوته + واستمرارا لشهرته ومكاسيه . 
بيئما روكى بعتبرها قضية حباتة .. اما 
الفشل التام .. وإما أن يثبت وجوده ؛ 
ومن هناکانت المعركة عنيفة .. و , روكى, 
بتدرب اليل نهار .. ويقاوم .. ویدخل حلبة 
الملاكمة مجهولا .. ولکنه يخرج متها 
والاصوات تهتف پاسمه .. لقد نچح ؛ . 
ويلتقط المشاهدون انقاسهم .. قلقد اقبت 
واحد متهم اثه بستطیع. تحدی. القوی 
الضاغطة فى الجتمع ...وان ينتصر . 
وقضة فیلم «روکی, تشنبه الى خد ما , 
قصة حياة مولفها ومعثلها الذى دعب دور 
البطولة «سيلفستر ستالون» .. ققد حاول 
من قبل ان يغزو السينما معثلا ولکنه فشل 
كما قشل فى المسرح ۰ ولم بپاس,., وکتب 
سیناریو هذا الفيلم فى ثلائة ایام متصلة 
لبلا مع نهار . وكان بداخله قوة مكبوتة تريد 
ان تتفجر .. واصر على أن يلعب دور 
البطولة حتى بدون مقابل .. ووافق المخرج 
,جون افیلدسون» الذى قام بتصوير الفيلم 
فى الأحياء الخلفية بكاليفورنيا .. 
تحول تجاح «روكى؛ الى امسطورة 
سينمائية .. وظهر بعده «روكى -' الجزء 
انثاتى» و بروكى - الجزء الثالث» لنفس 
المؤلف والمتل سیلفستر ستالون» والذى 
تحول الى الاخراج .. فاخرج الفیلمین 
التاليين لملخمة ؛روکی, + 























وياتى فيلم ٠‏ الحكم ٠‏ 
وبتکزر نفس ؛الموضوع. تقزیبا فى فيلم 
الحكم « الذى رشح لخمس جوائز اوسكار 

هذا العام .. منها احسن فيلم .. واحسر 

مخرج ( سیدنی لوميت ) . واحسن ممثل 

( بول نيومان ) 
وفيلم الحكم يقدم نموذج الانسان الدى 

واجه الفشل فى حباته الخاصة والعامة .. 

وغرق فى بحار الياس .. حتى تلوح له 

بارقة امل قى ان يعيد اکتشاف نقسه 
والبات وجوده 

وهذا الانسان الفاشل .. هو الخسافی 
( بول نیومان ) الذى خسر كل القضایا 
التی اوکلت له فى السنوات الأخيرة .. وقد 
تعدی الخمسین من عمره .. ولم بعد له من 
امل , بعد أن تردی فى الفشل » واضبح 
ينوذ بالحانات ليستهلك وقتس-ه وینسی 

ضیاعه .. 
ویفاجا ذات يوم بامراة متوسطة 

الخال تدجا الیه کنحام تيرفع قضية ضد 

احدى الستشفیات 
للاضرار التی لحقت بشقیقتها 
خظا فى هذا الشتقنفی اذى الی انها 

تعيش فى غيبوبة مستمرة - 
ویتحمس الحامی للقضية الساختة الترا 








مطالبا بتعویضر 









وقعت بین يديه .۰ إنه یکرس کل حیاته 
وجهده وخبرته فى جمع. الوقائع 
والستندات ضد هذه الستشفی .. ولکنه 
یقاجا بندیر. المستشقى بعرنش. مبلع. 
مانت الف دولار في مقابل الصمت وعدم 
المساس بسمعة المستشيفى .: 

ويرفض المحامى هذا المبلغ باضرار 
وعناد .. مما يجعل المراة التى لجات اليه 
لرقع القضية : تئور ضده .. فهى لا تضمن 
نجاح القضية ؛ وقد كان هذا المبلغ الضخم 
حلما لم تتوقعه بهذه السرعة . 

ولکن المخامى لا يريد الحل السهل :. انها 
حل يؤكد فشله .. وهويريد ان يعيد الثقة الى 
اسمه .. ويريد أن يؤكد لنفسه انه مازال 
قادرا على العمل والتجاح . 

ولهذا فهو يتحدى کل الضفوط 
والعقبات التی تذبرها له ادارة الستشفی » 
ویزیده هذا اصرارا على القتال : 

انها معركة حياة او موت بالتسبة له 


وینجع. بلحانی فى کب «القضية 


جديد ‏ “فقدا آقتع القنهود بار 
لوا الحَفيقة .. واقتم المحدفين 





وتحقيق الحرية 


ويعبر الممثل الامریکی ٠‏ بول نیومان ٠‏ 
عن اقتناعه بالشخصية التى يلعبها فى 





هذا الفيلم بقوله : » انا هنا للست الا زجلا 
عاديا .. يعيش حجمه العادى الذى لا يملك 
أن يكون سنواه 

ویستطرد قائلا  ٠‏ إن هذا الدور يعتبر 


دة السيعوة دن مهنا إدؤاز اتی ,الأول 
الجذاب .. لقد اعجبتنى قصة الفيلم لأنها 
ليست مجرد قضية اتحراف .. ائما هي 
اقضية انسان الذى بحاول ان یحفق 
الخلاص والحرية لنفسه ؛ يعد أن اصبح 
متيوذا .. ليس لانه رجل سيىء .. فهو لیس 
اسوا من اغلب الئاس ... وائما لانه غير 
قادر على حل مشناكنه .۰ وغیر قاد على آن 
يحصل على مساعدة ااشخاص الذین 
يرون ما يحدث له .. ویعرفون کل الحقيقة 
اما مخرج الفیلم م سیدی لومیت , فقد 
علق علی التجاح الهائل الذی صادفه الفیلم 
عند عرضه بالولايات التحدة .۰ فقال : 


ليس هناك من سر .. سوی أن هذا 
الفزلع. عن. الاتسان ‏ الغادى فى 'معركتة 











الیومية مع التفس ... ومع الآخرين الذين 
ينكرون الحق لاثهم خائفون على مصالحهم .. 


ممثل مسرحی مغمور 
ويتكرر نفس الموضوع بش كل اخر 
وبآسلوب ضاحك ساخر فى فيلم « توتسي « 


الذى لعب بطولته الممتسل الامسريكى 
«داستین هوفمان , مع الحمثلة , چیسکا 


لامج 


» داستين هوفمان « بندمج فى شخصيته الجدیدة 


"18 مجسسلة الدوهست پونیسة 1545 


وقد رسخ فيلم ٠‏ نوتمی » لعشي جوائز 
أوسكار ٠‏ 

والفیلم يقدم قصة هذا الممثل السرحی 
المغمور ( يلعب الدور داستین هوفمان ) 
الذى يتكرر فشله فی الحصول على دور فى 
المسرج او فى التلیفزیون .. والعيب ليس 
فيه كممثل ۰ فهو يستطيع العمل بدرجة 
كبيرة من الجودة .۰ ولكن العيب فى 
شخصيته فهو كثير الاسئلة .. يناقش كل 
شىء .. وله وجهة نظر .. ولا يقبل المطلوب 
منه الا بعد استفسارات كنيرة ترهق كل من 
حوله .. ولهذا يهرب مته اللخرجون 


حت وهو بلا عب طفلة ., لقكة من يقم » تونسى 


انهم يريدون الممثل المطيع .. وهو ليس 
كذلك .. والنتيجة انه اصیح يلاعمل .. 
واضطر أن يعمل كجرسون فى مقهى 
لیحصل على اى نقود تعاوئه على الحياة 
.. وهو قی عمله بالمقهى لا يستطيغ آن 
ينسى. حبه للتعثيل. . فيقوم بتدريب بعد 





فشله الخاص . 
حتى تاثيه القرصة .. مطلوب ممثلة فى 
اخد المسلسلات التليفزيوئية .۰ ويقرر 
بسرعة أن يغير شخصيته .. ویتنگر فی 
ثباب امراة ., ويختار له اسما جديدا .. 
وينجح كممثلة .. ولکنه بيئه وبين نفسة 
يريد آن بكون . كما هو .. رجلا وليس امراة 
.. ولابد من هذه اللعبة أن تنتهی بعد ال 
تورط فى مواقف شائكة .. 

وینتهز المفثل فرصة برنامج يذاع غلی 
الهواء مباشرة .. ويواجه جمهور الشاهدین 
خنع ملاتعنه ١‏ :ويزيل بایان 
ویکشف عن تفنه , 

وتقع الفاجاة المذهلة بالتسبة لجمهور 
المشاهدين .. ويتعلقون اکثر بهذا الممثل 


















ولكن اهم ما حدث. له أن استعاد. ثقتة 
بنفسه وخرج من دائرة الفشل .. 

بقول » داستين هوفمان ۰ انه يقدم هذا 
القبلم تخية الى الاقف الممذلي العاطلين 
والذين یبحتون عن فرضة لآثيات موامبهم 
..قالقشل ليس افيهم << ولكن افى المجتمع 
الدى يعيشون فيه - 

وقد صنع المخرج . سيدنى بولاك , هذا 
ابفیلم بحب واضح .. وانعکس هذا فى 
مدى النجاح الجماهيرى الساحق الذی 
قویل به الفيلم .. وتصدرت صور « داستین 
هوهمان ١‏ وفوا فلى تیاب امراك د اغلقة 
المجلات : 

ولعب الخرج بلفسه دور فى الفید 
کوکیل اعمال هذ! المتل الفاشل .. والمخرج 
اسنيدنئ بولاك يزه جعهور اسبیتتا قن 
خلال اشهر افلا انهم يقتلون الجياد .. 
اليس اكذلك , .. و , ثلاثة ايام عصيبة 

وهو فى هذا الفيلم يقد نموذجا راقبا 
لقن الكوميديا التي تعتمد. على المفارقات 
دون اسفاف او تكرار .. رغم ان مسالة تنکر 
الممثل فى ثياب امراة لم تعد تثير الضحك 





فقد تکررت كتير فى الافلام. ال 
والمصرية ايضا .. ود ا يستخدم 
التنكر كحل لمسالة انسائية : 





وما يعبر عنه 

وتاتی. نتائجالاوسكار لهذا العام 
لیحصند فيدم , غاندی ,تمان جوائز اة 
( احشن افيد © واكراج وروي 
وسينازيو ":وتصوین وديكون ومونتاج 
وموسيقى ) 

حتى اصبح فیلم غاندی يستحق أن 
تطلق عليه ٠‏ سلة جوائز هذا العام 

والفیلم ( راجع مقال السيثما فى عدد 
مارس من الدوحة ) يقدم قصة كفاح غاندی 








.. ودرس لكل مؤمن برسالة .. 
اثنا لإ تستطيع أن نغير صورة الچتنع 
ونتحدى كل الضغوط .. الا بايمان كامل .. 


وصبر .: واقناع ۰ وقدره: .. ومواصلة 
الكفاح مهما تعاظمت الضغوط .. 
اند هو صدی 








انبسطاء الذین ‏ يملكون شيا من مال 
او سلاح .. ولکنهم یملکون الایمان پمیدا .. 
والقدرة على | استمرار: . 

فالذين يعملون للحق ویالحسق. . 
ویشترون. السلام. اتدل والخرية ٠.‏ هم 
عماد الحياة ٠‏ وبدونهم يسود الظلام وتمرج 
الخفافيش ويصيح الجو ملوثا ثماما . 

لم يفز فيدم ١‏ الحكم ١‏ باية جائزة + 

ولم يفز قيدم » توتسي ۰ الا بجائزة 
واحدة ذهبت للمعتلة « جِيسكا لانخ 
کاحسن فمثلة مساعدة 

ورغام هذا ٠.‏ فان تجاح فيلم غاندی 
وفوزه بكل هذا العدد من الجوائز ...هو 
نجاح لمبدا اعتنقه غالدی .. واضبح 
نموذجا للکفاج على مر الاچیال . 

ویکلی انضائعین: .بين امواج: الفقد 
واللامبالاة من ادجتمع .۰ والتاهین, بين 
الازمات الداخلية والخارجية .. يكفيهم 
راه ان 'السيتما بدات تعبر عنهم 
وتفف بجانبهم علی امل استعادة القوازن . 








الممكل + بن كتجسسلى + فى الحقبقة 3 كما ظهر 
في فیلم . -.ائدى» و استحق جائرَة احسن ممفل . 


























- .. رايج امريكا اشتغل میکی ماوس .۰ ۲٩‏ 














قار - تتجوزینی يا فاره .. ؟ ! 


۱۳۸۰ -- مجسسلة اندوهسة بونيسة ۱۹۸۲ 




















۱۳۹ - 





- .. واخده على البیت. اکافحه ...يعدي راحلقی .ا و 


فار لفار - یعجبنی قوی كتابين ... 
( الفار بى ) و ( ابن القارض ) 






۱ ۳ وه تستطيع التعرّف لها .. + 


J | 3 
RCH الووحة‎ 


(۷ 


مجموعة 
پالرتسسوع 
بریش4: 


رز 5 
رووو 


هذه اللوحة لصحفی عربی مشهور ۰ 
نشا فى بيت الزعیم سعد زغلول , ولعب 
دورا هاما فى الصحافة العريبة ۰ وما زال 
قلمه یعالج ادق القضایا التعلقة بحرية 
الوطن والمواطن .. هل تستطیع اکمالها 
بر 'والتعر على کید هد نسحي زا 


الجائزة لكل فائز فى هذه 
السابقة ستون ريالا قطریا 

















الي 
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١‏ الأقداء لافطا / 


© اماك رسوم لستة اشیاء متداخلة » 
هل تستطیع التعرف علیها + إذا عرفت 
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اقتحم احد اللاعبين ارض اللعب كالصاروخ وسجل هدفا 
قویا فى مرمي الخصم .۰ هل آن تحدد من هو 
صاحب هذا الهدف ورقم فانلته ؟ 








6 هل تستطیع أن تساعد هذا اللاغب فى العثور غلی ظله 
الحقيقي ؟ .. إذا غرفت ۰ ارسل الحل اليئا 























الصور الست المنشورة للقائذ والسياسى الفرنسی 
الراحل شارل ديجول ؛ الذى اسر فى الحرب العالية 
الاولی عام ۱۹۱5 » وخكم عليه بالاعدام غيابنا فى 
الحرب العالية الثانية ؛ وانتخب رئيسا لفرنسا عام 
۰ , واعيد اتتخابه لیصبح اول رئيس للجمهورية 
الخامسة ( ۱۹۵۹ ) .. وه هذه الصور واحدة تشبهه 
ار تماما ...هل تستطيع التعرف علبها ٣‏ 3 











۱6۵ 
































مایتقصت هوالصدق! 


يخبل لي احیانا ان الحياة لحظنان , 
لخظتان فقط , لحظة الميلاد او الوجود ؛ 
ولحظة الوت أو العدم » وما بینهما من 
عمر طال او فصر , زمن يعد بعقرات 
السنین . لا يحمل وهچ اللحظطتین . 

لحظتان تحددان لنا البداية والنهاية 
لحظتان قدریتان لیس لنا الخبار فیهما + 
وان كان لنا «الخیار النسبی» فیما 

الحظة الیلاد تنتظرها الام بشیء من 
السعادة والخوف معا . تحلم بها . 
اوبالقام: الجديد ء٠‏ اترات يكون مونودا 
سعیدا ام بائسا + موققا ام متعثر 
الخطی ١‏ ماذا یخبیء الستقبل له , 
آتری هذا الغیم الساکن فى الأغالى 
یحمل فطرا ام زوایع ! 

ليس امرا سهلا وصف آلام الولادة ٠‏ 
ولیس من باب التلاعپ بالالفاط لو قدنا 
أنه الم فمتع ‏ ومتی كان الالم منتعا 4 
اليس الالم مجرد انقياضات عضلية فی 
جدار الرحم تصل الى مراكز الاحساس 
فى الدماغ فيدركها الجسم على انها 
احاسيسن :مؤلة:وحسَب بل ان اتعامل 
العاطفی يتفاعل مع الجانب الادراكى 
للاحساس ليخفف ,من حدة الألم + 
ومادام هذا الالم العظيم سينتهى بحدث 
سعید »إذافلابد: من الصبن + واقفاع 
النفس. بالاختمال والتعايش مغه هذه 
الساعات المعدودة . 








بقام: الدكنو رخ ليل قطاطو 


تعانی الام وتكابد هذه الالام . 
وتزداد حدتها بمرور الوقت حتى تصل 
الذروة لحظة الولادة ‏ الاحظة المضيئة 
التوهجة , نوان قليلة او جزء من ثانية 
بفصل بين قمة المعاناة وقمة السعادة , 
پیکی الطفل معلنا مجيئه : فيشرق وجه 
الام بالخبطة . 


کنت خلال نراستى للطب عندفا أشاهد 
عملية,ولادة. اعتقد. آن .هذهو( لاد لن 
تفکر بالحعل,والولادة مر (گری ٠‏ 
وكانت کی التق وت كن اعلا ان 
هذه_الولادة ستگون الاخبرة ۰ ولي 
ایو انتا الام ]دنک هابا[ ام 
سنه فرجا وسعالة ر وکا با 
محت من ذاکرتها كل المعاناة بعجرد ان 
پرئو المدغير الی وجهها يجان ال 
صدرها 








لو رای الابناء كيف تلدهن الآمهات + 
لاصبح العقوق من رابع الستحیلات ٠‏ 

وتسير الحباة بذا فى دروبها الوعرة ٠‏ 
نکد وتعمل ونبتی احلاما واماثى « 
نصارع من اجل لقمة العيش ٠‏ ومن أجل 
البقاء ٠‏ رويدا رويدا وبدون ان نشعر 
نقترب. من اللحظة الاخيرة ٠‏ 

الاتسان ۰ هذا المخلوق .الذی يملا 
الدنيا تشاطا وحركة . وصراخا , 





يستقبل هذه اللحظة بهدوء غريب , 
بنظر متاملا العبون المحملقة فيه : بريد 
أن يستودعهم سر الحياة ولکن هیهات 
فسانه عاجز عن النطق ٠‏ واظرافه 
عاجزة حتی عن الاشارة ٠‏ اثراه فى هذه 
اللحظة پمر شريط حیائه أمام عینیه , 
هل هو ادم على ما فعل ؟ ام راض قرير 
العین + 

هذی هی الحياة , دحظتان عميقتان 
نو تامنناهما چیدا لعرفنا كيف 
دونما تکالب على مادبلت زائلة . 
وتفاهات زاتفة ‏ ولا كنا ضالعین 
نبحث عن السعادة فى دروب مظلمة . 
تركض وراء سراب ۰ لماذا تقلب حيائنا 
انى غابة ٠‏ يأكل القوى فيها الضعيف , 
هل بوسعنا ان تحول دنيانا الى جتة , 
وان تكون اشنباه ملائكة ٠‏ اليس اهنا 
ضربا من المستحيلات ٠‏ ما ينقصنا هو 
الصسدقه المسدق مع انفسنا ۰ ومع 
الاخرین ۰ والایمان . الايمان يغاية 
وجودنا ۰ وتحقیق الهدف الاسمی الذی 
من اجله خلقنا . 

الخبر والشر ٠‏ فى ضراع ازلي .+ 
ولیست السالة تستبية ۰ فالخیر 

















سامية مطلقة + والشر صفة مطلقة ابضا. 


المعركة لم تحسم بعد . ولكن دور 
المتفرج لا ينيق بالانسان ٠‏ للتاخذوا 
مواقعكم آبها السادة فعسانا نلون هذا 
الافق القاتم بالوان زاهية , 





144 مجسلة الدوحسة بون ۱۹۸۲ 





